مظاهر التقاء الحضارتين المصرية والإغر يقية 
فى عهد البطالمة 


يرجع أول عهد مصر باستقرار الإغريق فيها إلى ما قبل الفتح المقدوى 
بحالى أربعة قرون » أو بعبارة أخرى إلى حوالى بداية القرن السابع قبل 
الملاد : عند ما أخذ الكثير من تجارهم يستقرون فى ششمهال 00 
وإذا كانت مصر قد أفادت عندئذ من نشاط الإغريق التجارى وقوة 
ار قُْ جمع ثروة كبيرة وبناء جيش قوى » ثما حدا بفراعنة العصر 

لصاوى إلى الترحيب م وموالاة النعم عليبه0© » فإن الإغريق قد جنوا 
عندئل من مصر ير الغرات » إذ أنهم م جمعوا ثروات طائلة فحسب » 
بل أفادوا كثيراً من الحضارة المصرية9© . حما كان العصر الذهبى لحضارة 
المإفطةة قد ول براقي لك العدير العناوى كاد عصين "ليه براقة 
تبدف إلى إحياء تقاليد الماذمى المجيد . وى أثناء تلك النهضة المصرية الزاهرة 
كانت يلاد الإغريق لا تزال فى مهد الحضارة » فلا عجب إذن أنه كان 
للحضارة المصرية أثر مشهود ى صناعاتث الإغريق وعلومهم وفنوهم » 
وآية ذلك أمهم كانوا يحجون إلى مصر لتاتى العلم فيها . 

وبين أواخر القرن السادس وأواخر القرن الرابع قبل مولد السيد المسيح كان 
الفلك قد دار دورة من دوراته العجيبة : إذ حين عجزت مصر » وقد 
هد المشيب قواها » عن صد عدوان الفرس عايها » تمكنت بلاد الإغريق 
فى فتوتها وشبابها من الصمود أمام الفرس ..ولذاك فإنه بيما دخلت مصر فى 
حظيرة الإمبراطورية الفارسية » وأخذ نجر الحضارة المصرية فى الأفول » احتفظ 


الإغر بق ام 


)00 ان ترمرع كزوع فرافارية) أقدم 5 الحلد الثالك »#ص١5؟.‏ 


» وكان لجاحهم قْ صد عدوان الفرس عليهم رد فعل 
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عجيب فق 1 0 فز محضارتهم | لى ذروة ا جد ى أقصر فيرة عرفها التاريخ 

ويوم 6 إمبراذورية الإسكندر الأكير بين قوأده عام 1 ق مع 
وآلت مصر إل أحد هئلاء القواد » وأعبى بطلميوس لون » الذى 
أقام على ضفاف النيل صرح مملكة حمل سلالته من بعده صوبكحاءها قرابة ثلاثة 
قرون : كان لواء الزعامة فى عالم البحر الأبيض المتوسط معقوداً دون منازعة 
الحضارة الإغريقية » فإنه منذ قرنين على الأقل كان العالم المتحضر يدين 
للمدن الإغريقية بالغالبية لعظمى من كل المبتكرات الخصيبة فى حلبة الأفكار 
والفنون والصناعات20© , 

فا كانت نتيجة التقاء هذه الحضارة الإغريقية اليافعة » حضارة 
السادة الفاتحين . مع الحضارة المصرية الحرمة . حضارة الرعايا المغلوبين 
عه أمريهم » فى وادى لتيل ؟ وهل كان العلامة ابن خلدون صادقاً فى رأيه 
القائل إن المغلوب مولع دائما أبدا بالاقتداء بالغالب م هذا ما سنحاول 
إظهاره الآن فى لجاز , " 

لقد كان البطالمة قبل كل شبىء ملوكاً يعنهيم توطيد دعام حكهم 
بأفضل السبل التى تحقق أهدافهم : غير أنهم كانوا ملوكاً مصطبغين 
بالحضارة الإغريقية » وق حاحة ملحة إلى الإغريق . فقد كانت ت أعز أماى 
البطالمة الأوائل امحافظة على استقلال مصر السياسبى والاقتصادى ولعب 
الدور الأول فى السياسة الدولية© . وقد كانت الدعامة الأولى للاستقلال 
والسيادة الدولية تجنيد جيش قوى ويناء أسطول كبير » من طراز جيوش 
وأساطيل منافسهم » التى كانت مؤلفة من خيرة محارنى العصر © وأعبى 
المقدونيين 0 الذيخ. ثبعت خلات. الاسكتدر تفوقهم على محاربين 
ممتازين كالفرس . وقد كانت وفرة المال الدعامة الثانية للاستقلال والسيادة 
الدولية » ومصر على غبى هواردها الطبيعية كانت لا تستطيع مواجهة 
المطالب الحديدة إذا بقيت شتئنما الإدارية وحالتها الاقتصادية ونظمها 
المالية على ما كانت عليه عند الفتح المقدوى ؛ ولا سما بسبب ما حاق 
)00 15-16 .هم ,111 روط .غدل .اولك : أعباؤناو[. 
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بها من التدهور نتيجة للاضطرابات الى شهدتما البلاد فى خلال القرنين 
الحامس و«الرابع قبل اللميلاد ٠‏ إبان حكم الفيس فى مصر وثورات المصريين 
للتخلص من ثيرهم ٠‏ فلم يكن هناك بد من إعادة تنظم شئون الإدارة » 
والبوض عرافق ابد الاقتصادية : ووضع نظام مالى دقيق . وللقيام بهذه 
الأعمال الإنشائية الواسعة . كان البطالمة فى حاجة إلى رعوس أموال » وإلى 
أعوان مخلصين يستطيعون فهم مراميهم والتفانى فى' خدمتهم2© . وجلة القول 
أن البطالمة كانوا فى حاجة ملحة إلى الاغريق من أجل تحقيق أغراضهم 
الداخلية والخارحية » فلكى يضمئوا لأنفسهم مكانة تمتازة فى بلاد الإغريق » 
وكذلك استمرار وؤود الإغريق على مصر بكثرة واستقراره, فيها على 0 
1 يكتفوا فقط بفتح أبراية عضي عل مضاريهها اللاعريق ع بل أجزليا 
1 العطاء 00 مركزاً ممتازاً فى وطنهم الحديد » وهيئوا لم البيئة الى توا ام 

م١‏ الرة من أساليب الحياة فى بلادهم » ونصبوا أنفسهم حماة الحضارة 
الإغريقية » فهرع الإغريق إلى مصر زرافات ووحداناً29 . 

وإذا كانت قد وفدت على ضفاف النيل فئة كبيرة من الأجا انب » 
فإن هؤلاء الأجانب كانوا أقلية ضئيلة بالنسبة إلى أهل البلاد الذين كانوا 
يعدون بالملايين » فى حين كان الأجانب يعدون بالآلاف . ومهما بلغت 
حاجة البطالمة إلى الأجانب » فإنه لم يكن فر غناء على الإطلاق عن المصريين 
الذين كانوا عماد ثروة البلاد . 

وهكذا نرى أن البطالمة قد وجدوا أمامهم فريقين رئيسيين هن سكان 
البلاد » لكل مهما نظم خاصة للحكم ؛ فالإغريق نشأوا فى مدن اعتادوا 
على الاشتراك فى 6 ٠‏ اله 0 نشأوا فى دولة ملكية «طلقة تقوم 
على حق الملوك الإلمى . فاذا فعل البطالمة حاة الحضارة الإغريقية الذين 
كانوا يحرصون على أن تظهر دواتهم أمام العالم باعتبارها دولة إغريقية » 
لا دولة شرقية69 ؟ حقاً إنهم سمحوا للمدن الاغريقية الثلاث فى مصر 
بلون من ألوان الحكم الذاق» لكن إغريق هذه المدن» وكذلك الإغريق الذين 
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يعيشون فى أنحاء مصر الأخرى كان شأنهم شأن المصريين فى خضوعهم 
حميعاً للملك2©22 . هذا إلى أن البطالمة لم يكيروا من إنشاء المدن الإغريقية» 
على نحو مافعل الإسكندر وخلفافه السليوكيون فى إمبراطوريتهم » بل إن 
البطالمة لم ينشئوا إلا مدينة إغريقية واحدة وهى بطوليس © لكنهم ساهموا 
ف إنشاء الإسكندرية ؛ أمأ نقراطيس فإنها ترجع إلى عهد الأسرة السادسة 
والعشرين . وقد يقال إِنّ البطالمة وإن كانت حضارتهم هى الإغريقية 
فإهم أصاد مقدونيون » ودمن 6 لا داعى لآن تعزو إلى ٠‏ مصر نظام الى 
الذى اتبعوه فيها » فقد كان بحكم مقدونيا ملوك مطلقو السلطة . 
ولكن هذا الدفع 4 53 بقول رحال القانون 4 وإن كان مقيولا شكاك فهو 
مرفوض موضوعا » لأن البطالمة أقاموا ملكيتهم على أساس إلى » وف مدر 
دا فكرة حو الملوك الإلى منذ أقدم العصور29 . وفضلا عن ذلك فإن 
البطالمة اتخذوا ألا صفات الفراعنة » ولم يلبثوا أن تتوجوا على نمطهم فى 
المعايك المصرية 00 5 ولكى يبرروا سلطهم المطلقة ف نظر رعاياهم الإغريق 
لم يكتفوا فقط بنشر الرسئل الفلسفية البى تمتدح سلطة الملوك » بل رفعوا 
أنفسهم إلى مصاف الألحة الإغريقية2© . ومعنبى ذلك أن البطالمة لم ينشروا 
بين المصريين نظم الحكم الاغريقية » بل اقتصدوا أبما اقتصاد ى إقامة 
هذه النظم بين إغريق مصر » وأخذوا عن المصريين الأساس الذى أقاموا 
عليه دعام سلطتهم الملكية . 

وف الإدارة المحلية . احتفظ البطالمة بالنظام التقليدى الذى عرفته 
وتقسم كل من هذين القسمين إلى أقالم أو مديريات2©. وفضلا عن 
ذلك فقد كان دعامة الإصلاحات الاقتصادية وامالية الى قام بها البطالمة 
مبدآن مصريان ينافيان المبادىء الى كانت تقوم عليها المدن الإغريقية 
الحرة . وهذان اللمبدآن هما  :‏ أن الملك صاحب الأرض مما عليها وما فى 
إلى 2.6 ونأك .زه : عجن مؤوم10 
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ا وأن الأهالى يطيعون هذا الملك الإله طاعة ماع كل ارم من 
ان نظلم البطالمة الاقتصادية ولمالية قد قامت على هذين المبدأين المصريين » 
فإنَ البطالمة قد تأثروا إلى حد بعيد 9 ف وضع هذه الفيلم بتعايعهم الإغريقية 
وبتجارب أعوانهم الإغريق ؛ ولذلك فإن هذه النظر وإن كانت مصرية 
فى جوهرها فإنها مصطبغة بصبغة إغريقية قوية . ولا أدل على الأثر 
الإغريق من تنظم النواحى الاقتصادية امختلفة بقوانين ونظم إغريقية فى 
روحها ومنطقها » واتساقها ودقة صياغبا مما » ومن طريقة تنظم 
الضرائب . وقد كان يتصف بروح إغريقية أيضاً إشراف الإدارة المالية 
على موارد الدولة المختلفة » وكذلك نظام المحاسبة والمراجعة الذى يحتلف 
كلية عن أى شبىء من هذا القبيل عرفته مصر حتى ذلك الوقت 
ومع ذلك فقد أغفلت نظ البطالمة الاقتصادية والمالية إغفالا يكاد يكون 
3 جوهر النظام الاقتصادى الإغريقى ٠‏ ويتلخص فى شيئين  :‏ أحدهما 
الامتلاك الخاص الذى كانت الدولة تعترف به وتحميه » باعتباره 5 
حياة اللماعة ٠‏ والآخر هو حرية النشاط الاقتصادى ٠»‏ إذ أن الدولة 1 
كانت تتدحل فى ذلك . حقاً إن البطالمة لم يقضوا قضاء مبرما على هاتين 
الظاهرئين » إلا أنهم لم يسمحوا لا إلا بقدر محدود يتمثنى مع خخطة البطالمة 
العامة » الى كان سداها ولحمتها إشراف الدولة إشرافاً دقيقاً على كافة نواحى 
الحياة الاقتصادية20© . 

وحملة القول إن أداة البطالمة الحكومية وإن كانت فى جوهرها من 
تراث الماضى ٠»‏ إلا أنها أصبحت فى مجموعها أداة إغريقية منظمة تنظما 
دقيقاً . ولا نعروف كيف استطاع البطالمة تكوين هذه الأآداة الشكية 
الدقيقة فى بلد أجنبى ؛: ووسط ظروف غريبة من عناصر لم تتوافر فيها 
المؤعلات اللازمة لمثل هذا العمل . فإن رءوس هذه الإدارة ومديرى مصاحها 
امختلفة وأقسامها المتعددة كانوا كلهم تقريياً من الإغر بق الذين لم يعداهم 
ماضيهم يه عثل هذه المهام المعقدة » إذ أمم قبل ذلك كانوا 
يدير ون شوم الخاصة بطرزيقة بدائية » كما أن إدارة الشئون العامة الى 
اشترك فيها بعض ههؤلاء المهاجرين فى بلادهم كانت أو ولية » إذا قيست بالنظم 
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البطلمية . إن نجاح البطالمة فى إعادة تنظم الأداة الحكومية لتحقيق أهدافهم 
يعتبر من أبدع مبتكرات العبقر ية الإغريقية » ومن أوضح الآدلة على 
مروتها واستعدادها لتكييف نفسما وفقاً الظروف البى توجد فيها20© . ولا يفوتنا 
أن نذكر فى هذا الصدد أنه لم يكن هذه التعديلات التى أدخلت على 
الأداة الحكومية والنظم المالية إلا أسوأ الآثر فى المصريين » إذ أن البطالمة لم 
يندفوا إلا تحفيق أغراضهم الأنانية الحاصة . ولم تؤد النظم الحديدة بعسفها 
وبطشها إلى سوء حال المصريين المادية فحسب ٠‏ بل إلى انحطاط أخلاقهم 
أريضاً ؟ فقد دفعهم الظام لك التحايل على القانون بشبى الطرق ٠‏ كما دفعهم 
الفقر وشظف العيش إلى وأد أطفاهم . وهكذا كانت الظلم آثار مادية 
ومعدو ره ة سواء ٍ لهف 5 

وحين وجه البطالمة عنايتهم إلى الهوض برافق مصر الاقتصادية لم 
يعتمدوا على خبرة المصريين المتوارثة فحسب » بل اعتمدوا أيضا على دراية 
الإغريق الفنية والحركة العلمية الإغريقية : إذ أن المهندسين الإغريق 
هم الذين أشرفوا على استصلاح مساحات واسعة من الأراضى فى الفيوم9©© , 
وغيره من ن الأقال©» الى تشببه : وبوجه خاص ف الدلتا . وبعد أن كان 
المصريون لا يعرفون إلا الشادوف أرفع المياه إلى الأرافى المرتفعة » 
سفوا 01 الساقية وأولب أرغيدس ره ( الطنيور ) م وكانت هاتان 
الالتان من 30 علج الإغريق 1 رادي إضعاف التربة وضع نظام ذفن 
للدورة الزراعية » بحيث كانت الآأرض لا تزرع زراعة ثقيلة ثلاثة أعوام 
متتابعة » ولا تيرك فى نفس اوقت دون زرع0© ؛ وأصبحت 2 
الأدوات الزراعية. تصنع كلها أو بعض أجزائها من الحديد0"© . واللإغريق 


فضل كبير ى نشر غرس الكروم والفاكهة والزيتون » وإدخال أنواع 
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جديدة منها اومن محتلف أنواع النبات(2© . وقد وجه البطالمة عنايهم إلى 
مسألة أخرى تتصل بالزراعة اتصالا وثيقاً » وهى تربية الحيوان » فلم يعنوا 
فقط بالحيوانات التى كان المصريون يألفونها منذ القدم » بل عنوا أيضاً 
بأقلمة .ما كان مألوقآً منيا عند الإغريق ». .وخاصة الحيوانات ذات الآصواف 
الممتازة 0 , 

وتعزى الوضة الصناعية فى عصر البطالمة إلى مهارة أهل البلاد » وكذلك 
إلى مواهب المهاجرين إإايها . ولا بد من أن الحركة العلمية فى الإسكندرية 
قد غزت الصناعة كما غزت الزراعة بثمرة تقدم العلوم والهندسة . وقد ساعد 
على أزدهار الصناعة إنشاء المصارف المالية » وانتشار تداول النقود ٠‏ ووفرة 
رعوس الأموال اللازمة لالموض بالصناعة 4 ودطج التجارة 0 واهمام الملوك 
باستغلال الصناعة استغلالا ١‏ تعرفه مصر ىق أى عهد من عهود تارنحها 
الطويل ؛ فإن ملك عردم أكبر ملاك الأراضى فحسب ٠»‏ بل كان 
أيضاً أكبر أقطاب الصناعة فبها9© . وإذا كان المصريون قد اقتبسوا من 
0 بعض ' أساليب الصناعة الى كانوا أساتذة فيها » كصناعة الزيت 
0 0 في اي 18 يقرب من 0 عهد ال راضنة. .. وكان .شان 
الإغريق ىق مصر كشأنهم أق اعفان أعون تعلرا فه عرأسالين التضارة 
الرفيعة القديمة » فإزهم اقتبسوا | أولا فن الصناعة الوطبى وتعلموا كل ما ١‏ 
يعلموه منه قبل ذلك ء» بل أخذوا عنه بعض المظاهر وأشكال الزخرفة » ثم 
صبغوا كل ذلك بالصبغة الإغريقية» وجعلوه محببا مقبولا للذوق الإغريى0) 
فامتلأت أسواق العصر الميليستى بآنية فخارية وزجاجية ومعدنية مصنوعة 
على 0 الأساليب المصرية فى الصناعة » وإن كان طراز المصنوعات 
إغريقيا . وهل أدت مساهمة الإغريق ؟ فى حياة مصر الاقتصادية إلى إدخال 
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الرثم من وفرة اليد العاملة الحرة فى مصر وقلة أجرها ؟ تشير القرائن إلى أنه 


فى مدن مصر الإغريقية - وخاصة فى الإسكندرية - لم بض بالصناعة 
الإغر يقية طبقة كير 2 ن أهل ار ف والصناعات 0 فحسب © بل 
من العبيد أ أما ف بقية تجا مصر دحا يلم | الإغريقية عد أو عل 


لق خارج الإسكندرية - » فإننا نلاحظ أنه لا يوجد فى نصوص القوانين 
الخاصة بنظام العمل 8 الزراعة والصناعة ما يستدل منه .على استخدام 
العبيد فيها . ومعنى هذا أن الإغريق لم يغيروا قواعد الحياة الاقتصادية 
والاجماعية فى البلاد بوجه عام20 . ش 


5 


وقد مخض نجاح سياسة البطالمة الحارجية » وتقدم الزراعة وازدهار 
الصناعة » عن رواج تجارة مصر الخارجية . وساعد على 3 3 ير 
الإغريق العريقة فى هذا المامار ٠‏ وإنشاء المصارف الالية » وانتشار تداول 
النقد » ومبتكرات العبقرية الإغريقية الى كان فى مقدمتها فنار الإسكندرية 
المشهور الذى كان نوره يشاهد على بعد 5٠١‏ ك. م ؛ ومنذ أدرك الناس 
قيمة الفنارات انتشر هذا الاختراع سريعاً فى الموانى الختلفة . 
المعارف البحرية » الذى وفر لربابنة السفن معلومات قيمة عن أحوال 
الموانى المختلفة وأوصافها » والمسافة بين كل منها . وقد ترتب على كل هذه 
الدديلةت أن ازدادت كثيرا فى العصر الميليشتى سرعة انتقال البضائع » 
دون أن تزداد سرعة السفن نفسها زيادة كبيرة » وذلك لأن السفن أصبحت 
0 57 ا بدلا من أن تتلمس طريقها بمحاذاة الشاطىء » كما 
أصبحت تسافر فى أثناء الليل أيضاً بدلا من النهار فقط0© . 

إن البطالمة الأوائل لم ار و العمل على تقدم مرافق مصر 
الإقتصادية » فازدادت مساحة الأرض المتزرعة واستغلت الأرض الصاحة 
ازراعة استغلالا لم يسبق له مثيل ٠»‏ وازدهرت الصناعة وراجت التجارة . 
ولكن إذا كان لم يستفد من ازدياد مساحة الأرض سوى الإغريق » الذين 
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منحوا هذه الأراضى ٠‏ ولملك الذى كسب من وراء ذلك ولاء الإغريق 
وخدماتهم » فضلا عن الضرائب التى فرضها على هذه الأراضى ؛ وإذا كان 
الملك هو صاحب أرض مصر » وكانت الحكومة هى القابضة على ناصية الصناعة » 
والإغريق هم أقطاب التجارة والصناعة ٠‏ فاذا جنى المصريون أصحاب البلاد 
وعماد ثروتها ؟ ماذا جنوا من تضاعف مساحة الأرض المنزرعة + أو ازدياد 
استغلال الأرض» أو ازدهار الصناعة» أو رواج التجارة ؟ لقد كانوا كالشمعة 
التى تحترق لتنير للغير » ولم يكن نصيبهم سوى تنصوب العبد الكسير 
الذ: “يش وينصب ثعلا خزائن سيده بالأموال . وهل أدرك البطالمة 
انيم من وراء سياستهم الاقتصادية ونظمهم المالية كل ما كانوا يؤماون 
فيه ؟ الحواب نعم ولا. فقد أحرزوا كل ما يقوى الال على ابتياعه » 
ولكنهم أغفلوا من حسابيم أمرا لعله كان يسيراً فى نظرهيء إلا أنه هو العاد 
الأقوى لكل ملك يراد له البقاء » وذلك هو الروح المعنوى لاشعب . 
فلا عجب أنه عندما استعاد المصريون ثقتهم بأنفسهم هبوا ثاثرين ى وجه 
طغاتهم » وزلزلوا الأرض تحت أقدامهم » فكانت ثوراتهم من العوامل الحاسمة 
فى القضاء على دولة البطالمة . 
ونا كان بطلميوس الأول يعتقد أن ثروة مصر تتوقف على مساهمة 
المصريين والإغريق سويا فى العمل على تقدم مرافق البلاد الاقتصادية » 
. فإنه رأى من الضرورى أن يؤلف بين قلوب هذين العنصرين + ولا سما 
أنه كان يعرف أن للمصريين ديانة موروثة راسخة القدم أن الإغرين 
أحضروا معهم ديانتهم ومذاهبهم . ولذلك وجه همه إلى التغلب على النفور 
الديبى الذى كان هر ودتوس قد لاحظه من قبل : وكان مز ن انم أن يعوق 
الألفة ينهم » بإنجاد ديانة جديدة تربط بين هذين الغنضرين اتلفين ٠اللذين‏ 
كان ن أهم عنصرين بين سكان البلاد .(00© .وقد استقر الرأى على أن تكون 
محور الديانة الحديدة ثلاثة آلهة مصرية © قدانة المصرية 34 "وها 
المصرى » وللإغريق ف ثوب إغريق و جل نيا نظائر الافتهم . ولم يعبد 
الإغريق هذه الالحة فقط ؛ بل كانوا يعبدون أيضا | الالمة المصرية تحت 
أسماء إغريقية وبعضها بأسمائها المصرية + ققد أدخل على عقوم 
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أن تلك الالمة تلتاق ل ء عن لهنم . وفضلا عن ذلك » فم 
كانوا يعتير ول أنفسهم ضيوفاً على البلاد 4 ولذلك كان من إصالة || راع 
أن ستجدوا عطف الالحة الى تشملها با لرعاية0© , إلا أنه عرريا كان 
الإغريق ينزلون ف كيرة ٠‏ سواء أكان ذلك فى المدن الإغريقية أم 5 
خارجها » كانوا يقيمون المعابد لألنهم القديمة9© » مثل زيوس و«ابولو 
وديمتر . ويكاد يكون من المحقق أن الديانة 0 للإغريق كانت عبادة 
الهم القديمة » الو ظلر على تمسكهم با إلى أن تلاثى الروح وى و ف 
نفودهم20 . وإذا كنا تعرف أن 0 0 قد اسئهوت الإغريق 
فأقبلوا عليها - ولو إلى حد ‏ إلى جانب ديانهم القومية » فإننا لا نعروف أن 
المصريين أقبلوا على الديانة الإغريقية على الإطلاق . 

وقد سلف القول إن البطالمة الثلاثة 0 رأوا سلامتهم فى الاعماد 
على المقدونيين والإغريق وأشباههم » ىق : تكوين قوامهم البرية والبحرية0*) 2 
لكن هؤلاء الملوك 0 ألا يسرحوا الفرق المصرية » خوفاً من أن يؤدى ذلك 
إلى إثارة المصريين . ولذلك استيقوها 0 الإغريق» بنظمها وأسلحتها 
القدعة » عثابة فرق لحا يلجا إلى اق أوقات الضرورة القصوى . وقد 
تمق |الحال كذلك حى أواغوز القرث الثالث » عند ما واجهت بطلميوس 
الرابع أئقة خطيرة سيب انقضاض أنطي ووس الثالث ملك سوريا على 
ممتلكاته . وكان ذلك فى وقت قل فيه وفود الإغر يق على مصرء وضعفت الر روح 
000 بين ا 0 0 إن 0 على 000 قُْ 
ويدربوك وف لأحدث الأساليب 0 : 


لى أن 


وكانت لمصر عاداتما وقوانيها الى ترجع إلى عهود بعيدة تسبق يقرون 
طويلة الفتتح المقدون الذى حمل ق طياته الإغريق بعاداهم وقوانيهم 
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وقد رأى البطالمة فى حكمتهم أن يتجنبوا بقدر ما تسمح أحوال الحكومة 
الحديدة المساس بما ألفه المصريون من العادات والقوانين22© ء بل أخذوا على 
عاتقهم تدوين القوانين المصرية ونشرها0) 1 وف نفس الوقت استئوا من 
القوانين ما يتفق وأفكار الإغريق ومن على شاكلهم ٠‏ وذلك من أجل 
تنظيم العلاقات بين هؤلاء النزلاء الأجانب9© .. وهكذا كان يطبق على 
المصريين قوانيم التقليدية 4 وعلى الإغريق قوانين إغر ب 07 دن وضع 
البطالمة . لكن استمرار وحدود هاتين ال هموعتين شن القوانين 1 لك جاب 
أفضى إلى تأثير كل مهما فى الأخرى . وتبدو مظاهر الأثر الإغريق 
فم أدخل على القوانين المصرية من الأحكام الحخاصة بشئون ارقيق + وحماية 
العقار من اعتداء الغير عليها 3 وبعض الالتزامات وبعض شكون الميراث 8 

ونلمس الآ ر الإغريق أيضا قْ بعض المسائل الخاصة نحقوف المرأة 3 
فتَد كان القانون المصرى يحول للمصرية أن تتصرف ق ننفسها وفما تملك » 
دون أى قيد أو شرط » وذلك على خلاف الرأة الإغريقية . لكن 
المرأة المصرية لم تنم طويلا هذه الحرية فى عهد البطالمة » فإسهم على / 2 
من ادعاتهم احترام التقاليد المصرية رأوا أن يساووا بين المرأة المصرية والمرأة 
الإغر بقية » وذلك دون شك 00 تتبر م اللإغر يقية وتضيق ذرعاً حالما 
إزاء ما كانت م به المصرية من الحقوق . إذ يعزى إلى بداية عهد يطلميوس 
الرابع أمر ملكى يحظر على الأة المصرية الزواج دون إذن وى ء 
والتعاقد مع طرف ثالث دون إذن زوجها . وعلى مر الأيام أخذ المصريون 
عن الإغريق أحد أنواع عقود ال زواج الشائعة بيهم باسم امكل[ تم صبزة اقطاصره عصرم ء» 
ومعناها عقّود المعاشرة » وكانت تتضمن نفصيل التزامات الروج الخاصة 
بالطلاق والورائة0© . 

ومن ناحية أ ركا : ر القانون الإغريق بالقانون المصرى » فقك أخحذ 
الإغريق عن المصريين الم واعد الخاصة سيطرة الأبوين على أكاكيها أ 6 


00220 .9 .2 مداع م313 .2 راك بره تاأعتتعتامل 

0 عط آه غطعنآ عطا صذ أمنروط مقطده !1-معء2 © 0 نمآ عط تعفاطعفصعغطنة 1 
| 

إفية .2 عتسمدمء18 لصه لجه5 : لع جاناماكه ]1 


0( .4-16: .رم :ع ةاطعدمء ط اقيق 


1١ 


وكذلك عقود الزواج |الخاصة بإثبات كل المسائل اللمالية » وذلك ترج 

من الزواج الشائع بين المصريين الذى يدعى و5مطمهمهة ومصندك أى 
زواج المتعة أو الزواج العرق » وأخذوا عنهم أيضاً «الرهن الضمانى ) و « البيع 
الوفاى » وبعض أحكام القانون المصرى الخاصة اليك وببعض 
واي الليرارك 69 : 

وقد تكشف تأثير كل من القانون الإغريق لمر يدق الاخر 
ظهور مجموعة قوانين تتألف من عناصر مصرية وإغريقية » وتطبق 0 
العنصرين المصرى والإغريى من السكان ٠‏ ومع ذلك كانت لاتزال توحد قوانين 
إغر يقية بحت لا تطبق إلا على الإغريق » وأخرى مصرية بحت لا تطبق 
إلا على المصريين0© : 

وبسبب افتقارنا إلى الأدلة لا نستطيع الكلام عن الأثر المتيادل ف 
العلوم والطب » على عهد البطالمة ؛ لكن يمكننا الحزم بأن الأدب الإغريق 
البطلمى كان أديا إغريقياً فا نإن غلاء ل انصرؤفوا إلى تحقيق 
النصوص الإغريقية القديمة وترتيبها وتبويبها . أما الكتاب والشعراء» فقد 0 
إلى موضوعات ل تمت بصصلة إلى الشعب المصرى أو البلاد المصرية » حبى 
أن ثيوكر يتوس عند ما كان يتغبى بوصف الطبيعة كان لا يصف مصر 
بل كوس وسيراكوز . وكان الشعراء الإغريق لا راو كن مير كادي 
بعد أن عاشوا فيها ‏ إلا ما قرأوه فى القصص «الحرافات الإغريقية » أو ما 
كتبه هر ودوتوس وأفلاطون ؛ وكانوا لا يوجهون عنايتهم إلى شىء من المميزات 
اخلية إلا ما يستطيعون استخدامه فى إطراء 0 الذى يرعاه 0" . ٠‏ ومع 
ذلك فإن الكثير من الإغريق قد تعلموا اللغة المصرية » وحسبنا الإشارة 
إلى اللخطاب الذى أرسلته سيدة إغريقية إلى ابنها » لتهنثئه على تعلمه اللغة 
الصرية وتعيينه مدرساً خصوصياً » عند أسرة طبيب مصرى للأمراض 
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لكى فين مدى 0 الثقافة اليه 2 بين الا عل عهد 
كانت 1 ق مقدمة 0 3 قبن قبل الفتح 0 » طبقة الأرستقراطية 
بشقيها الدنيوى والدينى . أما الأرستقراطية الدنيوية » فيبدو أنه قد قضى 
عليها قضاء مبرماً » منذ أوائل القرن الثالث قبل الميلاد20© . أما الأرستقراطية 
الدينية ء فإن البطالمة كانوا أفطن من أن يحاولوا القضاء عليها » وإن كان 
أوائلهم قد عملوا على تقلم أظافرها2"9: ومع ذلك كانت أهم الطبقات المصرية 
على عهد البطالمة . وكانت تى الأرستقرا اطية الوطنية طبقة امخاريين » وكانت 
محدودة العدد عهد البطالمة » مهملة الشأن فى الشطر الأول منه > 59 تحسنت 
حالما فى الشطر الثانى0© . وبعد هذه الطبقة كانت تجىء طبقة الموظفين » 
وكانت تتألف بوجه عام من صغار الموظفين فى الإدارات المحلية . و 
يأى فى مؤخرة الطبقات الإجتاعية ملايين المصريين الذين كان منهم الزراع 
والصناع والتجار والعال » وقد استغلهم البطالمة والإغريق أسوأ استغلال » وفرضوا 

لهم أثقل التبعات كتباتك 2 فلم يكن على شىء من اليسر من هذه الملايين 
إله 0 . وكان بعض أوا واعاء النفر القايل زراعاً ناجحين ؛ وأتاهم التوفيق مر" تين : 
إحداهها فى أعماهم الزراعية » والأخرئ فى الحصول على إذن م: 6 
ا يعدن 1 وزرعها كروماً أو فاكهة 2 وبذلك أصبحوا 
فى عداد أرباب أراضى الإمتلاك 0 أما 0 الا 0 5 
لم تغلق دوعهم ا 0 إغلافاً كاملاة0© , 

ونستخلص من الأدلة الطفيفة التى لدينا عن التعليم : - أولا » أن 
الأمية كانت فاشية بين الصريين 0 1 الفراعنة » 0 الخال 
القوى سطاة ١‏ اراد رهم » ويؤدى حما إلى 3 مستوى لمعيشة » وهو 
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ما كان البطالمة يحرصون على تفاديه تحقيقاً لأهدافهم الأنانية2© , 3 
إل ذلك أنه إذا كانت الغالبية العظمى من المصريين 0 تقبل على لتعايم 
فق أزهى عصور حكامها الوطنيين ٠‏ عند ما لم تكن مرهفة بمثل ما أرهفت 
به قَْ عصر البطالمة 4 فإلنا نسترعلك ل وجحهت أى عناية تذ كر إلى التعلم : 
عند ما كانت فريسة للبؤس على عهد طغاتها الأجانب . ونستخلص ثانياء 
أن المدارس المصرية على عهد الفراعنة كانت على الأقل منذث عهد الدولة 
الحديثة نوعين  :‏ أحدهما | المدارس الملحقة بمصالح الحكومة الرئيسية لتعلء 
الأولاد القراءة والكتابة وتدريوم على أعمال الحكومة0© ؛ ؛ والنوع الآخر 
مدارس المعايد0'؟2 » فقد كان لكل معبد مدرسته ومكتبته . ولا شك فى 
أن هذه المدارس كانت أعرق من المدارس الحكومية وأرق منها ء لأن المنشآت 
الدينية أقدم عهداً من سائر المنشآت ٠‏ ولأن الكهنة 6 
المصراية علما 6 ولأن الديانة ات تلعب دورا ١‏ كبيراً قُْ حياة المصريين 3 
القدماء 8 ولا عجب إذن أن كانت يه ا القدمة طا ا 
فلاسفة الإغريق 0 أفلاطون م من 0 05 ٠‏ 

ولا يبعد أن المدارس الحكومية قد بقيت فى عهد البطالمة » وبما أن 
اللغة الإغريقية قل أضبخحت عندئذ اللغة الرسعية قَْ البلاد » فلا شلك ىُْ 
أنه قد فرض تدريسما فى هذه المدارس ٠‏ وإن كنا نستبعد أنه قد أبطل 
تعلم اللغة المصرية فيها ٠‏ وذلك لأن اطير وغليفية والديعوطيقية بقيتا مستعملتين 
عندئذ » لاعلى جدران المعابد ونصب الموى فحسب »+ بل كذلك فى الاوائح 
و قوانين 4 وخاصة ما كان هم | متعلقاً يكور إن الضرائب للك . فلا بد إذن 0 
أنه قد فرض على طبقة الموظفين المصريين 5 اللغة الإغريقية » لكن 
ا حامرنا قْ أن أغاب أولئاك ام وظفين كانوا الا يتذوقون شع من 00 
اللإغريقية » وق أن حظهم من الحضارة الإغريقية كان تافهاً . ولا بد 
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من أن مدرسة الحيش كانت إحدى المدارس الحكومية ٠‏ ولا يبعد أن 
الإغريقية كانت تدرس فيها أيضاً » وأن حظ أبناء هذه المدرسة من الثقافة 
والحضارة الإغريقية لم يختلف كثيراً عن حظ أبناء سائر المدارس الحكومية . 

وإذا كان البطالمة لم يكلأوا مدارس المعابد برعايتهم » وفقدت مدرسة 
هليوبوليس مكانتها القديمة إزاء عظمة جامعة الإسكندرية » فلا شك 
فى أن المعابد المصرية » أو على الأقل أكثرها ثراء » احتفظت بمدارسها3© . 
وإذا كانت الإغريقية قد اقتحمت طريقها إلى المدارس الحكومية » فإننا 
نكاد نجزم بأن: مدارس المعايق. أوضندت- دوا أبوانها: © بوؤللكة لآن هذه 
المدارس كانت معاقل الثقافة المصرية » واشتهرت باستمساكها بتقاليدها 
على مر العصور . ولعل مرد ذلك أن أقطاب هذه الثقافة كانوا رجال الدين» 
وهم بطبيعتهم فئة محافظة اكانت تعتبر أفرادها حراساً أوفياء على تراث 
الماضى . ولذلك لم تتغير تقريباً محتويات مكتبات المعابد ى عصر البطالمة 
- بل ف العصر الرومانى -: عما كانت عليه من قبل0© . ولذلك أيضاً لا شك 
عندنا فى أن الثقافة المصرية لم تتأثر بوجه عام بالثقافة الإغريقية فى عصر 
البطالمة » غير أننا لا نستبعد بل فرجح أن. الكهنة النامبين أو الطامعين ى 
كسب الحظوة لدى البطالمة كانوا كاد مؤهلاهم بتعلم الإغريقية على 
أيدى مدرسين خصوصيين . وقد أقبل كذلك على التعليم الإغريى افراد 
تك الفئة القليلة من المصر بين الذين واتاهم التوفيق؛ قَ نشاطهم الاقتصادى » 
وأخذوا على عهد البطلمة الأواخر يعملون على صبغ أنفسهم بصبغة إغريقية » 
طمعاً فى الفوز عركز يعادل مركز الإغريق .؛ ولعل أبناء هذه الفئة كانوا 
يتعلمون الإغريقية على أيدى مدرسين خصوصيين » أو فى المدارس الإغريقية 
المنتشرة فى طول البلاد وعرضها من أجل تعليم الإغريق . 

ويتضح إذن مما مر بنا أنه لما كانت الغالبية العظمى من المصريين 
أميين » وكان حظ أبناء المدارس الحكومية من الثقافة الإغريقية تافهاً » 
وكان الناببون من الكهنة وكذلك الوصوليون مهم أو من الزراع والصناع 
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الناجحين قليى العدد . فإننا نستطيع أن ندرك كيف أن تغلغل الثقافة 
الإغريقية بين المصريين كان محدوداً . 
يما يدر بالملاحظة أن انتشار الثقافة الإغريقية هذا الانتشار المحدود 
بين المصربين » كان فى النصف الثانى من حكم البطالمة ؛ إذ أنه عند ما 
ضعف البطالمة » أخذ أوا اخرهم -- وكذلك الإغريق - يتقربون إلى المصربين » مما 
أفضى إلى نتيجتين  :‏ إحداهما انتشار التعلم الإغريى والاداب الإغريقية 
بين فر من المصريين | كتسبوا 2 لذلك 0 يعادل مركز الإغريق 34 
والنتيجة اللأخرى تعدد الاك 0 بين الإغريق والمصريين + وانتشار 
الأسماء المختلطة بين المصره بين المتأغرقين والإغريق المتمصرين . ولا بد من 
أنه قل قل حصب ذلك أيضاً أن استيدل أولثاك المتأغرقون بشيام ا مصرية ثياياً 
إغريقية . لكن إذا كان م المسلم به أن أغلب المصريين لم يعرفوا شيئاً 
من اللغة 2 يقية وادا. عا م بطبيعة الخال " يتزاوجوا مع الإغريق» فلا بد 
أيضاً من أنهم : يتخذوا حميعاً أسواء ء إغريقية ولا ثباياً إغريقية ٠‏ وعلى كل 
حال » إن الثياب م ا 00 
ويهض طراز الفن البطلمى دليلا قوب على لون حضارة كل من العنصرين 
3 ى والإغريق » ومدى تأثر أحدها بالآخر «ويسب ندرة ما وصل 
من التصوير البطلمى 4 فإننا ستقصر ملاحظاتنا على ف. بى العارة والنحت . 
3 00 العظمى من بشايا هذين الفنين تشير إل احتفاظ كل من الفن 
المصرى والفن الإغريى مخصائصه القومية » طوال عصر البطالمة . هذا وإن 
كانت الآثار تشير إلى ههاولاات طفيفة تجاه مزج طرز الفنين » لكنها 
كانت محاولات غير ناجحة . ومن 9 كانت البقايا الى تدل عليها قليلة 
فى عددها متواضعة فى قيمنها الفنية » بالنسبة إلى بقايا الفن المصرى الخالص. 
والفن الإغريى الحالص . فقد كان كل من الفنين المصرى والإغريق 
حتلف عن الآخر كل الاختلااف 4 ولذلك كان من العيث مزنجهما 
5 3 7 
والفوز بمنتجات خليقة بها عرف عن المصريين والإغريق من الذوق الانى 
الرفيع . فلا عجب إذن أنه طلما احتفظ المصريون والإغريق يعستوى 
ذوقهما الفى » احتفظ كل من الفن المصرى والفن الإغريق بطابعه 
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الخاص 4 وكانت محاولاات المرج بين الفنين محدودة02) 5 لكن عند ما تدهور 
هذا الذوق فى خلال العصر الرومانى كيرت هذه المحاولات » وى الوقت نفسه 
قلت المبتكرات الفنية الحديرة بهذا الام . 
تقاليدهم ادي » واستمسكوا بأساليب حياتهم وحضارن»م ان كانرا 
يعتبر وممأ أرق الحضارات طراً 3 ولا سيا أنه قل توافرت 2 قَْ مدن مصر 
الإغريقية ‏ وق الخاليات الإغريقية المنتشرة بين جنيات الوا وادى خارج هذه 
امدق 2 كل الاسيات الى تساعدهم على أن يحيوا حياة إغريقية خالصة . 
وإذا كان كثير من الإغريق قد تأقلموا » فإن غالبيتهم العظمى بقيت بوجه 
عام إِغر ريقية . 
عام كنا كان أجدادهم يعيشون . فقد 0 وهم 0 عقي م 
وديانهم » » واعتزوا عفانم القدعة المجيدة أل ى لم يكن قد مضى عندئذ 
وقت طويل منذ كانت أعظم حضارة قف العالم القديم ٠‏ بل حى عهد 
قريب كان الإغريق أنفسهم يحجون إلى مصر للاغئراف من مناهل تلك 
الحضارة . وإذا كنا لا نزال حب تى اليوم نفاخر نحضارة أجدادنا على اأرغ 2 
ص تقادم عهدهأ » فإننا لا ندهش إذا كان أجدادنا بى عصر البطالمة 
-أى منذ اثنين وعشرين قرناً تقريبا - يزهون ويفاخرون ويتمسكون 
حضارة أجدادهم . 

وبعلك فإننا نستطيع أن نستخلص ثم أوردنا أن قيام حضارتين جيدثين 
و جنا إلى حنب كان طبيعاً أن 
الا - 0 دوك أقترام. جنا وامتزاجهما ا كليا حيث تتغاتب 
إحداهما على الأخرى : حقاً كانت الحضارة الإغر يقية أرق حضارة 2 
العالم يومئك 2 بل كانت حضارة حكام مصر ؟ لك الحضارة المصرية 
نت خصارة عر ويه وحضاره أمة أثبتت فى ) كل أدوار تار ئها الطويل 
قوة حيويتها وشدة استمساكها بتقاليدها » ف يفلح غازٍ من غزاتها العديدين 
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فى أن يفرض عليها طابعه الخاص . ويجب ألا يغرب عن البال أنه إذا كان 
2 وسع أى حاكم قوئ أن يدخل فى دولته ما يحلو 1 نظم الحكم 
والقوانين والإإصلاحات الاقتصادية . وأن 2 جنوده ما 1 من فنونت 
مرب + بأن يعل لغة يما الغ الرعية فى ابلاد ٠‏ فإن هنا الا 
مهما توافر له من السلطة المطلقة لا يستطيع أن يفرض حضارة جديدة 
على رعاياه » ولا سما إذا كانت ثم حضارة قومية عريقة قوامها معتقدات 
دينية متغلغلة فى نفوسهم حتى الأعماق . 


إبراهم نصحى 


بين سنى 4 وه4؟1 ه44 8505م 
وسفارة بحي العزال إلى ملك النورمند فى سنة 6 عم 1 -8:6م م". 


١ 
عبك الرحمن الأوسط وعصره‎ 


عيعا تزك الأميز غين الرشن بن ا المعروف بالأوسط العرش كان 
الأندلس الإسلامى قد سلخ من عمره قرناً وإحدى عشرة سنة . وكانت 
الإمارة الأموية الأندلسية قد خافت وراءها سيا وستين سنة : وهما فترئان 
قصيرتان لم يكد أى قطر إسلاتى آخخر يحقق خلاله| شيئاً ذا بال » فقد 
كانت مصر مثلا إذ ذاك ولاية إسلامية تابعة للخلافة العباسية لم تظهر بعد 
شخصيئها » وكان أهلها لا يزالون يتحسسون طريقهم إلى الوعى الذى لن 
يظهر بصورة واضحة بعض الشبىء إلا فى ظلال الطواونيين ؛ بعد ذلك بنحو 
نصف قرن . أما الأندلس الإسلاتى » فكان قد أيفع فى ذلك الحين واشتد 
عوده » وظهرت شخصيته القوية ونزعة أهله القومية النى حفزتهم إلى هذا 
النضال المجيد الذى حملوا عبثه دفاعاً عن قطرهم » من غارات نصارى الفرنج 
فى الشهال الشرق ونصارى الإسبان فى الثمال الغربى . 

ولعل قطراً إسلامينًا آخرلم يسر فى طريقه بخطى ثابتة » وعن وعى 0 
كنا فعل الأندلس الإسلااى» منذ قيام الإمارة الأموية سنة 1 ه/5هلام 
فقد استطاع عبد الرحمن الأول أن يقذى على عناصر الفوضى دك 
الانفصال التى كانت تملا أذهان العرب والبربر الذين اقتطعوا لأنفسهم نواحى 
الأندلسن وأرادوا الاستقلال عا » على عهدهم إذا م رم سلطان حازم 
على الوحدة والطاعة والنظام ٠»‏ وقضى ق ذل ثاثا نادي سند : يعرف 
خلاها لاراحة طعماً » إلا خلال ثلاث سنوات متفرقة يعيبها المؤرخون بالذات . 

دل 


". 


ثم أقبل ابنه هشام » فجعل همه القضاء عا على أطاع النصرانية فى الشهمال ؛ 
وأقبل بعده ال حكم بن هشام ركان نابا فرصا رو ] الحاة + نمي اانه سيرة 
أنهم بالغون فى عهده ما أعجزهم بلوغه ى أيام أبيه وس اسار 
وشوا به هذه الوثبة الحطرة الى تعرف « بثورة الريض ) »© فالهبت هذه 
الوثبة شرارة العبقرية الكامنة فى نفسه » فتصدى لا بحزم وثبات » وقضى 
عليها » وأعاد أهل الأندلس إلى صوابهم . وحينا انتبت حياته فى ذئ الحجة 
اده اع الحم أن يسام ابنه عبد البحمن بلدا هادثاً وادعاً » 
تشرئب نفوس أهاه إلى فترة من الأمن والسلام : ليريحوا أنفسهم من قلاقل 
السنتوات الماضة + 

وكان عبد الرحمن نفسه شابنًا ذكينًا متفائلا بالحياة » يعرف كيف 
يستمتع. بأطاببها دون أن اك إلى الحمول والترف » فكان على انصرافه إلى 
الوق ين بقظاً يرقب كل شىء بعين الوائق من نفسه المستعد المبوض 
إلى الأهوال إذا تداعت ... هيك على رعيته نسهات من خلقه » فانصرفت 
إلى العمل والدرس والاستمناع بالحياة » وكثر ورود المشارقة إلى الأندلس . 
عناء ايز اين لكر والعلم الكثير ... وأخنذ القع الأندلنئ: الل :قن "من 
مزاج من العرسب - يذكا اي وشجاعتهم واعترازهم بأنفسهم -- وأأبر بر 
بدأبهم على العمل وطبرع مل للصاناك 00 لا يؤمنون به » 0 
الزؤمان بما عروف فهم من شجاعة وشدة هراس وميل إلى الإبداع الى 
أخذت مواهب هذا الشعب تتجلى خلال النصف الأول من القرن الثالث 
ال مجرى ( النصف الثانى من القرن التاسع الميلادى ) وقامت دولهم زاهرة » 
بين عالم إسلاتى شرق منهار متفكك يسير نحو الفوضى والاضطراب » وعالم 
2 نصراق غرف انحلت وحدته وسادته الفوضى من جديد بعد اعبيار الدولة 
الشرلمانية وتقسهما ععاهدة قردان سنة 8437 ام » ولعل مور م مل وصف 
حال البلاد الأندلسية حيما ضازت أَهر ورها إلى عبد الرحمن الأوسط عثل 
ما قاله صاجب الأخناز المجموعة : «( ... وألبى الملأك قد يك ووطد » فخلا 
بلذاته وانفرد بشبواته » فكان كداخل الحنة النى جمع فيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين20© ٠‏ . . . فأتيحت لعبد الرمن الداخل الفرصة ليئض بالعمل 
الذى أحمله ابن الأيان حين قال : « وهو الذى استكقمل فخامة المللك 
)١(‏ الأخبار المجموعة » ص06١.‏ 
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بالأندلس ء وكسا الإمارة أبهة الخلافة » وظهر فى أيامه الوزراء والقواد 
وأهل الكور » وشيد القصور وجلب المياه من الحبل ٠‏ وبى الرصيف على 
الوادى ٠»‏ وهو القائل متشوقاً ومفتخراً : 

فقدت الموى مذ فقدت الحجيبا ‏ شما أقطع الليل إلا نحيبا 

ولا بدت لى شمس البا ر طالعة ذكرتتى « طروبا ) 

و« طروب ) هى جاريته المفضلة العزيزة عليه بين نسائه » وقد قال 
فيها عيد الرحمن _شعراً كثيراً وأغدق عليبا مالا كثيرً0© . 

وكان عبد الرحمن إلى جانب ذلك ذا إحساس فطرى بما ينبغى للملك وإدارة 
شؤون الدولة من سمت ونظام » ولا يصور لنا هذه الملكة فيه قول عيسى بن أحمد 
الرازى : « إنه الذى أحدث فى قرطبة دار السكة ٠١‏ وضرب الدراهم باسمه » 
ولم يكن فيها ذلك منذ فتحها العرب » وق أيامه دخل إلى الأندلس نفيس 
الجهاز من ضروب اللحلائب لكون ذلك نفق عليه وأحسن لخالبيه » ووافق 
انتباب الذخائر التى كانت فى قصور بغداد عند خلع الأمويين » فجلبت 
إليه » وانبت جبايته ألف ألف دينار فى السنة » وهو الذى اتخذ لاوزراء ى 
قصره بيت الوزارة » ورتب اختلافهم إليه فى كل يوام غ يستدعيهم مله 
0 يختص مهم ٠‏ أو يخاطبهم برقاع فما يراه * ن أمور الدولة0© ») . وهى 

رة عظيمة الأهمية فى ب النظم السانية الأندلية 

وكان الرجل يفهم واجب الحا كر حيال الرعية حق الفهم »© ولابن سعيد 
رواية تضع عبد الرحمن فى الرعيل الأول من أجلاء حكام المسلمين وأعرفهم 

بمصالح الرعية » وذلك حيث يقول : : ١‏ رفع له أحد المشتغلين بتثمير الخراج 
0 القنطرة البى بناها جده على مر قرطبة » أو ردم على الوا والأحمال 
ال تعر هاما برذ م لاجتمع + ن ذلك مال عظم ٠‏ فوقع : نحن أحوج 
إلى أن نحدث من أفعال البر أمثال هذه القنطرة ء لا أن تمحو ما نخلده 
اياؤنا باختراع هذا المكس القبيح » فتكون عائدته قليلة لنا » وتبعته وذكره 
الخ علينا . وهلا كنت نبهتنا إلى إصلاح المسجد المحاور لك الذى قد تداعى 
)١(‏ الحلة السيراء » طبعة دوزى » ص 55 . وانظر رأى دوزى فى هذه الارية فى : 
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جداره واختل سقفه . وفصل المطر مستقبل * ولكن أنى الله أن تكون هذه 
المكرمة فى صحيفتك ! وقد جعلت عقوبتاك بأن تصلح المسجد المذكور من 
مالك عل رثم أنفاك فيككون ما ينفق فيه مئلك ٠‏ وأجدره لنا إن شاء الله(١©2,‏ . , 

ولكن عبد الرحمن كان إلى جانب ذلك كله ليئاً لا يعسر على أحد 
التساط عليه » فكان « نصر » اللخصى صاحب سلطان وأسع ف دولته » 
يفعل ما يشاء . حبى لقدبلغ به الأمر أن استهان جمولاه وحاول « سمه بشربة » 
لرلا :أن نيد غلا "عند البقن رع ققال اله :2« اغرسا نت 6:1 فقريا 
وخرج » فأشار عليه طبيبه بلبن العنز فلم يوجد حتى هلك(" » . وكانت 
« طروب » تسرف فى الدلال عليه فلا يتح رج من التذلل لها ؛ وكان الشوق 
إليها ربما دفعه إلى ترك الحيش الصادر إلى الغزو والعود إليها مسرعاً ٠‏ وكانت 
تبرم 00 مع نصر اللحصى0© » ء وكان يتبذل مع خواصه تبذلا يتناف 
مع جلال مركزه : ومن دلائل ذلك ما ذكره ابن حيان : « أن الأمير 
عبد الزجمن كان مصغياً لأحكام التنجيم ؛ ولم يكن عنده من المنجمين مثل 
«ابن الشمر» » فلما عاد عبد الرحمن ذات مرة من الغزو قرر أن يبيت خارج 
قرطبة فيدخلها من الغد فى موكب كامل ٠»‏ فال ابن الشمر : لتعام أنك 
مغلوب على ذلك ! ولا بد لك الليلة من المبيت فى قصرك ! فال : والله 
لادخلته ! فقال : والله لتدخلنه مكرهاً ؛ ولأكونن فى هيننى شببك فى طريق 
إليه » وسوف ترى » » هما يدل على جرأة ابن الشمر واستطالته عليه ى 
الحديث . وكان محبى بن بحى الليبى فقيه الأندلس إذ ذاك يتصرف فى 
أمور القضاء تصرف المستيد الخرىء9*» . 

وكانت نتيجة هذا الإسراف فى اللين » وهذا التبذل المفرط » أن اختدم 
رجال الدولة على السلطان » وجعل بعضهم يكيد لبعض » وقد رأينا « نصرا » 
الحصى يدبر اغتيال الآمير » وكانت الحصومة حامية بين زرياب المغى ورجال 


الدولة » وسنرى أنها ستشتد بين زرياب هذا ويحبى الغزال » وستنتهى بننى 
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بيحى إلى اشرق + ركان الأمين ف م دائم من ناحية أبنائه حيّى كان 
بحبسهم فى قصور بعيدة ويضع عليهم الأحراس خبوفاً منهم0© ٠»‏ ويخيل 
من يقرأ أخبار هذه الفثرة أنه فى بلاط بيزنطى تسوده الفْن والدسائس 
والتدييرات . 

ولا شك أن الحظ السعيد حالف عبد الرجمن © فلم تضطرب عليه 
النواحى » كنا اضطر بت على أبيه وجحدهء وكا ستضطرب على ابنه محمد وحفيديه 
المنذر وعبد الله من بعده » بل سادها هدوء يبدو لنا كأنه فاصل بين عهدين 
من الاضطراب الشديد . وربما كان لين عبد الرحمن » وإسرافه فى الاستمتاع 
بثمرات جهود من سبقوه : هو الذى أجج النار فى نواحى الأندلس على 
عهود هؤلاء الأمراء الذين أتوا من بعده . وكان أهل الأندلس فى هذه 
العصور من أميل الناس إلى الوثوب والدروج على الطاعة » وكانت طبيعة 
اده تواتههم على ذلك . ولكن البلاد لم تكن هادئة تهاماً على عهد عبد 
النحمن ٠‏ ولا شك أن ابن سعيد المغربى قد بالغ فى إحسان الظن , بعصره 
حيياً قال + ( وكان.شغيداً .. قال ابن فرج : 0 
مع له ورج كد هاا كان من موس" لق مويق ين . فس" يتاحية 
النغر الأعلى » ولم يشغله النعيم ووصل البعوث إلى دار الحرب . وكان مكرماً 
لأصناف العلماء. محسناً إلهم ٠‏ وكان يخلو بكبير الفقهاء يحبى بن يحى 
كثيرً؟2 ويشاوره ١‏ : وقد بالغ ابن سعيد فى هذا القول » لأن الواقع أن 
المؤرين سجلو لنا كثيرا من الثورات وحركات العصيان فى أيامه2©0» ثم إن 
)١(‏ المقرى ؟ نفح الطيب ؟ ج ؟ ص 85؟ وما بعدها . 
(؟) ابن سعيد » الغرب ؟ ج 8 ص 5لا ١١ا.‏ 
(؟) أوجز «جوستاف دركس» أخبار الاضطرابات التى نثأت فى نواحى الأندلس على أيام 
عبد الرمن فها بلى : 'ورة موسى بن قسى فى سسرقطة وهزعته ند الأمير عبد الرحمن عساعدة 
النفاريين ؛ واستقلالماردة عن حكومة عبد الر *ن » وثورة طليطلة وأهلها واستعصاوثم على 
الطاعة رغم ما بذله عيد الر#ن وأ, بوه الحم . من جهود ؟ نم استقلال طليطلة وإقل.ها بين 


سق 859 و4909م وحالفتهم أدوديند, الأول ملك أشتر يس ؛؟ والارب الخربة اد ثارت 
ببن القيسيين والمصريين فى إقلم «رسدية ؟ م غزوات الثورمانيين . 
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النورمانيين هاحموا الأندلس على أيامه: وهددوا الدولة الإسلامية تهديداً خخطيراً » 
لولا أن استطاعت حكومة عبل الرحمن -- عن البلاد بكفاية ودزم عظيدين 5 
وكان هجومهم أعظم هدق مضير "الدولة الأقوية الأندلنية إلى ذلك ارخ 


١ 
الورمانيون‎ 

نجد هؤلاء النورمانيين ىُْ ميخ مراجعنا العربية مذكورين بأ.م 
« الأردمانيين » أو «١‏ اللمحوس » . فأما التسمية الأولى فواضحة الدلالة » 
فالأردمانيون هم النوردمانيون أى أهل الثمال » وقلب النون إلى همزة فى أوائل 
أسفاء الأعلام ليس بغريب فى لسان أهل الأندلس» فهم يقولون مثلا « أربونة ». 
أن لاتريونة )+ وأما اصيطية التوارسانين اكوين. وال “امد يخ القذهاد أو" الاين 
من حاول تعليلها » لمهم م يكونوا مجوساً » وإن كان معظمهم فى ذلك اين 
وثنيين © فيهم من يعبد النجوم ومظاهر الطبيعة(0© . ولعل العرب قد أطلقوا 
عليهم هذه التسمية » لآمهم كانوا يشعلون النار فى كل مكان يمرو به : كانوا 
إذا نزلوا بمكان وعسكروا فيه أشعلوا ناراً ضخمة فى معسكرهم ٠‏ وإذا فاجأوا 
بلدا أشعلوا النار ى مبانيه وببوا ما فيه » ويغلب على الظن أن المسلمين 
حموع تور عاد لحار مدوم بدا درن * 
لأول مرة فى سنة 5٠‏ ه ‏ 44 م . ويحدد أبن سعيد تاريخ ظهورم 
تحديداً دقيقاً فيجعله يوم « الأربعاء لأربع عشرة خلت من المحرم0© هن 
هذا العام ) (1"0ه سبتمبر 845م) © وقبل أن تمضى ف تتبع غزوانهم قُْ 
الأندلس يحسن أن نتتبعهم إلى بلادهم لنرى من أين أتوا بالضبط وأسباب 
طرقهم الأندلس فى ذلك التاريخ بالذات . 
[فل4 44 .5 مرمعطعرط قعطعة1ل هصاخ : لامطصتء/18 امدخز 
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من أين أنى الاورمانيون الذين أغاروا على الأندلس ؟ يعرف النورمانيون 
ف التواريخ الأوزبية بام الفايكنجز يومن]:”! ١‏ وهى كلمة مشتقة من لفظ /ن2] 
أى الخليج أو« الفيورد » » ويراد بذلك عادة أولتنك القرصان الملاحين الذين 
يأوونإلى الخلجان» ويستخدمونها كبراكز يشئون منها الغارات على ما يجاورها(© . 
ومواطنهم الأول فى شبه جزيرة اسكنديناوة ( السويد والنرويج ) » وشبه جزيرة 
جوتاند » وما #اورها من الحزائر ( دانيمرقة ) وار ددن آرى قديم سكن هذه 
النواحى منذ أزمنة ححيقة ف القدم » وقد ذ كرم رهم يوأيوس قيصر فى بعض كتاباته 
فى القرن الأول قبل الميلاد » ولكنهم لم يظهروا على مسرح التاريخ إلا من 
أوائل القرن السادس الميلادى . إذ قامت حرب بيهم وبين الفرنجة0©. 
ومنذ أوائل القرن التاسع اديت اعنف أعداة الموونانية النازلين. ف 
٠‏ جوتلاند  )‏ مما حيط بها من الحزائر ‏ تتزايد تزايداً دفعهم إلى الغقاس 
امخرج فيا ياورهم من من البلاد . وكان شرلان فى حروبه مع السكسون قد أوغل 
في وراء 1 راين حتى وصل شازويج7 "© ء فرده الدانيون ماين عن 0 3 
اليا ارك مرة قى حرب مع الفرنئجة وانتصروا علييم 3 فجرأهم انتص انتص 
عايهم على التقدم : 1 ريتهم والغاس المخرج والمغم فيها . وكانت 1 
السكان فى اسكنديناوة قد دفعت بالنورمانيين ف السويد والترويج إلى الخروج 
إلى الغزو : ولم يستطيعوا التزول بأراى شرلان ٠»‏ فاتجهوا فى تبارين عظيمين 
نحو الشرق والغرب : عبر 7-7 البلطيق ونزاوا عند مصب الدثيير » 
وعبر اللروييون حر الشهال إلى جزائر « شتلاند » و «١‏ فارو» و ١‏ إيرلئدا » » 
وتوقف اندفاع اومان دانيمرقة إلى الحنوب حى إذا مات شرلان ؛ وأجذت 
إمبراطوريته تتفكلك '. زال ذلك الحاجز الذى كان يحول بيهم وبين فرنسا 
وإسبانيا وبلاد البحر الأبيض المتوسط ع فانحدروا نحو الشرق والغرب 
والحنوب فى ثلاثة تيارات عنيفة لا يكاد يقفا .فى طريقها شىء 
ولك الكوان لأنفسنا فكرة عن قوة هجوم هزلاء الثماليين ومدى التذ 
الذى كانوا قادرين على إحدائه فى البلاد الى لا بجدون فيها ما 0 من 
)01 306 لص ,11د لأكتكة للع38/1 .«طصمت ,رفعماءطا7؟1 عط : عومحوكة معللم 
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تثبيت أقدامهم على أرضما ٠‏ نذكر أن النورمانيين الذين خرجوا من السويد 
وعير وأ البلطيق نزلوا عند مصب )0 الدنير ( فى أوائل القرث الثامن الميلادى 
وم يلبثوا أن أنشأوا لأنفسهم مركزاً كبيراً عنك غيرة )0 لادوجا )4 6 فدهن م 
أخذوا يتوغلون فى الروسيا هابطين مع القوبحا » وأنشأوا بلداً كبيراً هو 
« هوخارت ( نوفجورود ) ) 0 مدينة « كييف ) وسط حماعات الصقالبة 
( السلاف ) التى كانت تسكن السسهوب الروسية فى ذلك القَرن . وكان يود هؤلاء 
النورمانيين السويديين قائلك عظم: قادر هو رورياك 0000 » فاتخدك دن كيف ») 
و ١‏ توفجور ود (( مرك فق لأعماله 3 وسيطر على الصقااية قُْ هذه النواحى 
سيطرة بلغ من امتدادها أن لفظ روتسى ميج وهو الام الذى ر أطلقه 
الفنلنديوك على جيرامم السويدين هيك أيامهم الإولى وض البحر البلطيق ١‏ أصبح 
يطلق على الصقالية الذين خضعوا لم 0©. وعن «١‏ روتسى » نشا لفظ «روس») دمر 
الذى عرف به صقالبة حوض القلجا والدنيبر من ذلاك الحين 31 وقد ظلالسويديون 
حكون حوض القلجا من سواحل بحر البلطيق إلى البحر الأسود وأسوار 
القسطنطينية درضعة قر 3 وحاصروا القسطنطينية أربع مرات ( ٠كم‏ وء6مم 
ولا١٠ة‏ و5١49‏ م) ا عشائر السبوب الروسية إنشاء الدول » ووجهوا 
تاريحهم كله م جديداً فق ١‏ 

وأما التيار النورمانى الذى خرج من الأرويج واتجه غرباً ٠‏ فقد 
خرج من الأرويج وبدأ ينوش سواحل إنجلترا وإيرلندا منذ أوائل القرن 
السابع » حتى إذا بدأ القرن التاسع ازداد هجومهم عنفاً ٠‏ ولم 
من التيار السويدى الشرق شدة ولا بعد أثر . فقد غزوا انجلترا ولم يلقوا 
مقاومة تذكر م وكانت غزواهم أول الف غارات سر_بعة له تليث أن 
تنقضى 4 5 اخحذوا يستقر ول 0 الث وأطىء ابتداء دن هام م 3 وتشجع 
النورمانيون الدانيون 3 فاقبلوا 'يشدون ازر بى >ودهم الرونجيين 3 وم طوفان 
غزواتهم معا انجلثرا وإيرلندا بين سنبى ٠هلم ‏ 6945م م حبى اضطر 
ملوك اوسكنس) إلى أن يتنازاوا ثم عن جرء عظم من جنونى غرب إنجلرا 
دلق انظ ر ٠.‏ تاربع العصور الوسطى تأليف فشر وترجة زيادة والعريى » لقب م الأول 3 
ص ه١١‏ . وعلى هده الوتيرة انتقلت تسمية « الم ره » من ٠‏ الهأ مين إلى 5-8 5 ن الشءعوب 
الى فتحوا بلادها كااصمريين مثلا » فصاروا يسمون بالعرب 9 أولاد المرب . 
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يعتد من لندن إلى أتشستر . ولم يرتد أذى النورمان عن إنجائرا إلا حينا 
مض «١‏ ألفريد الكبير » ملك وسكس ٠‏ واستطاع هزيمتهم وتخليص إنجلترا 
أذاه حوالى سنة 4.٠‏ م ”2 . أما فى أيرلندا » فقد بدأت غزواتهم 
هناك منذ القرن السابع الميلادى : أقبلوا إليها من الشمال عن طريق جزائر 
« شتلند » («م وفارو )ا وكان القائمون مه تورديوك 3 وقد أحذت هذه 
الغزوات أول الام ر شكل غارات سر بعة : فكانوا ينزاون من مرا كبهم حيث 
ل من ٠‏ السكان - رة بلتمسونها 4 ونخطفون من القرى وا زادع ها يستطيعون 
هله م يعودوكث إل سفهم 5 فلما اندو من أهل الحزيرة عن 4 جعلوا 
يستقرون على ضفاف مصبات الأنهار » ويتخذونها مراكز يتوغلون مها إلى 
اول 34 ورعا أبتنوا حصوناً ليحتموا مها من الأهلين إذا ساروا وا إلهم . 
م أقبل الدانين فى أثر إخوانهم الترويجيين + وأخذوا يشنون على البلاد 
غارات عنيفة منذ سنة ١84م‏ » وأخذت غاراهم شكلا عنيفاً خطراً فى سنة 
5م » حيث غزوا أيرلندا بأسطول مكون من "8٠‏ سفيتة » واستولوا على 
« دبلين ») : واشتدت وطأئهم على الأديرة والكنائس خاصة » فلم يدعوا 
ديراً أو كنيسة فى متناول أيديهم إلا نمبوها نيا ذريعاً . وانتهى أمرهم. إلى 
الاستقرار فى أيرلندا ء وق شهاها بوجه خاص©© . 


0 


و<والى سنة 8*4 م ظهر من بين «ؤلاء القراصنة النورمان الصطرين عن 
١‏ رلندا زعم قوى يسمى « تورحايس :نموسة7 ) غزا شُهالى أبرلندا كله ع وهب 
ميث «اادمالة وكونوت :«اوسهم»ت© ع واستطاع أن يسود الحزيرة وينشر فيها وفما 
يجاورها من النواحى رعبه وأذاه ٠»‏ وبلغت قوته أوجها سنة 84١‏ م حيث نبب 
دير أرماغ «مسوك "رو «ريوؤة4 . وكانت الحرب دائمة بينه وبين الأبرلنديين » فا 
زالوا به حتى وقع فى أيديهم وأغرقوه فى ١‏ لوخ أوبل) امس0 «مر سنة 64م ؛ 
واشتد أذى النو رمان بعد موته حتى لم تسلم منعاديتهم فاحية من فواحى أيرلنده » 
وف سنة 81م أقبل « أولاف الأبيض ٠‏ ملك النرويج إلى هذه الحزيرة » 
وأطاعه جميع من كان فيها من الرويجيين والدانيين والأيرلنديين09؟ 


00 185 .م لكك ابره :منمغقصج2آ1 .ل 


إفة 1 ,م مأك .مه نع حوك8 معااف 
في 7 ص2 مأك .م0 14 معلاه 
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ويذهب الأستاذ « ألين ماور »© إلى أن سفارة يحبى بن حكم الغزال 
عذال تستحلاية: عبرا بنس ]نا انك إلى ابرلندا وقابلت هذا الزءم تورجايس 
الذى ذكرناه » ويذكر تأييداً لرأيه أنه كانت لتورجايس «ذا زوجة تسمى 


- 


أونَا مره أو 04 © يرجح أنها « طود » أو ١‏ تود ») الملكة النورمانية الَبى 


تحدث عنما الغزال » وقال فيها شعراً كثيراً كا سيجىء(© . 

ولكن « جيورج ياكوب » - الذى ترجم نص رحلة الغزال إلى الألمانية 
وعلق عليه - لا يذهب هذا المذهب » ويقرر أن الغزال لا بد أن يكون 
قل إلى ماك التورمان ىُّ ناحية من تواحى جوتلاند 3 واعتمد قْ ذلاك على 
م قرره فابر يتسيوس قبله2") 8 و4 لحدد ) دورى » ذا اللماء مكاناً 4 
ولكنة: يقن أنة. التورفانين: ‏ 'النيق أغاروا:- فلع «الآندلين ‏ انوا دانيينء 
وأنهم أقبلرا من دانيمرقة إلى بلاد الفرنج وأشتريس و«الأندلس ٠»‏ فإذا كان 
الغزال قد سفر إلى ملك من ملوك النورمانيين » فلا بد أن يكون هذا الماك 
ملك دانيمرقة » ولا بد أن الغزال لقيه فى دانيمرقة نفسا0© . فلنلق نظرة 
على تطور الأحوال فى دانيمرقة فى ذلك الحين ٠‏ ولنتبع انسياح غارات 
النورمانيين الدانيين إلى الحنوب حتى وصلوا إلى بلاد المسلمين فى غرب 
إسبانيا وجئوبها . 


م 
ظهور النورمانيين ى الأندلس 

بحرب السكسون وزعيمهم ١‏ فيدوكند » . ولم يكن يفكر ف المساس ببلاد 
النورمانيين الدانيين. فى جوتلاند » لآن حروبه مع السكسون. وانشغاله 
بتأمين دولته من غارات الكرمان فى كل ناحية » واههامه بأ مور إيطاليا والبابوية 
)000 ش وم مأك مره نت تلطا دعاائ 
زفق الظر 1 .80 8و .م ...عنتطعتع8 عطءئتطوعة :طمعدل عرمء0 
1 صمتاءء5 ,كعقوم همه؟1 - معأوتام اص 02 ع«عسامطعه56 دعل معنعلق :لدامة ,داتع صطهة7 .ىم 


5 121 .8 ,1و18 معلاعط ,1 غلم مدآ 
زع انار : ١‏ 250-51 .مم 1 رمعطءمعطعع 1 : نووهلط 


الى 
لم تكن يي ا دده فى شؤون النورمانيين ف جوتلاند 
وما يليها ثمالا . ولكن حدث أعهم أووا «فيدوكند ) بعد اممزامه سنة /الالا م ع 
فغزا شرمان جنوب جوتلاند » وأنشأ حصنا عند « إيتزهو » مملاع/ة على 
خض الألب » فكانت نتيجة ذلك أن قام ١‏ جوديةر يدوس ١‏ كدففجر غ600 
١‏ عسنمون - ) ملك دالنيمرقة فى ذلك الحين وجمع جيشاً وأسطوله 
وأرصدهر| بناحية سلسفيك #زموداى ١‏ > ونسوءالءى ) ٠‏ ليؤمن بلاده مه 
) يقمن من 
غارات الفرنجة » وأخذ يستعد لمهاحمة شرلان » واكنه توف سنة 81١‏ م 
قبل أن يشرع 2 ذلك . وجاء بعده الملك هارولد 700 © أفاد من 
استعدادات سلفه » وساعده الحظ يموت شرلان سنة 8١4‏ م » فجرؤ على 
السير برجاله نحو الحنوب لغاورة تواحى يلاد اله رئجة »2 وتوالت غارات 
النورمانيين على الذوا وأ ى الشمالية القاصية من دولة الفرذ ردج 5 واستشعر هؤلاء 
العجز عن رد 7 الغزاة المغامرين الذين كانوا يضربون ضصربات سريعة 
ثم يعودون إلى دقعم » وحاولوا أن يتقوا شرام بتحويلهم إلى المسيحية كنا 
استطاعوا اتقاء شٍ السكسون بنشر المسيحية بيهم » ولكهم لم يووا إلى 
شىء كبير ؛ على الرغم من أن «هارولد» نفسه دخل ف النصرانية سنة 855 م20 , 
ونادت غارات اناد على بلاد الفرنجة عنفاً خلال العشرين سنة 
الى تلت موث شرمان 4 لآن أبناءه احير بوا من بعده » وديما استقر لامر" 
عنه مقابل إعطائه جزيرة فالخير ين روطع نم . وم يكف الدانيون عن 
مغاورة يلاد الفرنجة ثم ذلك . فأغاروا على جنول الموزل سنة 841 م » 
وأخذت غاراتهم على شواطئ دولة الفرنجة تمتد إلى الحنوب شيئاً فشيئاً ٠.‏ 
م حدث تزاع على العرش الدانى بين « هارولد » وزعم آخر من 
أقاريه يسمى ( هوريك ( أو هارياك 8 واستطاع هذا الآخير أن يتغاب على 
هارولد » وينفيه » وينادى بنفسه ملكا على نورمان الدانيمرقة سنة 4844م ١‏ 
ولا كانت غارات هئؤلاء النورمان على الأندلس قد بدأت فى ذلك العام » 
فلا بد أنها وقعت فى عهد « هوريك » هذا » وقد ظل على العرش إلى 


00 .م بعلتقصصع12 زه .156 لك : متتقصد[ صطول 
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سنة 4هلم م90© ٠‏ ومن ثم فهو الذى سفر الغزال إليه ولقيه كنا سترى . 

وكان الدانيون قد احتلوا ناحية فريزلاند ( #سماءة,ة ) من شواطئ 
بحر الثهال » واتخذوها مركزاً داماً هم يخرجون منه للإغارة على شواطئ بحر 
الشمال وسواحل دولة الفرنجة الغربية وما يلها إلى الحنوب . فى سنة 847 م 
ظهروا عند مصب ١‏ الوار » © واحتلوا جزيرة « فوارموتيية «ملابم امال ) 
واتخذوها قاعدة حربية بحرية » وى أواخر هذا العام وصلت مرا كبهم مصب 
جرونه « الحارون » » ودخلته وعبثت بالبلاد الواقعة على جراه الأدنى ؛ وهكذا 
وصل النورمانيون إلى أقصى شواطىء الفرنجة ودوقية أكوبتين » ولم يبق أمامهم 
إلا الانسياح نحو الحنوب والإغارة على شواطىء إسبانيا الغربية . وقد بدأ 
هذا منذ أوائل سنة 844 م . 

ولا كانت دولة الدانيين تشمل جزءاً كبيراً من جنوب النرويج فى 
ذلك الوقت ء فقد كانت بعض طوائف الغزاة والقرصان النورمانيين الى قامت 
بهذه الغارات على سواحل أوربا الغربية آنية من الترويج » وقد استنتج 
الباحثون ذلك من أن كتاب هذا العصر يسمون هؤلاء الغزاة فى بعض 
الأحيان باسم الستفالدنجى ‏ :و«تفاشر ندمتلا » أى القستفالديين ؛ 
وفستفلد #اتر :ون”/1 مقاطعة ىق غرب الرويج كانت خاضعة: للدانيمرقة 
فى ذلك الحين 0 

بدأت غزوات النورمانيين على شواطوء إسبانيا بغارة على سواحل 
« اشتريس » الثمالية » فنزلوا بالساحل عند بلدة جيخون0© وهبوا إقليمها . 
حِ واصلت سففتهم سيرها بحذاء الساحل حتى وصات جليقية عند « برج 
هرقل ») الذى كان يسمى إذ ذاك م فاروم بر يانتيوم 1[1|1|1|071 117110 
على مقربة من ١‏ كورونيا » («سممن ) » وأغاروا على هذه الناحية©» . 
ولم يكادوا يتوغلون داخل جليقية حتى تصدى لم ملك اشتريس ردمير 
الأول 1 مفسمج. » وأرسل القائهم قوات أجبرنهم على العودة إلى مراكبهم » 


)0( 3113-5 .صم .111 .غك .مه رن نتدكلة دعالة 

وهو ييه عمد عتكظ .1 .85 8و .مأك .ره ,طمعدل عموء0 
زقة 6 .م .111 .غك .مه ,ع بحدكة معلاة 
9 وأصل الاسم فى اللاتينية ‏ .منهه© 


)2( 13 .م 22122 ,5282203 مصدموظ 


اع 


وحار بهم الأشتوريون فى البحر » وأحرقوا سبعين سفينة من سفهم20© . فضوا 
بها بقى للم من المراكب وساروا محذاء الساحل الغرى للأندلس الإسلاتى » 
فظهر وأمام أشبونة يوم الأربعاء أول ذى الحجة ٠١  ه ١19‏ أغسطس 
5 1 على ما ذكرناة . 
### 7 

وم تكد مركب النورمانيين تظهر ف در اشبونة ) حى ورد كتاب 
حل بالساحل قبله أربعة وحمسون مركياً سن مرا كب اووس » معها أربعة وخمسوك 
عا يدل عن أن عيذ 0 وعاله قانوا' معتسة ن على الأهة ذاا هن عن 
هذه الناحية الغربية ال ى م يهددهم منها أى خط ر إلى هذه الساعة » بل 
لم يكن يتنظر أن 0 بان لخر 

وم ينتظر أهل الاشبونة حى تاتهيم قوات الآمير 4 بل ميضوا ألماء الغزاة 
الذين استولوا على البلد وعاثوا فيه ثلاثة عشر يوماً » وتمكن أهل الناحية 
من هزيمهم وإرغامهم على العودة إلى سفهم . فساروا فى البحر نحذاء 
الساحل يبحثون عن ناحية ينزلون > مها » وتفرقت سفهم إلى حماعات صغيرة » 
دسا ١‏ لامك ويم ل لط اجاح ود فرعن جعت 
أمام مدخل )0 الوادى الكبير 0ت لتقوم بغارة مركزة على على اقلم ! إشبيلية فى أوائل 
سنة ٠م‏ ه ل سيتمير 855 م . 

ويصف ابن: عذارى ظهورم _ فى مياه إشبيلية وطرقهم إياها بقوله : 
0 فخرج ين فى ثمانين را كأنما ملت البحر طَيراً <وناً » ما ملأت 
القلوب شجواً شحرا » فحلوا شرن 5 إلى « قادس » وإلى شلونة » م قدهوا 
على إشبيلية ٠»‏ ونازاوها نزالا إلى أن دخلوها 2 4 “واستاصلر! أعلها قتاذ 

وقك 06 ظهورم فى 0 إشبيلية 5 مصب الوادى الكبير 
5 0 ام .1 رقعطء«عطعءع 18 :10027 
(؟) ابن عذارى : البيان الغرب ؟؛ ح ؟ ص 25 . 
أشرعة مراكب المحوس : وكانت سوداء . ش 


فى 


ذعراً شديداً بين السكان يصفه ابن القوطية بقوله : « ففروا بين أيديهم» وأخلى 
أهل أشبيلية أشبيلية » وفروا منها إلى ١‏ قرمونة » وإلى جبال أشبيلية » ولم 
يتعاط لحن 0 أهل الغرب 0 3 'فاستنفر الئاس بشرطبة وما والاها 04 
٠. .‏ 1 5 3 3 1 0 3 
لخر من 1 0 0 عند احتلاهم أو "الخرينهة 2 وأخذهم يف 
لشبونة 4 فحل الوزراء ومن مهم بقسرهونة 4 وم 0 على مقاعرة القوم 
( بريد مقارعهم ) لشدة 5 ل بى قدم عا بهم أهل النغر(» )ا 
52 00 أن 0 ا يستواوا ١‏ عل إشبيلية 6 جم ص رقوها ل 
بعد ذلك ؛ فأقاموا ثلاثة عشر يوماً : (ووقعت ) بينهم وبين المسلمين بها وقائع 
ثم ساروا إل قاس م إلى شذونة » فكان بيهم وبين المسلمين قائع 29 
وعم هذه ا الإساامية الثلاثة ىق فيرة قصيرة بل ع أن 00 
وطرق بعضما الآخر ما 7 يه ما كان 0 عهد ا كائوا يغير ون ل 
ناحية . 9 تجمع أسطوام بعد ذلك فى مدخل الوادى الكبير » ليقوم بغارة 
كير عل أي ونواحيبا . وكانت أشبيلية إذ ذاك ثانى مدائن الأندلس 
الإسلائى . وكان إقليمها من أعتر الأقاليم وأكيرها قرى ممزارع . 
وتوم 86 مدخل الوادى الكبير جزيرتان إحداههما كبيرة تسمى ا با لحز درة 
الكبيرة ») «مرمكة ونور » «الثانية « بالخزيرة الصغيرة » «ممهمم 4ل © وكانت 
تسمى كابتل د وعراب المسلمون اسمها إلى ) قبطيل )ا . وكانت هذه 
الحزائر الواقعة فى مصيات الأبار خخير ها يجتذسب قراصنة النورمانيين إلى 
دخوها والإيغال فى البلاد عن طريق مجاريها » وكانت «١‏ قبطيل ») ى ذلك 
الحين عامرة بعراعى الماشية والحيل والمزارع ٠‏ فعجل النورمانيون بالنزول إإيها 


فى ١1‏ محرم سنة ."8 هم 9” سبتمير 844 م © وتتحصنوا بها وأقاموا 


)2030 اين القوطية 5 افتتاح ؟ ص 7 
(؟) ابن الأثير : الكامل ( أورد هذا النص زابيل ) ص 5١‏ . ويؤيد ذلك ابن لدون 
( زاييل ص : 5م" وما بعدها ) » والذوررى 0 فس الأرجع ص : كا لسلسم )2 ٠.‏ 
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بها معسكراً © . وصعدت أربع من سفنهم فى اللهر إلى مسافة أربعة أميال 
حبى أدركت قرية « قورية هنظ إيكه منرمن ) © فأغاروا عليها ونبوها » 
وقتلوا من أهلها عدداً كبيراً 
وتوالت الأخبار بذلك إلى عبد الرحمن فعجل بالعمل » فاستنفر الناس 
من قرطبة ء وقدم على الحيل عيسبى بن شبيد الحاجب ٠‏ فأسرع نحو 
إشبيلية » وأردفه عبد الرحمن يخيل أخرى يقودها ثلاثة من أكبر قواده » 
عيد الله بن كليب ومد بن رسم 29 وعبد الواحد الإسكندرانى ٠‏ فتلاحقوا 
بعيسى بن شهيد فى معسكره « بالثسراف » » وهو حافة الحضبة المشرفة على 
أشبيلية وواديها ؛ ولم تحدد لنا المراجع المكان الذى عسكر فيه ابن شهيد 
بأكثر من 3 وم يكتف عبد الرمن ببذا ؛ بل أردف هذه القوات بأرسالٍ 
من الرجالة . ثم قف الاراتت: قور فعيك رك يرا لمعرادا لقا 
وكان النورمانيون قد تقدموا فى أثناء ذلك من « قبطيل » نحو الثمال » 
وتجمعت سفههم واخترقت ابلد فى المهر ٠‏ وريع الأشبيليون حين رأوا سفهم 
أشرعم, | السود تشق بلدهم ٠‏ وحاول بعفههم أن ١‏ ينظم لمقاومة فلم يستطع » 
وأسرع عامل البلد ففر إلى قرهونة » وأرسل اللشسلرن بع مركب لتلى 
مراكب النورمانيين وتوقف تقدمهاء فاستقبلها هؤلاء بوابل م ف الأشيع النارية > * 
بليظ :الزار أن سنت بأ 0 براشترقكه مركب .وطن الى .هلاه 
الخزيمة تسارع الناس إلى اهرب من البلد » ونزها المحوس » وأخذوا ينهبونها 
با ذريعاً » وفتكوا يمن وجدوه ٠‏ بن أهلها » ومضوا على ذلك أسبوعاً كاملا 3 
لم يغادر النورمانيون خلاله طفلا أو شيخاً إلا قتلوه ٠‏ وأسروا عدداً عظها 
حملوه فى السفن . فلما امتلأت 1 بن اعنام وسفوم من القن 5 
عرا كبهم عائدين نحو « قبطيل ) + ليضعوا | غنائمهم وأسراهم 35 فى مأمن 3 


)١(‏ جاء فى « الروض المطار » لت مادة « قبطيل » : « بالأندلس ؛ مفرغ وادى إشببلية 
فى البحر ويعرف أيشاً بالسكر , لأنه موضع عسكر فيه الهوس واحتفروا حوله خُندةا أثره 
باق إلى الآن » . 

عبد النعم الميرى » الروض المطار » ص ١٠١‏ . وقد كتب « الروض » حوالى 455هء» 
ما يدل على أن آمار اوس كانت باقية فى الأنداس إلى ذلك الهين . 
(؟) أورد ابن عذارى اسم هذا القائد : ابن وسيم » وقد صسحستها من القطمة المغيرة من 
« المقتبس » لابن حيان الى بين أيدينا . 
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فلما تم حّ ذلك عادوا إلى البلد . فوجدوه قاعاً صقصفاً لا يعمره أحد . خلا 
ا تقياء الشيوخ : لحأوا إلى مسجد فقتلوهم 
ذلك الحين « مسجد الشبداء » . 

ولا كان معظ رجام قد ركبوا من الحيل التى غنموها من قبطيل » 
فقد نظموا أنفسهم فرقاً من الحيالة . 0 فين قيطا مار ١‏ شهلية 

من النواحى ع ولم يستطيعوا | التصعيد فى المهر نحو قرطية ٠‏ لآن التيار فيا 
يليها عنيف لا يصعد فيه بسهولة0© . 

وقد وصف لنا ابن القوطية ما فعله اموس مجامع أشبيلية وصفاً أسطورياً 
بعض الشىء ٠‏ ولكنه يصور لنا أفاعيلهم فى البلد و ١‏ الوقع » الذى خلفوه 
فى نفوس أهل الأندلس : قال : « وكان عبد ا! رحمن بن الحكم برك ف أومه عند 
تمام جامع أشبيلية أنه يدخله فيجد ال: 0 فى قبلته» 
فانتبه مغموماً » فسأل أهل لعبارة عن ذلك + فقالوا : هذا موضع بموت دينه . 


4 فسمى هذا المسجد من 


فحدث فيه إثر ذلاث ما كان من غلبة الحوس على المديئة ... وحد اث غير واحد 
من شيوخ أشبيلية أم كانوا يمحموك سهامهم فق النار 3 ويرهوك 5 سواء المسجد» 
فكان إذا احترق ما حول لدسهام سقط ء وآثار السهام فى سمائه إلى وقتنا هذا 
ظاهرة ٠‏ فلما يئسوا من إحراقه جمعوا الحشب واللحضر فى أحد البلاطات 
ليدخلوا النار وتتصل بالسقف » فخرج ام من جانب اراب فى فأخرجهم 
عن المسجد 4 وسنعهم ددوله ثلا نه أيام . ٠‏ حوى حدثت الوقيعة فييم 5 وكان 
امجوس يصفون الحداث احرج لم يال تام©© 2 . 
وبلغ عبد الرحمن وقوف قواله عند ١‏ قرمونة » وتقاعسهم عن لقاء 
النورمانيين » فأرسل فتأه ( نصراً » فى قوات جديدة أقبات من الكور ؛ 
وتجمعت فى قرطبة فى ذلك ايان وجعل إليه القيادة . فتقدم « نصر ) حبى 
لحق ببقية القواد عند ( الشسر ف)2 »ء وأقاموا | حميعاً عند ( قرهونة » لا يستطيعون 
أمام . التورمانيين شيثاً . 
١ 57‏ كلك الماك ان تقدها المراجع اتى بين أيدينا بالتفاصيل الواردة فى مخطوطة 
« مقتبس » ابن حيان ؟ ومن : 
185 .2م ,1 .3405 .مكظ*![ عل .64و10 الدعصعموءط 1ضرا 
(؟) ابن القوطية » افتتاح » ص 55 . 
(؟) ابن عذارى », البيان » < ؟ ص 485 . 


مه 


ولعل السبب فى عجز قوات عبد الرحمن عن لقاء هؤلاء القراصنة دو 
هذا الرعب الشامل الذى نشروه فى غرب الأندلس كله » بسبب ما أنزلوه 
بأشبيلية من التخريب «القتل من ناحية . وبسبب أسلو بهم فى مغاورة 
القرى والبلاد من ناحية أخرى ؟ فقد كانوا يرساون قطعاً من اللحيل ى 
غارات سريعة » تضرب ضربات قاسية ٠‏ وتقتل وتنهب وتسبى وتحرق » ثم تعود 
قبل 8 كرب ناش راع فى النبوض إلييم 2 إن استعاخم النار فى ارب 
روع الأندلسيين ترويعاً بالغاً » فقد كانوا يرمون أسهماً من نار تنشر 
اللهب فى كل ناحية. وقد روعوا نواحى «الوادى الكبير » » وأنزلوا بأهله فظائع 
شديدة . ولم تعرف القوات الإسلامية كيف تلاق هذه اللجاعات من 
القرأصنة الذين يسيطر ون على مدخل النهر وشواطئه ٠‏ ويشنون الغارات 
الخاطفة ثم يعودون إلى معسكرهم على الشاطىء أو فى الحزر ء فوقفوا فى 
« قرمونة » يتأهلون هذه الكارثة دون أن يعرفوا السبيل إلى دفعها . 

وبحدث عبد الرجمن عن قوات جديدة يرسلها » فلم يجد إلا قوات الثغر 


- 
5 


3 تارعة : 1 : : و 
الأعلى التابعة أودى بن هدى ٠‏ وفودي هدا هو مودى بن مودى بن فرتوك 


01 


امسو أ ااي الأبراء اللسلمين “عن أشرقديق: كت الترطية لذن 


اءتئقت الإسلام ودخلت فى ولاء الخايفة الوليد. بن عبد الملك . وكان 

ع ع و 
مودى ئَْ أول أمره عاملا على 0 تطيلة ) داعلن1 »© وكان يتول قيادة 
قوات عبد الرحمن الأوسط الذاهية إلى الحرب ق بلاد إفرنجة » ثما يلى جبال 
البرتات ( الى تسمى خطأ جبال اابرانس ) ٠‏ ثم اختاف مع أحد رجال 
عبد اارحمن : وخلم الطاعة » وحالف جاره ملك تيرره ( نقا اشعرك 
بد الرحمن وخلع ا ف جاره ملك بره ( نقار ) » واشيرك معه 
2 حورب جيوش الإمازة الأموية 3 وظل على هذا العصيان 4 حى وحل 
عبد اأر حمن نفسه مضطراً إلى مصالحته : ليستعين به على <رب النورمان20© . 
رعه (ودذ كبره إياه بولائه للوايد بن عبد الملك: وإسلام جده على يديه » فلان 
)١(‏ انظر : ستيان السلمنق » فقرة 56ل 55 . 

ابن القوطية ؛ افتتاح » ص >*5” . 

ابن عذارى », البيان , < ؟ )اص "5 54 . 

211 .2 ,1 رقغطء ع طعع 8 : بإهه10 


8 


بعض الاين وقدم فى عدد كثيض 2920 )2 . 

فم وصل مودى بن قدبى يمن معه من قوات أهل «التغر الأعلى » : 
: يكذ أن ينغم إلى قرات الإمارة وأهل الكور الى كانت معسكرة بناحية 
١‏ قرمونة ؛) » فعسكر يمن معه على مقربة منها ؛ ولعل السبب فى ذلك هو 
أنه لم يرك أن يكون تحت راية « نصر » الفى . ثم الجتمع هوه ورجاله برقية 
القواد الآخرين وسألوهم عن حركة القوم 2 فأعلموهم أنها تخرج طِ م ف 

20 

كل 36 رايا إلى جهة فر 00 وإلى جهة قرطبة وسور ور 
(ده:ه31) ؟ فسألوا عن من يمكان حكن 040 أن ستر فيه يقرب 
حاضرة إشبيلية » فدالوا على قرية كناش متعاقر ©© رومنمتترج) ١‏ 
بقبلى إشبيلية » فخرجوا إإايها فى جوف الليل + ومكنوا ( يريد نوا ) فيها » 
ومبها كنيسة أولية صعّدوا فيها « نظوراً » فى أعلاها على رأسه حزمة حطب . 

فيا افبلج الصبح جر ثم يد (أى طابور مر بيع أ 0 فيها ستة عر 
أله منهم يريدوث جانب «مورور») ٠‏ فلا قابلوا القرر نك أأشان إأمم (أى 
إلى المسلمين الكامنين ) اانااور » فتوقفوا عن الحروج ! إأهم حبى أبعدوا 4 
فلا عدوا قطعوا بيهم وبيس المدينة 2 وحمل اأسيف على جميعهم 0 0 
الوزراء فدخلوا إشبيلية » وألفوا العامل فيبا محصوراً !ف فى قصببا » 
إلهم راضم الناس 41607 .وعيذا امطاعد تون رين مودي .إن الي 
أن يق ى على هذه الفوة النورمانية الى ذهيت نحو مورور »ء وسكلو أنها 


. 5# اين القوطية » افتتاح وص‎ )١( 

(؟) ذكرها الإدريسى ( انار طبعة دوزى » ص 7 ٠‏ )» وه فى منتصف المسافة تقريياً 
بين ! شبيلية وقرطية ( واسمها ها معرب عن اللاتينية ع ١‏ 

(69 ليس المقصود هنا لقنت منصكناه الميناء المعروف بشرق الأداس » بل منصووعن1 التى 
تسمى أيضاً 025 ع0 عتوعي1 6 أقلم إشبيلية 5 

(؛) فى الأصل: «عكان أن .. » 

(5) كنتش تعريب لامها باللاتينية دمم؛منت » وقد رسمها عد المنعم الميرى قنتش بالقاف ؟ 
ومعافر نسبة إلى القسلة العرية المعروفة . 

)١(‏ ابن القوطية » افتتاح 58 54 » وهو يذكر أن عامل إشبيلية كان محاصراً فى 
قصبتها » بخلاف ما يذكره ابن حيان من أن هذا العامل فر من إشبيلية إلى قرمونة لأول 
نزول النورمان ذبها على ما ذ كرثناه . انظر : 

154 ,2 10 202326 [ناكنكة عمعدموظ 1 عل .11156 المجعص1-28:0هط ,001 


ف 


كانت أكبر السرايا النورمانية » لأن مركزهي فى ناحية إشبيلية تأثر تأثراً 
ظاهراً بعد هزعها. وانهز القواد فرصة هذا النصر وما أحدثه من الذعر 
بين القرصان فأسرعوا إلى إشبيلية ودخلوها وخلصوا عاملها » وأخذ أهلها 
الذين كانوا قد فروا منها يعودون إليها . 

أما السريتان النورمانيتان الأخريان اللتان اتجهت أولا هما نحو « لقنت » 
والثانية نحو قرطية » فقد بلغت الثانية قرية « ببى الليث » وعبثت ما . 

وكان النورماند قد فارقوا إشبيلية عند دخول المسلمين إياها فام يبق 
فيها إلا قوة صغيرة منهم . فلا بلغتهم أنياء هزعة البعث الذى كان قد سار 
نحو ١‏ مورور » » وأبصروا خيل المسلمين تدخل إشبيلية أدركهم الحوف . 
فتركوا معسكر هم ٠‏ وصعدوا إلى مراكبهم الى كانت راسية فى مدخل 
« الوادى الكبير » عند جزيرة قبطيل » وهناك أمنوا على أنفسهم من أن 
أن يقذضى عاهم الأندلسيون قضاء مبرماً . 

واستعدوا للدفاع عن 00 بظواهر أشبيلية وما يليها من النواحى 
إلى الحنوب ء ومضت حماعة منهم . إلى « قورية) منع اعل دنه » على 
اثنى عبر ميلا أمن. إشبيلية ؛ 0 عدداً عظما من أهلها . واتجهت 
ماعة ثالثة منهم نحو طبلاطه دلواطه] على ميلين من إشبيلية0© , 
وظهروا بالغداة بموضع يعرف ١‏ بالفخارين » » وأقبلت قوات إسلامية نحوهر 
فصعدوا إلى سفلهم . فلا رأوا أن القوات الأندلسية تتبعهم وتضيقعليهم الخناق 
نزلوا إلى ابر واعتركوا مع المسلمين » فالهزم المسلموث وقتل منهم ما لا 
بحهى 260 . ثم عاد اموس إلى مراكبهم » وسارت حماعة منهم إلى 
)١(‏ طلياطه مندناطه؟ . هكذا رممها ابن عذارى وابن الأثير والنوبرى » وزاد الأول أن 
المسافة بينها وين إشبيلية اثنا عفر ميلا » كا يقرر ذلك ابن عذارى وهو نديد غير دقيق» لأنها 
أبعد من ذلك ؛ وه على نهير صغير غربى الوادىالكبير ( انظر مادة طلياطة فى الروض العطار» 
ص 8؟١‏ ) . وقد ذ كرها ابن حيان فى المقتبس طبلاظه120طه5 على هذه الصورة فى تاريه » 
وطبلاطه هذه تقع فعلا على اثنى عصصر ميلا تعالى اشبيلية » ولهذا عدات إلى « طبلاته » على الرغم 


من أن بقية النصوس الى بين أبدينا تكتبها « طلياطة » فى منهى الوضوح . وقد فضل ليق 
بروفنسال صيغة ابن حيان أيضاً 
.ص2 .1 .أ .05 لقعم وعط-أفضة :01 


(؟) ابن عذارى » البيان » ح »ا ءعص ٠و.‏ 


إن 


« شذونة ) هنمه5:0 وصزلء21 » فنزاوها ونهبها ما استطاعوا بيه هلها » وخرجت 
سرادة ملهم وطرقت قادش ونهة© 

وتسارعت قوات المساسين تلاحقهم 3 لتحول بيهم وبين الااستمرار قَْ 
الأذى » وكانت جماعات منهم لا تزال تسيطر على الوادى الكبير عند 
إشيلة .- وكان معسكر هم فى قبطيل حصيئاً مليئاً «الغنائم والأسرى ء 
و يكونوا ينتظرون إلا أن يتراخى المسلمون فى تعقب آثارهي لكى يعودوا 
إلى التصيد فى الوادى الكرير ليصلوا إلى قرطبة وإقليمها العامر بالقرى 
والمزارع والعمران . 

ورأى المسلمون أن خير وسيلة يقاومونهم .با هى أن ينصبوا ه, المجانيق 
عل صف النهر ٠‏ ليم سفنهم بالحجارة إذا أرادت السير ؛ وأحذت هذه 
اخانيق ترف مراكب ا حوس بالحجارة : وتوافت الامداد من قرطية 4 وتشجم 
المسلمونث 4 وشددوا التضييق على مركب اوس المحصورة فى 0 4 واخحذت 
مرا كبهم تتراجع نحو الجنوب قَْ اتجاه إشبيلية » والمسلمون » رصد ما على 
شطى النهر يرمونها بالحجارة والثار . 

وعول القائد محمد بن رسهم على أن يرغ, المحوس على النزوك إلى ألبر 
وأغرقف كثيرا من سفتهم وقتل منههم لحو حدياثة 8 فلم يسع ابوس إلا النزول 
إلى ابر » ودارت المعركة الل+جاسمعة بيهم وبين المسدمين عند « طبلاطة » » 
يوم ل 0" صفر ٠‏ “لاه ١١‏ توشير مم : «قتل فيها منهم خلق 
كثير » وأحرق من مراكيهم ثلاثون مركباً . وعلق من المحوس بإشبيلية 
مرا كبهي 000 0 

وعلى أثر هذه المزيعة الشديدة عول المحوس على اختراق إشبيلية فى اللهر 
الزعواق » ثهالى إشبيلية توافت لهم فلول إخوانهم الذين كانوا قد تفرةوا 
فى غارات على النواحى » فأصعدوهم معهم فى السفن . 

و«اجهد المسلمون فى حر بهم » ومضوا يناهشونهم ويرمونهم بالحجارة 


ه٠ ابن عذارى », البيان المغرب , <» )ص‎ )١( 


سس 
والأوظاف ٠»‏ فلا صاروا تحت إشيلية جميل صاحوا إلى الناس : إن أحببتم 
الفداء فكفوا عنا ! فكّف علهم ء وأباحوا الفداء فيمن كان عندهم من 
الأسارى : ففدى الآ كثر مهم : وم يأخذوا فى فدائهم ذهبا ولا فضة ١‏ 
إعما أخذوا الثياب والمأكول 13 وائك مرفوأ عن إشبيلية10) 35 

القطعت عن اليفية 3 فلم تستطع اللحاق مه 


وكانت جماعة منهم قد قل 
فشردت إلى ناحية لَنْلَة ولح ٠‏ ومنها إلى الأشبونة » حيث ركبوا 

ولم تطل غارهم تلاك على غرب الأندلس .من أشبونة إلى إشبيلية 
ونواحيها إلا نحو شهرين22 ٠‏ إذ بدأت فى أوائل المحرم سنة 770؛ واننهت فى 
الأندلس على غرة وعلى غير ل لحرب البحر . ولم يكن أهله ليتوقعوا 
أى هجوم من هذه الناحية الغربية » ما هو إلا أن وطىء النورمان البلاد : 
وأوغاوا فى ناحية الأشبونة » حنى :رضت لحرءهم الإمارة الأموية فى حزم 
وكفاية يدلان على انتظام أمورها وقدرة أميرها عبد امن ورجاله على تلاق 
الأخطار من أية ناحية . فقد بنأوا فأرسوا القوات القائمة فى قرطبة » فلأ 
استبانوا عدم كفايتها استدعوا قوات الكور وأرسلوها إلى ناحية إشبيلية » 
وكان العدو قد انتمل إليها . فلا رأوا أن القواد الذين أرسئوا وقفوا أمام 
التورمانيين موقف المتدير الذى لا يعرف سبيل العمل » عرفوا أنه ليس للأمر 
إلا رجال الثغر الأعلى » نمن دربوا على <رب النصارى و( اموس 4 6 
وتعلموا كيف بلاقون السرايا الخاطفة 2 دراب العصابات الحبلية الئن كانت 
نازها لا تشمند بين أهل «الفغز الإسلائ الأعق 6 هما. يق سرقسظه .إلى 
الذياك 4 وكن م2 من أمراء التصارى . وقد كان عيك || رمن ورحاله 
على الحق فيا ارتأوا ٠‏ لأن مسبى بن مودبى بن قدبى لم يكد يصل إلى ناحية 
( قرمونة ) 2 0 عن اتجاهات سرايا النورمانيين » وترصد لإحداها » 


.ى5٠١ ابن عذارى ,» <؟ )ص‎ )١( 
. 58 ابن القوعاية » افتتاح » ص‎ 
.5٠ (؟) ان عذارى » اليان » ح< 5 ءص‎ 
. بذكر ابن عذارى ( نفس الصفحة ) أنهم أقاموا فى ناحية أشبيلية اثنين وأربس بوماً‎ )( 


00 
و«قتاها» كما يقول ابن القوطية . وأتاح ابن قسبى بذلك الفرصة لقوات 
الإمارة » فلخخلت إشبياية : وطردت الثورمان منبا » وخلصت عامل اليلد دن الخصار 
الذى كان يعانيه . وكانت هذه الضربة البى وفق إأمها موابى بن مودى 
ابن قدى كافية لإشاعة الاضطراب 2 خحطط النورمانيين وإرغامهم على 
الانقلاب من الهجوم إلى الدفاع » فإذا تم هذا فقد توالى اهجوم 0 
على شواطى ع الهر وقذلذف مرا كبهم بالسجارة والثار 4 3 زاليا” مم حدى 
لوهم إلى النزول إل الع ماقام قُّْ موقعة برابة حاسية عند طبلاطة 4 
0 النورمانيون فيها أوزاماً "كاماد 3 واضطروأ إلى طالب الصلح ونغادرة 

البلاد . 
ولو لم ينض الأندلسيون للقائهم بهذه النجدة لأقاءوا فى البلاد واستوطنوها 
-أو بعض أجزائها ‏ ء كا فعلوا فى إنجلئرا وإيرلندا وأجزاء كثيرة من دولة 
الفرنئجة وسواحل البحر البلعلى ونواحى روسيا » و13 سيفعلون بعد ذلاك فى ناحية 
إسلامية أخرى لم تستطع رد عاديتهم ٠»‏ وهى صقلية الى استقروا فيها وأزالوا 
دولة الإسلام منها » وأنشوا يها دولة زورمانية شاملة جنوبى إيطاليا خلال 

النصف الثانى من القرن الحادى عشر الميلادى ( الحامس المجرى ) . 

ولو جاز لما أن نتخذ مقاومة النورمان مقياساً لقوة دول ذلك العصر 
من الناحية الحربية ٠‏ لاستطعنا أن نقرر أن دولة الإسلام فى الأندلس 
كانت أقوى الدول الأوربية فى ذلك الحين » وأكثرها همة ونشاطاً وكفاية . 
وإذا ذكرنا م كانت الخلافة العياسية تعانيهة إذذاك من الاضطراب 
والفوضى ©» يسبب ضعف الخلفاء ونوائر ووب حكام النواحى وأورة ار 4 
وما كانت الدولة البيزنطية تعانيه إذذاك قبيل قيام الأسرة السورية 
( الإيسورية ) » لانعطعاة القول.. بآن دول الأقويين فى الأندلن كاترث 
أقورى دول العام المعر وفة إذذاك » وأكترها كفاية من الناحية ا1ربية ©» 
فضاك عم أمتازت به على غيرها ص النظام 0 والموضص الحضارى 
الذى أشرنا إليه » وهذه كلها حقائق ذات أهمية لا تخنى قيمتها فى تاريخ 
الحضارة البشرية 


لحف 


لم ينته أمر هذه الغارة النورهانية مغادرة المححوس الأندلس وعودتهم 
إلى بلادهر : بل خلفت فى تاريخ الأندلس الإسلامى آثاراً بعيدة 
المدى . أولها أنها أببت أذهان أمراء قرطبة إلى ضعف سواحلهم الغربية 
واسلدنو بية الغربية وتعرضها للغزوات من ناحية البحر » فشرعوا فى 
بلاد هذه النواحى «تأمينها من كل مفاجأة » وأنخحذوا ينشئون الرباطات 
على الساحل من « أشبوئة » إلى ١‏ فق 2 وتسارع الأندلسيون ٠»‏ عا عرف 
فيهم من حمية للدين وإقبال على الحهاد إلى هذه الرباطات وتمر وها . وقامت 
من ذلك الحين ‏ على هذا الساحل كله الرباطات يقمم أيها المرابطون 
امحتسبون » واغمارس يقهم فيها الحراس يراقبون الشواطىء99 , 


تحصين 


وهم عبد الرحمن ببناء سور إشبيلية » وم 0 ها سور قبل ذلك650, 
فأمن اليلد بفضل هذا الإجراء . وسئرى أن النورمانيين إن يبلغوا منها مبلغاً 
راصي بتجارنا سل تدالت سور مشرا ف وا ركان بع رن فنا مرو 

وثانى هذه الأثار هو ميلاد البحرية الأندلسية » وهو ححادث عظم 
الأأثر فى ذاته . ويقول أبن القوطية بصدد البدء فى إنشاء هذه القوة البحرية ٍ 
١‏ واستعك الأمير عبد اأنمن بن الحكم 6 فأمر بإقامة دار صناعة بإشبيلية » 
واستعد 0 3 من سواحل الأتدله ن فألحقهم وودم عامهم ٠‏ فاستعد 
بالآلات والنفط . فلا قدموا القدمة الثانية سنة ١58‏ ه » ى أيام المي محمد » 
تلقوا فى مدخل نبر إشبيلية فى البحر ٠»‏ فهزموا فحرقت ذم مراكب » قاتصصرفوا0») 
وهى عبارة على جانب عظم من ٠‏ الأهمية » إذ تعين ميلاد البحرية الرسمية إلخر بية 
لإمارة قرطبة » وتبين لنا 1 عبد الرحمن جمع لما الرجال م ن أهل الشواطيء » 
وأغدق عا ع 0 خوا شا دود المباعة وأنحل وى ا وكيا 
ما ينبغى ا ل لات والنفط . وقد ثم إنشاء هذه اأبحرية فى زهن تصير 
جداً » 000 عند عودة التورمانيين إلى الأنداس » بل سيكدون ميلادها 


بدءاً لسيطة الأندلس الإسلاى على غرب البحر الأبيضى المتوسط 


)00( انظر 15 6١‏ ,1 مأك .زه الهوصع بوط ورا على أنه ١‏ 0 مرجعه عن نشأة هذه 
الرباطات فى ذلك المين » والغالب أنها من « مقتبس » ابن حيان . 

(؟) ابن القوطية » افتتاح » ص58 . 

(؟) ابن القوطية » افتتتاح ء ص7" »2 وكذلك م2 و1 مغك مره لمعم ندوعط- م1 


ذا 


وسيبدأ هذا الأسطول نشر سيادته بغزو جزائر ميورقة ومنورقة ويابسة » بعد 
تاريخ الأندلس الإسلاى » وفى تاريخ البحر الأبيض المتوسط كاه . لأن 
هذه النواة الى كونها عبد الرحمن لم تابث أن تمت على عجل بفضل إقبال 
الأندلسين من أهل الشواطوء على العمل فيها : فا هى إلا سنوات حبى 
نشأت دار صناعة جديدة أخرى ف قرمونة2©9 » وأعقبتها دور جديدة فى لقنت 
وفرفيةا وولنطة ‏ وكارية" للرا كني دوه وأمييك كا إكارة مشاضرة وراد 
مختصون بشؤونها » ولم تلبث أن سيطرت على غرب البحر الأبيض المتوسط 
حبى جزيرة صقلية وسواحل تونس . وأ كل المسلمون بذلك السيطرة على 
البحر الأبيض المتوسط كله شرقاً وغرباً » وهذه ى ذاتمها حقيقة تاريخية 
ع أعظم جانب من الأهمية . وسيكون هذا الأسطول عاد خلفاء ببى أمية 
ق السيطزة على ا مغرب ومناهضة الفاطميين 1 وبعيارة أخرق : كانت 
غارة المجوس هذه ميلاداً نقوة إسلامية كبرى : وإرهاصا محادث تاريخى 
بعيد الأثر . 


1 


إلى ملك النورمانيين 


وكأنما أراد عبد الرحمن أن يمن بلاده من نوازل هؤلاء القراصنة العتاة » 
فلم يكد يلمس عند بعص رجاهم رغبة فى الصاح والمهادنة حتى قرر إرسال 
سفارة إلى ملكهم . ومراجعنا الإسلامية غامضة جداً فيا يتصل بالآسباب 
التى حدت بعبد الرحمن إلى إرسال هذه السفارة » ويفهم من كلامها إحالا 
أن ملك النورمانيين أرسل رسلا يطلب الصلح ٠‏ فيقول ابن دحية فى ١‏ المطرب ): 
) ولا وفد على السلطان عيلك اأرحمن رسل ملك اوس بطلب الصلح 4 بعل 
خر وجهم من إشبيلية وإيقاعهم بجهامها نم هركهم مها وقتل قائد الأسطول 
)١(‏ عبد النعم الخميرى : الروض المعطار » ص ١55‏ ( مادة قرمونه )'. 


وت 


فيها » رأى أن در جعهم بقبول ذلك ء فأمر الغزال أن يمثى فى رسالته إلى 
رسل ماكهم ...2290 . واسنا نستطيع تعرف الأسباب ا دعت ملك 
التورهانيين إلى مراسلة عبد الرحمن فى الصلح , لأنه كان المعتدى » ولأن بلاده 
لم تكن لتخثى شيئاً من ناحية الأندلس . ولكننا نعرف أن ابن دحية يأخذ 
أخباره -.ق هذا الهزء على الخصوص ‏ عن تاريخ لقّام بن علقمة الذى 
عاصر هذه الأحداث » مما يجعلنا أميل إلى قبول كلامه فى هذا الموضوع ء 
وإن كان فى حاجة إلى ما يؤيده من المراجء الأخرى . 

ا 0 بلي ونساله إن كار رعو 
هذه السفارة حملة . لأنه لم يجد لها ذكراً مفصلا فى القطعة الى بين أيدينا 
من (مقتبس ) ابن حيان متعلقة بتاريخ عبد الرحمن الأوسط » وإليك 
رأيه فى فى موضوع هذه السفارة : 

قال بعد أن ذكر تفاصيل سفارة بحبى الغزال إلى تيوفيل إمبراطور 
القسطنطينية : «ويذهب بعض مؤرخى العصور اللمتأخرة من المساحين 
إلى أن يحبى الغزال هذا قد كلفه عيد الرحمن الأوسط بأن يسير فى سفارة 
جديدة 2 زميله الذى صاحبه ى سفارته إلى > إلى ملك النورمانيين » 
وذلك فى سنة من السنوات البى أعقبت عودته من القسطنطينية » لكى بحول 
لور 2 77 جديدة للنزول فى الأنداس . وهم يزعمون أن 
الشاعر ورفيقه قد قاما بمهمنهما فى ثمال أوربا بعد 5 مليئة باشخاطر + 
وعافا إلى قرضة اردك: ديعة ‏ أشير: .. وهذا الموضوع كله إن هو إلا أسطورة 
مخترعة من أوضًا الى آخرها » وقصة هذه السفارة المزعومة إلى اسكنديناوة 
قد اخترعت خلال القرنين الثانى عشر والثالت عشر ( الميلاديين ) / 
يبدو كنا مشكركا فق في السصيوته الحريم 
عناية : إن العناصر - العجيبة بعض الثبىء ‏ البى تتكون منها » مستعا 
معظمها من فقرات سجلت منذ القرن العاشر من رحلة يحبى الغزالك إلى 
الإميراطورية البيزنطية . لتقد كان مسلك الإمبراطور البيزنطى حيال قرطية 
وغارة النورمانيين الحريئة على إسبانيا سبباً ى ذيوع تفاصيلخخيالية معينة » وانمى 


8 
5- 


)١(‏ ابن دحية ؛ المطرب )ص ه١٠١‏ ب. 


وقلبا المقرى » نفح » < ١‏ ءص ١؟5.‏ 


غ: 

الحادثان بالاختلاط والامتزاج فى أذهان الشعب فى الأندلس » ونشأت 
عنبما أسطورة مشتركة أخذت تشوّه الحقيقة التاريخية شيئاً فشيثاً مع 
الزمن 60 
وواضح أن الأساس الذى ينى عليه يروقنسال هذا الرأى هو أنه لم 
يد فما بين يديه من رواأيات ابن حيان وغيره من مؤرخينا شيئاً ذا بال 
عن سفارة الغزال إلى ملك النورمانيين » وثانياً أنه وحد أن أهم مصدر لأخبارها 
هو كتاب ٠‏ المطرب » لابن دحية الإشبيل » وهو من أواخر القرن الثانلى عشر 
الملادى . فأما عدم ذكر ابن حيان إياها فلا يقوم حجة » فقد أغفل 
ابن حيان أشياء كثيرة أثبتها غيره » وأثيت كذلك أشياء أخرى كثيرة 
من الأساطين” الشعية الى انتشرت “ين الناتن فى .عضره0). ...ولو كان 
إغفال أحد كبار مؤرخينا لذكر حادث من الأحداث يكنى لنفيه » لكان 
ولابد أن نننى حوادث إغارات النورمانيين على الأندلس حملة » لأن صاحب 
( الأخبار امجموعة » لم يشر إليها يحرف واحد. ولو كانت سفارة الغزال 
إل للك النورماتيين: أسطورة تشكنية أت تتزو شل القرث الثالك امسرى 
( التاسع الميلادى ) » لأشار إليها ابن حيان كا أشار إلى غيرها من الوقائع 
الخيالية الأخرى الى أخذ أخبارها من أفواه معاصريه . ثم إن علاقات 
الأندلس الدبلوماسية مع النورمانيين انقطعت بعد ذلك بسنوات قلائل » لتحل 
محلها الحرب والعداوة من جديد ء بِيمًا اتصلت علائق الأندلس الدبلوماسية 
ببيزنطة وحفلت سجلات ديوان قرطبة بأوراقها » فوجد ابن حيان ما ينقله 
عنها » فى حين لم يجد فى السجلات الرسمية عن علاقات أمراء قرطبة بامخوس 
إلا أخبار الحرب والقتال فأثيتها . 

ولو أن سفارة حىالغزال إلى بلاط ملك النورمانيين كانت مجرد أسطورة نشأت 
عن سفارته إلى بلاط بيزنطة » نوجدنا أبا الخطاب بن دحية والمقرى يطيلان 
الحديث عن الأولى ويوجزان فى الثانية . ولكننا نجد العكس تماماً » فهما 
لا يذكران سفارة الغزال إلى بيزنطة إلا فى سطور » فى حين أنهما يتحدثان 
صفحات كثيرة عن سفارة الغزال إلى ملك التورمانيين ؛ ولا يفسر هذا 


)000 انظر 177-178 ,1 مأك .ره ملمجصع نو ط- لمآ 
(؟) انظر اللزء الثاث من ابن عذارى حل طبمة لينى يرفتسال . 


ة: 
إلا بأن السفارتين صعيحتان . ثم ما هو الرأى فى هذه الأشعار النى تنسب 
إلى الغزال » وفيها ذكر « تود » الأميرة النورمانية ذكراً صريحا ؟ لا يمكننا القول 
بأنها قيلت أول الأمر فى ١‏ تيودورا » زوج الإمبراطور تيوفيل » ثم وجهها 
الناس إلى ١‏ تود » بعد ذلك . وما القول ق هذه ااتفاصيل المادية البى يذكرها 
ابن دحية عن الأحوال فى بلاد النورمائيين » وهى تفاصيل يؤيد صصها العارفون 
بتاريخ النورمانيين القدماء ؟ وهاذا كان يدعو الناس إلى تكلف تحديد طريق 
عودة الغزال عن طريق شنت ياقوب 4 وهو طريق لم 05 إن مألوفاً إن حالة المسلمين 
و افريهم ' ا 9 ما الرأى فى أن الذى رافق بحبى الغزال إلى 5 النورمانيين 
0 يكن هو «بحجى صاحب المنيقلة » الذى صاحبه إلى القسطنطينية » بل 
رجل يسمى يحبى بن حبيب ». ولو كان هو صاحب المنيقلة لأشار إلى ذلك 
أبو اتقطاب » وقد كان « المقتبس »© بين يديه ينقل هنه ويراجعه .2 كا هو 
ثايت من كلامه 60 5 

لا نستطيع إذن أن نحكم على سفارة الغزال إلى ملك النورمانيين بأنها 
جرد أسطورة » بل لا مئاص لنا من قبوها كحقيقة تاريخية » وهذا لا يمنع 
من الظن بأن بعض تفاصيل سفارة الغزال إلى بلاط بيزنطة قد اختلطت 
5 4 وذلك أمر , يقلل من أهمينها على أى حال 5 


فإذا اننبينا إلى ذلك استطعنا أن نمفيى فى دراسة تفاصيل رحلة الغزال 
إلى ملك النورمانيين » ونحب أن نضيف إلى ماقلناه فى هذا المقام شيئاً 
هو أن هوريك ملك النورمان كان متصل العلاقات يمن عاصره من ملوك 
الفرنجة ». وكانت رسله تتردد إلمهم بالكتب كما يقول «ألن ماور) ى 
مقاله الذى أشرنا إليه مراراً » فتوجيره الرسل إلى عبد الرحمن ليس بالآمر' ' 
الغريب الذدى ينكره الواقع . وا دام الرجل قد أرسل كتباً وسفارات إلى 
جيرانه ملوك الفرنجة » فلاذا نستبعد أن يكون قد وجه رسلا إلى عبد الرحمن 
الأوسط أعظم معاصر يه وأقواهم ؟ وليس بمستبعد أن يكون دافعه إليه محرد 


: راجم تفاصيل سفارة بحي الغزال إلى بلاط الإمبراطور تدوفيل فى‎ )١( 
بعاءة51 .13 ينه ععصدعبرظ اه عبرملضه0) ععادة وعلدذمتطصسة :0 عوصقطءة دنا :لدعمعموءط اغآ‎ 


1-4 .م :1997 ,311 ممتاسصدعر8 :مصقل 


ك2 


الرغبة فى الحصول على بعض طرف الأندلس من الثياب والأنية » وقد 
رأينا التورمانيين حريصين على الحصول عايها » وكان فى الأندلس فى ذلك 
الحين من طرف الصناعة ولطائف الثياب والخيرات ما كان حرياً بأن يدفع 
ملك النورمانيين إلى الرغبة فى الحصولٍ على بعضها » وقد بعث إليه عبد أأرمن 
بشىء كثير منها » فسر ما سرورا أ عظها 5 سئرى ؛ ونحن نعرف ما كانت 
عليه بلادهم إذذاك من قلة انخيرات وندرة المصنوعات ... ثم إنه جرى 
على أن يكتب إلى جيرانه بعد الغزوات » ليبرئْ نفسه من تبعاتها قائلا إن 
الذين قاموا مها كانوا حماعة من الحارجين على طاعته : فماذا نستبعد إرسالدنفراً من 
رجاله إلى عبد الرحمن » لييرئ نفسه من أوزار ها فعل القرصان ببلاد الأأندلس؟ 

ولا شاك أن عبد الرحمن تلبى رسل ملك النورمان بسرور عظم لآن 
الأندلس لبى من غاراتهم بلاء 00000 كو حي انه امن مسالم 
كعبد الرحمن من اتصال سلم ى علكهم ؛ تكون نتيجته كف أذامم وعدوانهم 
عن المسلمين ٠‏ فلم يكتف بحسن استقبال رسل ملكهم . بل رأي أل سير 
إليه يحلا ذكياً حاضر البديهة لطيف المدخل كيحي الغزال . ليتعرف أمو رهي 
ويكسب ودهم ا م خبرهم با بألنبأ اليقين . ولا يبعد أن يكو عبد 0 
قد عرف ا مع الغرنعجة وحرو بم معهم ؛ فأراد أن يتلم إلى جانيه » 
وقد كان الفرنجة قد نهضموا على أيا يامه بحاولون التوغل فى فى الأندلس وإحياء 
«الثغر الإسبانى » فى ناحية برشلونة . ولو جاز لنا أن تأخذ بحكم المنطق 
فى الحقائق التاريخية لقلنا إن دولة الإسلام فى الأندلس كانت أحوج إلى 
سفارة إلى ملك النورمانيين هنبا إلى سفارة إلى إميراطور بيزنطة » لأن الأول 
كان عدواً للأندلس جديراً بأن يتتى شره بالسفارات والألطاف , فى < 
لم يكن الثانى غير إمبراطور بعيد لا تربطه بدولة الإسلام فى الأندلم 


علاقة حقيقية © . 


ا 


دلق والأستاذ لي ى بروفنسال نفسه إبكساء عل عن الدواة فم الى دفعت الم براظور تيوفيل !ك1 
إرسال سقارنه ل الرحمن الأوسط > على قلة ما كان 0 من المناقم الحقيقية 0 ويناقش 
هذه الفكر هَ مناقشة طيبة 3 ولك هلم يستطم أن 7 سمه هذه السفارة 03 لأن مصادرها 
العربية بين بديه لا تحتمل الشك. 

غصع0نء0”*06 مصماأو1 :صمل عانغزة .11 دنه ععصدوتر8 اه 000034 :اأحومع عوط تآ 01 


82-5 ,مم 


لاع 

وليس 7 |الشك 0 قْ أن ملك ا: 00 لد ذهيت إليه السفارة 
كا طن 0 ا . فقد كان 0 0 دانيمرقيين ؛ وفيهم حماعة 
ذر ويجية كا بينا 4 وكانوا قل نخدرجوا أول الأمر من ١‏ فر يزلاند 6 وكانت 
قَْ طاعة هوريك 4 وتمادوا ع شواطىرء الفرنئجة وشواطى ء أشير بس حى 
وصلرا إلى شواطرء الأندلس . أما القول بأن يحبى الغزال سفر إلى ١‏ تورجايس » 

النورمانيين ة ئ أيرلانده 3 فل" يؤيده إلذ أن الغزال " ممى زوج ملك النورمانيين 
0غ لقيه بام ( تود ) ءوهو قريب من ( أوتا ( أو « توتا ) زوج « تورجايس ») 
على الحقيقة » وهو دليل ضعيف . وسئرى من تفاصيل رحلة الغزال أنه 
يسترعلك أن تكون تود ال ى تغزل فيها الغزال زوجا ذورياك 4 وأن الغالب أنها 
كانت جرد أميرة كبيرة 0 ن أميرات بلاطه . 


وقبل أن نمفبى فى ذكر تفاصيل رحلة يحبى الغزال إلى دانيهرقة » 
ينبغى أن نقف للظات عند شخصية هذا الرجل الذى اختصه عيد الرحمن 
بالسفارات مع معاصريه من الملوك » لأن ذلك يللى ضوءاً على ما كانت 
حكومة 5 فى القرك التاسع الميلادى تتصوره من الصفات والللال 
القية" له وفوف بين الملولك 6 ويصؤو لنا"كتاللك مدواات «طيية من ااطياة 
الأندلسية فى قرطية فى ذلك الحين . 

يصفه ابن حيان قف لين بأنه « كان حكم الأندلس وشاعرها 
وعرافها » » ويذكر المقرى (أن حسبه يرتفع به إلى 0 بن وائل » 
أى أنه كان من أبئاء الببوت العر بية الأصيلة ) » ويصفه تمام بن علقمة 
بالحال والطول والعرض . ويبدو أن الرجل كان ذا حال ظاهر ٠»‏ لأن الناس 
لقبوه بالغزال لاله » وكان الأمير عبد الرحمن يعجب بحسنه » فقد دخل 
عايه مرة فقال عبد الرحمن : جاء الغزال محسئه وحاله . 

وطلب أحد الوزراء الحاضرين إل بحى أن عرشي الأمير فقال: بلامبة: 

قال الأمير مداعباً مقاله ‏ جاء الغزال نحسنه وحماله 
)١1 (‏ رواه المقرى فى تفح الطيب » ج١1‏ »ع ص 5595. 
(؟) رواء ابن دحية فى «المطرب » ؛ انظر النس بعد ذلك . 


4 


أين الحال من أمرئ أرنى على متعدد السبعين من أحواله0» 

مما يدل على أن اارجل كان متفظاً ميته الحميلة رغم سنه العااية ء 
وكان حماله هذا من الأسباب الى حدت بعيد ال رحمن إلى انتدابه اسفارة 
بينه وبين الملوك » فقك حسن موقعه مهم وسبل عليه اجتلاب زساهم 3 
وكان إلى حمال وجهه رجلا طويلا عريضاً : تمع الأشد » ظاهر الصحة 
كثير النشاط . 

ومن الطريف أن معظم ما لذينا من أخباره يتصل بشيخوخته دون صباه 
وشبابه ٠‏ وأقدم ما لدينا من أخباره يرجع إلى ما بعد الأربعين من سنى حياته . 
ا ل ا ل ا 07 
4م فى مطلع إمارة هشام بن عبد الرحمن الداخل0© , وأيفع على أيام 
الحكم ألربغى » واكتهل على أآيام عبد اأرحمن الأوسط . فكيف لم ترد عنه 
أخبار أو أشعار إلا بعد كهولته ؟ وكيف اتفق أن كل ما لدينا من هذه 
الأشعار لا يزيد على بضع قصائد ٠‏ بينا يحدثنا المؤرخون أن الرجل كان 
مكثراً يقول. الشعر نى كل مناسبة » بل إن المقرى يذهب إلى أنه ألف تارياً 
لأمراء الأتذلنى. إلى عيسه ‏ عني90) + لايد أن شرا كنرا مدا الشاغر 
المفطور قد ضاع . ولا يصدق هذا عن الغزال وحده » بل ينطبق على 
معظم شعراء. الأندلس. إلى أوائل القرن الخامس ٠‏ وأو جمعنا كل ما لدينا 
من شعر الأنداسيين فيا بين القرن الثانى والقرن الرابع لما ملأت كراساً متوسط 
الج . 
:' يذكر المقرى أن يحبى الغزال « كان من كبار رجال الدولة ©© , 
واعنه لم يذكر لنا شيثاً عن اوظائف ابى كان يتقلدها . ولم يرد له ذكر 
بين أسماء القواد والوزراء والحجاب ء هما يدل على أنه كان دون هؤلاء 


)١(‏ ابن عذارىء البيان » جح ؟ ٠ءعص‏ هه5دا55؟. 
)١(‏ لاف أيام عبد الرحمن الداخل ؟) يقول المقرى ( < 2١‏ ص 598 ). 
وللغزال بيت من الشعر يقول فيه : 

أدركت با مصر ملوكا أربعه وخامساً هذا الذى نحن معه 
أى أنه نوفى فى أيام الأمير المنذر . 
فق المقرى » نفح الطيب » ج ؟ أ#عص ١59‏ . 
(4) المقرى » تفح » ج١3‏ .ص **؟. 
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مرتبة ى الوظائف الرسمية . ولأبى اللحطاب بن دحية رواية تدل على أن 
بحبى بن حكم كان يتقلد الوظائف إلادارية فى الكور ٠‏ وذلك حيث 
يقول إن عبد الرحمن « كان ولاه قبض الأعشار يبلاط مروان واخختزانها 
فى الأهراء »؛ولم تكن تلك الوظيفة من الوظائف الكبرى على أى حال » 
ما يدلنا على أن الغزال كان يتولى هذا النوع من الوظائف . وتدل” بقية 
الخبر على أن الغزال كان رجلا رحم القلب واسع الذهن حدن التصرف » فقد 
شتدت الماعة وغلا السعر ذلك العام فى الاندلس ٠‏ ثما كان من الغزال 
إلا أن « وضع يده فى البيع حتى أنى على ما كان عنده فى الأهراء » ثم 
إنه نزل الغيث ورخص الطعام ٠‏ فأعان السلطان بما صنع الغزال من البيع » 
فأنكره وقال : «إما نعد الأعشار لنفقات الحند والحاجة إليها فى اللحهد 
فاذا صنع الحبيث ؟ خذوه بأداء ما باع من أئمائها واشتروا به طعاماً واصرفوه 
فى الأهراء إلى وقت الحاجة إليه90© » . فرفض الغزال أن يدفع المأل » وعرض 
أن يرد مقادير الغلال الى تصرف فيها » وثار اللخلاف بين الأمير والغزال » 
وانتبى الأمر بانتصاره » وقال للأمير شعراً يسترضيه » فأعجب به بعض 
بحاش الآمر وقالر لد 

« لقد أنصفك الغزال فى قوله : 

لقد أحسن الله إلينا معا إن 5 ان رأس الال لم يذهب 

فإنه لو ذهب المال أيها الإمام أى ذمة كانت تنى به للغزال » مع ما هو 
عليه من الإهمال20© وقلة المال ؟ » . والعبارة الأخيرة تفسر لنا السبب فى قعود 
الغزال عن التقدم إلى اوظائئف الكبرى ؛ فقد كان معروفاً بالإهمال 
والاستيداد برأيه . ثم إن الإشارة واضحة الدلالة على فقره وقلة ماله » ولو 
كان ممن يتوأون الوظائف الكبيرة لما كانت هذه حاله . 

وكل ما بمكننا قوله عن مركز الغزال فى المجتمع القرطبى هو أنه كان 
من أولئك المساتير ذوى الحسب الذين وهيهم الله «لكة خصبة فى ااشعرء 
ونصيباً طيباً من العلم ٠‏ وشيئاً كثيراً من خفة الروح والاطف وحضور البديهة . 
فكان يلى الوظائف أحياناً ويخلد إلى الدعة ونظ الشعر والتردد على مجالس 
السلطان أحياناً أخرى » فوصفوه بالحكيم ٠‏ بل بحكم الأندلس فى عصره . 


.1 ٠١4 أبوالخحطاب بن دحية » المطرب » ورقة‎ )؟١و‎ )١١ 


هه 


وانتشرت أحاديثه وذاعت دعاباته » ويبدو أنه كان ف صباه ماجناً مفرطاً 
فى الهون : لأن كثيراً جداً من شعره يدل على م1 تحفظ واستبتار . وكان 
هذا مما حببه إلى معاصريه : فقد كان أهل الأندلس إلى ما قبل إمارة 
عبد الرحمن أجلافاً بعض الشىء ٠‏ ولم ترق أخلاقهم ولم تسد تمعاتهم 
رقة الحضارة إلا منذ أواخر أيام عبد الرحمن الأوسط . 
هذا وشاعرية الغزال أمر ذائع معروف » ولا يتسع المقام هنا لإيراد تماذج 
نبأ ويستطيع القارئْ أن يقرأ أطرافاً لطيفة من هذا الشعر عند ابن حيان والمقرى 
وأبن دحية فى المواضع الى أشين إليها فا ساف . وستقرأ أطرافاً من هذا الشعر 
قْْ أخبار رحلته » تدلنا على مكائه من الشاعرية وجودة الل بر ولطف الإهام . 
ورمما كان السبب ق م توليه الوظائف الكبرى هو ما عرف عنه من 
نروع إلى الهرية 3 - وأقعاله» فكان لا يتحفظ فى رأى يقوله» ورعا 
حلق بفكره إلى آفاق تقترب به من الشك فى مسائل العقيدة . ومن أمثلة 
ذلك قوله يصدد 7 بعد الموت : 
باليت ا شعرى أى حىء خصل ير ى شخص من قد مات وهودفين 
أهو هو أم خاق شبيه بما رأى ؟ فهل للقلوب النائمات عيون ؟ 
وكيف يرى والعين قد مات نورها ١‏ وواقعه شبه الوقار سكون ؟ 
بل ذكر المقرى أن بحبى ذهب مع الحرأة على الدين إلى حد أنه 
أراد معارضة سورة ( قل هو الله أحد) » فلا رام ذلك أخذته هيبة وحالة 
لم يعرفها » فأناب إلى الله فعاد إلى حاله0© ) 
بيد أن الظرف كان أغلب على الرجل من الإلحاد » وكانت مقطعاته 
القصيرة فى الحجاء والسخرية من الناس من أشيع الشعر على ألسنة الأندلسيين . 
وكان له كاف خاص مبجاء الفقهاء ٠»‏ وى ظاهرة 0 يتغرد مها الغزال بين 
شعراء الأندلس . فقد كان الأندلسيون يكرهون الفقهاء » ويتكرون عليهيم 
سلطائهم واحتجامهم الأموال : وكان شعرائه لا يدعون فرصة لانيل منهم 
إلا ابتدروها : وكان يحبى من أشد الناس عليهم ٠‏ وله فييم شعر لطيئ9”© , 
)١(‏ المقرى » < ١‏ »)ص ؟*؟”5. 
(؟) الأستاذ عمد عبد الله عنان . ييحى الغزال » شاعر وفيلسوف وسياسى . مجلة الثقافة » 
العدد 551١‏ .ص ١١‏ وما بعدها. 


اه 


وطبيعى أن يكون رجل هذه صفاته مرشحاً لمهام السفارة إلى الملوك إذا 
دعا إنيها داع ٠‏ فله من شرف المحتد وحسن الأدب وسعة الذهن وخفة 
الروح وحمال الميئة ما بمهد له السبيل إلى قلوب الملوك ورجال حاشيتهم * 
وقد وفق الغزال فى المهمتين الدبلوماسيتين اللتين وصلتنا أخبارهما أحسن 
توفيق + وسنقصر الكلام هنا على سفارته الثانية إلى هوريك ملك اننورمانيين 
الدانيمرقيين . وينبغى ألا ننسى أن «السفارات » ى هذه الأيام كان ها 
معنى آخر غير ما نفهمه نحن من لفظ «سفارة » . فلم تكن وظيفة من 
وظاقتن. الدولة” النائنة" :السرائعة بود و عا ' كانك دريسة بطارنة ركلها الخليفة أو 
الأمير إلى من يريد ٠‏ وتنهى بانقضاء المهمة . ولم يكن الأمراء يتخيرون 
لما رجالا « سياسيين ٠»‏ : وإئما رجالا ذوى حسب ونسب وطلاقة لسان » 
كيحى بن حكم البكرى الغزال هذا » وأسامة بن منقذ » وفخر الدين عمان 
الاستادار : وغيرهم من سفراء ملوك المسلمين90© . 

صدر يحبى بن حك البكرى الغزال فى سفارته على أثر وصول رسل 
من قبل هوريك ملك الدانيمرقة « يطلب الصلح بعد خروجهم من إشبيلية 
وإيقاعهم يجهاتها : ثم هزيمهم .ها وقتل قائد الأسطول 01> » . فإذا 
كانت غزوة النورمانبين الى فصلنا أمرها قد انبت فى صفر سنة 0ه 
أكتوبر 444 م + فلا بد أن شهوراً انقضت بعد ذلك حبى عاد من عاد 


من النو رهانيين إلى بللاده 4 وحداث هو ريك بأمر الدواة الأندلسية الإسلامية 


وها وقع للم معها » فثاب طوريك رأى فى مراسلة عبد الرمن . ولما كان 


0-1 


أن رسل هورياك كانوا فى قرطبة فى ربيع سنة 848 م » أى فى شوال أو 


)١(‏ سفارة أسامة بن منقذ بين صلاح الدين الأوبى والمنصور ألى بوسف يعقوب الموحدى 
معروفة » أما نر الدين الاستادار فقد سفر بين سلطان مصر وملك برشاونة سنة # ٠لا‏ هم 
( انظ السلوك للمقريزى » نر زبادة » < ١‏ » ص 40١‏ ) . وتارخ السفارات الإسلامية فى 
حاجة إلى دراسة » ويعتبر محى الغزال موذجا للسفير الإسلانى ‏ وهو يمحقق كل الشروط الى 
اشترطها « ابن الفراء » فى السفير . 

انظر : أبو الحسين على بن مد المعروف بابن الفراء : كتاب رسل الملوك » ومن يصلح 
للرسالة والسفارة ( طبعة القاهرة » ١5941‏ ) ءص 1١#‏ -لا١ا.‏ 

(0) ابن دحية . الطرب . ص ١٠١"‏ ١ا.‏ 


65 
ذى القعدة من سنة 5٠‏ ه. فإذا قدرنا أن هؤلاء الرسل أقاموا فى قرطبة 
شهبراً أو شهرين »كان ى استطاعتنا القول أن بحبى الغزال صدر فى رحلته 

"ف" وال ينة علا هاه أن فى أواغير صرف ليله 0م ٠‏ 
اصطحب يحبى الغزل فى رحلته تلك رجلا يسمى يحبى بن حبيب » 
وأنشأت للا لكين تمر ك] يا كامل الآلة)ء اي عبد الرحمن رد 
على رسالة ملك النورمانيين مع هدية حسنة » ولم يقدم لنا ابن دحية نص 
ذلك الرد . ولندع أبا الحطاب يروى رحلة الغزال إلى بلاد الداتمرك بأسلوبه 
الطريف الممتع 210 » ولنكتف بالتعليق عليه بعد ذلاك . 


(1) التسخة الخطية من « المطرب من أشعار أهل المغرب » موجودة فى لندن . ونوجد 
منها نسخة مصورة فى دار الكتب المصرية . وقد أخذنا منها نص رحلة الغزال (منس6 ١٠١‏ ا 
وما يليها ) . وقد أوردها ابن دحية فى سياق ترجته ليحبى الغزال » وقه نششرها لأول مرة 
زيل فى كتابه 5 

31116211123 ج05[ مستامع18 :أعمصء5 #علسصوععاة ص ص ١"‏ دا ٠١٠"؟"‏ 

1896٠‏ فلسممتكأمعط )0‏ تعتطدعم 

وقد ججم فيه الفقرات التى أوردها كتاب العرب عن أهل أوربا با فبهم النورمانيين . وقد 
استعملت نصوصه الى أوردها فما سبق من أجزاء اابحث . ونسر النس كذلك دوزى فى : 
عوطحمدعءء 1/10 عا اسقلععم عمعدمكظ "1 عل ععدطدة)1]! ها[ أه ععامامتط'[ عرد معطءععطعءع86 :نرجه10 

1خ5:غ15آ .مم ععالمعممة (1881 علتوعآ .60 .2) 
وترجبا إلى الفرنسية وعلق عايب فى نفس الكتاب ( ص 5517) وما يلها . وقد ترجبا إلى 
الأللانية وعلق عليها : 
قداة عأءمطصعأذمعن! عطعقتصةصعع نه ماعل صدوء دن؟ عنطعلع8 عطعمتطوعة : ممعدل عجمء0 


مطتائع8 .نا عأتماعآ .غعلطل .10 .نا .هو مصعل 
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عن رحلة الغزال إلى بلاد الداتمرك 


قال02) » ولا وفد على السلطان عبد الرحمن رسل ملك أ #وس يطلب 


)١(‏ القائل هنا هوأنو الخطاب بن وحية » واسمه الكامل بجد الدين أو الحمطاب جمر ابن 
الشيخ الإمام ألى على حسن بن على سبط الإمام ألى البسام الفاطمى المعروف بذى النسبين دحية 
والحسين . وقد اختصه ابن خلكان بترجة هذا نصها « كان من أعيان الفقباء ومشاهير 
الفضلاء » متقنا لعلم الحديث وما يتعلق به » عارفا بالنحو واللغة وأيام العرب و أشعارها .واشتغل 
يطلب الحديث فى أ كثر بلاد الأندلس الإسلامية » واتق بها عاما عها ومشايخها . ثم رحل إلى بر 
العدوة ودخل مرا كش » واجتمم بفضلائها . بم ارتحل إلى إفريقية » ومنها إلى الديار الصرية » 

م إلى اشام والشرق والعراق . وسمم ببغداد من بعض أصحاب ابن الحصين » وسهم بواسط من 
أنى الفتيم تمد بن أجد المبدانى ,» ودخل إلى عراق العجم وخراسان وما والاها ومازندران . 
كل ذلك فطلب الحديث والاجماع بأكته والأخذ عنهم » وهو فىتلك الحال يؤخذ عنه ويستفاد 
منه . وكانت ولادته فى مستهل ذى القعدة 4 ؤهه  1١١٠6١‏ مغ ولوق نوم الثلاثاء 4 ١‏ ربيع 
الأول ده - ه88؟ام» 

ابن خلكان . وفيات ج ١‏ )حص 44ه. 

وقد تفضل زميلى الدكتور جال الشيال فنقل لى بضعة أسطر أوردها عن ابن دحية جال 
الدين بن واصل فى «مفرج الكروب » جاء ذيها أن ابن دحية كان فيمنوفد إلى الكامل سلطان 
مصر « وتقدم عنده ولازمه » وبنى له دار الحديث بين القصرين فى الانب الغرنى » وجعله 
شيخبا » » وختمها قوله « وكان فى محد الدين جرأة وحدة » 

ابن واصل . مفرج الكروب ( خطوطة بارس ) ص * . 

ويجمم بقية من ذ كر أبن دحية من الؤرخين على أنتقاد خلقه , فعلاوة على هذه الإشارة 
الموجزة التى وردت ف عبارة ابن واصل قرأ عنه فى بذ كرة الحفاظ للذهى : «وكان على كثرة 
عامه وفضائله معروفا بالمحازفة والدعاوى العريضة » وأنه بدعى أشياء لا حقيقة لها » ومن 
هؤلاء من اختر لفظه أو امتحن فهمه . . . وعده مدلسا » شرع علس ه06؟) وم 
أحقاوج أ تس م هذه النسوس إشازة إل كته النازت ف أشمان. أن الترف) اذى 
أخذنا عنه الكلام عن >بى بن الغزال ورحلته . ويبدو من جموع كلام هؤّلاء المشارقة أنهم 
كانوا غضونه , وستلاحظ من سياق حدثه أنه هو الآخر يكرههم شأن الكثيرين من 
الأندلسين . حج 

؟ه 


ذبن 


الصاءم”"© بعد خر وجهم من إشبيلية وإيقا عهم بجهاما ' 2 هز يهم مااع 
وقتل قائد الأسطول فيها » رأى أن يراجعهم بقبول ذلك . فأمر الغزال أن 
يعشى فى رسالته مع رسل ملكهم ٠‏ لما كان الغزال عليه من حدة اللخاطر 
وبدمبة الرأى : : وحسن الحراب والنجدة » ؛ والإقدام والدخدول وانخروج من كل 
بأب » وصعبته حبى بن حبيب . فنهض إلى مدينة وشلب ) ع وقك الذي 
لما مركب حسن كامل الآلة ء 0 ملك الم#وس على رسالته وكوف 
على هديته . ومثبى رسول ملكهم فى مرك مم الذى جاعوأ فيه مع مركب 
9 ل » فلما حاذوا الطردف الأعظم الداخل فى البحر- الذى هو حد الأندلس 

فى آخخر الغرب: وهو الخبل المعروف بوي "© هاج عايهم البحر : وعصفت 
مهم ريح شديدة » وحصالوا فى للد الذئ قدت الغزال فى قوله 


قآل. الى حمق وضرنا” بسين. موج. #اللسال 


وتولتنا رياح من دبور همال 
شقت القلعين وان 538 أعرى تلك اللمال 


ف * . انلف" الى بت ليشي مو بعال 
فرأيتا الموت رأى أ عحين دالا بعك حال 
م يكن القوم فينا2 يا رفيقى رأس مال 


حت وقد نشر الأستاذ عباس العزاوى كتيباً صغيراً لابن دحية عنوانه « النراس فى خلفاء بنى 
العياس » قدم له ,عقدمة طيبة عن ابن دحية . 
وانظر عن ابن دحية أيضاً : 
الخماط للمقريزى ( ج *» ) ص 1؟ . طبعة مطبعة النيل . وفيها يذكر أنه « أول من ولى 
مشيخة دار الحديث الكاملية فى القأهرة » . 
وكذلك : ياقوت : إرشاد الأربب . ج اا ص ١١4‏ 
)١(‏ طلب الصاح هذا من جانب ملك الجوس غير مفهوم ٠.‏ انظر التعايق بعد نماية النص . 
[هع6 " يستطع « جيورج يا كوب « اقيق هذا الافظ , وعاق عليه دوزى بقؤله : «الدكلام 
يدور هنا مس غير شك حول ومن د سان فشنت © غمععصتيا غصند5 »)ع و أجد قُّ أى 
موضع ذكر لهذا الآ كيبل الذى بذ أره الؤلاف 5 وكان القدماء إسءون اسن سان فنسءت هذا 
مسن 52 لاتق امع مرو ع وكان الإس.ان سموله فى القرن الثالى عقسر ‏ عل متممامعصوعط 
عطتوواة . وكان العرب يسموئه « كنيسة العقاب » .انظر الإدرسى » ص 25١8‏ و: 
لبط 270 .م ,1 رقعطء مع طعع 18 ,12029 
(69 لايد أن الى زال صف هذه الأبيات #رورهة سح ر المانش وما قاساه م ن أمواحه » وقد 


مر الذذ زال 6 هذا البعحر ف شور سامير »2 ودر شهور تتعالى فيه أمواجه وب 58 أخطاره 
وقد أورد اللقرىئ قُْ ذف الطيب وله القص بده وأضاب إلما أبياقاً أخرى 


يت 


5 إن الغزال سلم من هول تلك البحار : وركوب الأخطار » ووصل 
ات بلاد اموس إلى جزيرة من جزائرها ٠‏ فأقاموا فيها أياماً وأصلحوا مراكبيم 
وأحموا أنفسهم ٠‏ وتقددم مركب اوس إلى ملكهم ٠‏ فأعامه بلحاق الرسل 
معهم » فسر بذلك ووجه فيهم ٠‏ فشوا إليه إلى مستقر ملكه » وهى 
عظيمة() فى البحر المحيط » فيها مياه مطردة وجنات » وبينها وبين ابر ثلاثة 
مجار » وهى ثلامائة ميل فيا مز اوس ما لا نحهى دوي ٠‏ وتقرب 
من تلك الحزيرة جزائر كثيرة مها صغار وكبارء أهلها كلهم مون . وما يامهم 
من البر أيضا لم مسيرة أيام : وهم مجوس + وهم اليوم على دين النصرانية » 
وقد تركوا عبادة الثار : وديم الذى كانوا عليه » ورجعوا تصارى إلا 
أهل جزائر منقطعة شم البحر : 0 على ديهم الأول من عبادة الئار 229 
ونكاح 0 والأخحت وغير ذلك من أصناف الشنار"»» وهؤلاء يقاتلونهم 
ويسبونهم . 200 عتزل حسن من منازفم » وأخرج إليهم . من يلقاهر» 
وانجفل و أرؤينهم : فرأوا العجب العجيب من ن أشكاطم وأزيائهم . 

م إنهم أنزلوا فى كرامة : وأقاموا يومهم ذلك ٠‏ واستدعاه بعد يودين 
إلى رؤيته فاشترط الغزال عليه ألا يسجد له » ولا خرجهما عن شىء هن 
سثهما ء فأجامبما إلى ذلك . فلا مشيا إليه » قعد لما فى أحسن هيئة » 
وأمر ”ها لمكن الدع يتفي اندع 3ض انسل هليف عاد لازا ا 
فلا وصل إليه جلس إلى الأرض ٠‏ وقدم رجليه وزنحف على أليته زحفاً » 
فلا جاز الباب استوى واقفاً» والملك قد أعد له واحتفل فى السلاح والزينة 
الكاملة » فا هاله ذلك ولا ذعره ٠‏ بل قام ماثلا بين يديه فقال : ١‏ السلام 
عليك أيها الملك وعلى من ضمه مشبدك والتحية الكريمة لك + ولا زلت 


)١(‏ المقصود هنا شيه <زيرة «وتلاند ؛ والعرب يستعيلون لافظ <زيرة أشيه الأزيرة ؛ 
ووصف الغزال اشيه جزعرة «وتلاند هنا فريد فى بابه . وهو من أقدم ما وصلنا من أوصافها 
الحغرافية 1 انظر 0ن نك م مأك .زه وطمعول .© :01 

(؟) هذه السقة من ييى الغزال صعيحة منالوجبة التاريخية » فقد اعتنق نورمان دانيمرقة 
النصرانية فى ذلك الحين ©» وبتّى معظم هن يلبهم إلى الشمال فى جزر سكاجر راك 
واسك:ديناوة على النصرانية . 

(*) يؤيد الغزال هنا كارل فاينهواد : 

44 .5 بمعطعرآ معطء5لل« مالك :ل[مطمء11 اأممع1 كن 


كن 
تمتع بالعز والبقاء والكرامة المفضية بلك إلى شرف الدنيا والآخرة المتصلة 
بالدوام فى جوار الحى الوم » الذى ( كل أىء هالك إلا وجهه : له 
الحم وإليه المرجع 20 ) ). ففسر له الترحمان ما قاله » فأءظم الكلام » 
وقال : هذا حكم من حكاء اللقوم » وداهية من هام ) . وعجب من 
جاوسه إلى الأرض » وتقدعه رجليه فى الدخول » 0 : وأردنا أن نذله » 
فقابل وجوهنا بنعليه » واولا أنه رسول لأنكرنا ذلك عليه » . م 0 إليه 
كتاب السلطان عيد الرحمن ؛ وقرىئة عليه الكتاب وفسر ا ا 
0 ؤرفعه 5 وضعه ق حجره » وأمر باهدية 0000 » ووقف على 
جميع ما شقمنالت عليه من الثياب والأوانى » وأ عي و ؛ وأم مر م فانه مرفوا 
إلى :9 » ووسع الخراية عليهم . 
وإلغزال معهم مالس مذكورة ار مشهورة قى بعضهها : جاول 
علاءهم فبكلهم 2 وق بعضهها ناضل شجعام, م فأثيتهم . 
ولا موونك امرأة ماك اموس بذ كر الغزال وجهت فيه لنراه ُ فاما 
دخل عليها سلم ثم شخص فيها طويلا ٠‏ ينظرها نظر المتعجب + فقالت 
4 لترحمآنها : «سله عن إدمان نظره لماذا هو : ألفرط استحسان أم لضد ذلك ؟» 
فقال :, وما هو إلا أنى ل أتوهم أن فى العام منظراً مثل هذا . وقد رأيت 
0 نساءة التخين له من 2 0 3 فلم 1 فون حسناً يشبه هذا ) 
ت لبر حمانها : وسله ء أمحد هو أم هازل ؟) فقال:«لا » بل مجد! » 
فقالت له : «فليس قف بلدهم إذا حمال ! » فال الغزال : « فاعرضوا 
على من نساء كي - حبى أقيسها 1 ) . فوجهت الملكة فى نساء معلومات بالال» 
فحضرن فصعد فيين وصوب م قال: «فيين حمال » وليس ؟جال الملكة » 
لأن الحسن الذى .لما والصفات المناسبة ليس بيزها كل أحد + وإنما يعبى 
نه الشعرات . «وإن: الحكة اللكة أن اص عه وديا وعمليا” قشمد 
يروى فى جميع بلادنا فعلت ذلك »). فسرت بذلك سروراً عظما » وزهيت 
وأمرت له بصلة ‏ فامتنع من أخذها الغزال وقال : «لا أفعل » فقالت للترحمان : 
وسله» لم لا يقبل صاتى ؟ ألأنه حقرها أم لأنه حقرنى ؟»2: فسأله فقال 
5 ال ان انكر سووة 4 14 ولاج وق تش الاك وال حون : 
(؟) كذافي الأصل . وصحتها : مقامات 


لاه 

الفزاان ا إن د خوروة هبوره لاعن عن 1 فواتانيا ماكة روك 
ملك » ولكن كفانى من الصلة نظرى إايها وإقبالها على ٠»‏ فحسبى بذاك 
صل با نوها اأورك: أن تصابى بالوصول إإيها أ » . فلا فسر ذا المرحان 
كلامه زادت سروراً وعجياً : وقالت : « تحمل صلته إليه ومى حي 
أن بأتينى زائراً فلا حجب ٠‏ وله عندى من الكرامة والرحب والسعة » » 
فشكرها الغزال ودعا لا وانصرف 

قال تمام بن علقمة 0© : سمعت الغزال يمحدث بهذا الحديث » 
فقلت له : «١‏ وكان طا من الال بعضفى هذه المنزلة الى صورت ق نفدببها ؟ » 
فقال : «وأبياك لقد كانت فيها حلاوة » ولكنى اجتلبت بهذا القول محبتها 
ونلت مها فوق ما أردت » . قال تمام ابن علقمة : وأخبرنى أحد أصحابه » 
قال : «أولعت زوجة ملك المحوس بالغزال » فكانت لا تصبر عنه يوماً 
حبى توجه فيه » ويقم عندها ع 0 2 وأخبارهم وبلادهم 0 
عندها إلا اتبعقة 


ل 
هدية تلطفه مها » من 07 أو طيب» < نى شاع خبرها معه » وأنكره 


وحن ررم من الأمم 4 فقَلّما أئص ف دوه قط مء 


أصعاره ا الغزال . فحذر وأغب زيارنها » فياحثته عن ذلك فقال 
لها ما حذر منه » فضحكت وقالت له : «ليس فى ديننا نحن هذا » 
ولا عندنا غيرة ٠»‏ ولا نساؤنا مع رجالنا إلا باختيارهن » تم المرأة معه ما 
أحبت 34 وتفارقه إذا كرهت0"© 9 وأما عادة اوس قبل أن يصل إلهم 


)١(‏ توفي سنة عه ككام. 
(؟) هذه حقيقة تارخية أخرى عن حياة الاورمانين فى ذلك اين , وقد علق عليها جيورج 
يا كوب بقوله : 
ورد فى كتاب « مختصر صعرف الافة المرمانية : 
.5 ,1900 رلصوظ .9 .لنسث .2 رعتعمامائط صعطءستمفصعع ععل ووملصنمق 
ما إلى : 
« ويستطيع الإنسان أن يجد عاملا من العواملالتى ساعدت على استفلال رءة البيت فى السهولة 
التى كانت الزوجة تستطيع بها أن اتحصل على الطلاق » وتتميد أملا كبا من زوجها فى نفس 
الوقت ؟ بهذا محدثنا الأساطير أيضاً ٠‏ وسدو أن حرية ة الطلاق : 06 ن محدودة بشىء فى اافترة 
الى نشأت فنها هذه الأساطير » قا تراه فمها من حوادث الطلاق لا يستئد فى الغاأل إلا إلى 
أسياب نافية » حق إنه ان العسير جداً أن جد له قيوداً معينة » 
230 .40 صر مغك .ره :5مع3ل .0 :01 


مه 
دين رومة 5 فأن لا عتنع أحد من النساء على عا من الرجال 3 إلا أن يصحصب 
الشريفة الوضيع فتعير يذلك 4 و جره عليها اهلها 4 يي فلا مع ذلاك 
الغزال من قوها أنس إليه وعاد إلى استرساله . 

قال تمام : كان الغزال فى اكتهاله وسيماً : وكان فى صباه حميلا”: ولذلك 
وخطه الشيب ٠‏ ولكنه كاذ تمع الأشد . ضرب الحم » حسن الصورة . 
فسألته يوماً زوجة الملك ‏ واسمها و نود /9© ا عن سنه : فال مداعباً لها 
« عشرون سنة ! » فقالت امرحمان : « ومن هو أبن عشرين سئة يكون 
به هذا الشيب ؟ » فقال لترحمان : ١‏ وما تنكر من هذا ؟ ألم تر قط مهراً 


أ 


5 0 -53 5 5 ع 5 2 3-75 4 2 
شهيب ؟ ) فضحكت ( نود » وأعجبت بقوله : فقال فى ذلك 


كلفت يا قابى هوى متعيا غاليت مله الضيغم الأغليا 
فى تعلقت جوسسية تأبى لشمس الحسن أن تغربا 
قدهبى بلاد الله فى حيث لا يلبى إليه ىق ذاهب مذهيا 
٠.‏ 1 4 2 و 3 
إن قلت يوماً إن عيى رات ممهه 0 أعد أن أكليا 
قالت : أرى فوديه قد نورا دعابة توجب أن أدعيا 
)١(‏ يؤيد تلك القيقة فاينهولد فى كتاب «الحياة القدعة للنورمان » بقوله : 
«... وعلى المكس من ذلك كان زواج الأحرار بغير الأحرار غير مكن » وكانت عقوبة هذا 
: النوع من الملاقات الموت فى أول الأمر» . 
.5 7 بصعطعط قعطء15ل؟مصط[ى : ل1[مطصء نم1 
(؟) ورد اسم هذه اللدكة بإلثون فى الأصل : نود » وكذلك فى اقرى ( نفح »< ١‏ ص 
١‏ ) عء ويذهب جيورج ياكوب إلى أنه ءن الممكن أن تسكون هذه الصورة ريف لاسم : 
تود هن7 أو: ترود هنع أو: نود 284 وما إلى ذلك . وقال إنه هن الممكن أن يكون أصل 
هذه المللكة من بحت ملكي آخر غو دنث مللكث الثورمانيين ٠.‏ لأن ساطان زوحما كان اعتد إلى 
إسيانياما يقول الغزال 5 ولكن عيارة الغزال ممئاها أن سلطان زوحها سبيت هاريك - 
كان عتد إلىجيع النواحىالقكان النورمانيون يسيطرون عليها فى ذلك الأين . أى حن شطاىء 
إفرئجة وأ كويدين إلى حدود إسبانيا النصرانية . 
80 45 بمرماك .ره رطمعقل .© :.01 


ذه 


قلت لما : يا بأبى إنه ‏ قد ينتج المهر كذا أشهبا 
فاستض دكت عجباً بقولى ما وإإعا قلت لككى تعجبا 
وهذا الشعر أو رو لعمر بن أبى ربيعة أو لبشار بن برد أو لعباس 
ابن الأحنف » ومن سلك هذا المسلك من الشعراء المحسنين لاستغرب له ع 
وآعا ضقي أت يكون ند كزه. نيا ان كان أندلسياً » وإلا فا له أخمل ؟ 
واس عقا أن بوره[ 4 دوع رارق اعدو هن رلك : ١‏ 
تأن عسوي لقيو انه 1 
أو كالبيت الأول من هذه القطعة . أو كصفته لما جرى فى الدعابة ؟ 
هل وصفه إلا الدر اندم وهل نحن إلا نظلم ف حقنا ونبتضم102© ؟ 0 
وأرجع إلى ذكر الغزال : فإنه لما أنشد , 5 ) الشعر : وفسره الير حمان 
لها . ا وأمرته بانلحضاب ؛ ففعل ذلك الغزال ء وغدا عايها يوماً ثانياً 
وقد اختضب » فمدحت خضابه وحسنته عنده . فى ذلك يقول الغزال : 
بكرت تحسن لى سواد خضابى 2 فكأن ذاك أعادنى لشببتى 
ماالشيب عندى واللاضاب اواصف2 إلا كشمس جللت يضسيباب 
تخى قليلا ثم يقشعها الصبا فيسير ما سترت به لذهاب 
لا تنكرى وضح المشيب فإتما 2 هو زهرة الأفهام والألباب 
قلق ما وين بو هأت الفننا” ‏ «وطتلؤذرة الاخبلاق والادات 
م انفصل الغزال عنهم : وصحبه الرسل إلى شنت يعقوب0© بكتاب ملك 
حوس إلى صاحبها ؛ فأقام عنده مكرماً شبرين حتى انقفى حجهه©» ٠2‏ 


)١(‏ هنا جد دليلا على ماكان ابندحية ينهم به ءن الحدةوالج أة» وفيهكذلك دالى علىما كان 
الأندلسيون جيعاً يشعرون .به من بغض للمشارقة واستعلاء عايهم ؛ وتجد هذه الروح - روح 
الثورة على المعسرق والتسامى عليه ل عند ابن بسام فى الذخيرة ( انظر المقدءة ) ابن حزم 
( انظر“رسالته النى أوردها اللقرى ) وابن فرج فى مقدمة « الحدائق » . 

ولمل ابن دحية يفرج عن نفسه بهذا اكلام ويتمزى هه يما أصابه هو من مبانة على يد 
السلطال الكامل وققهاء 'عصره 

(؟) فى جليقية . ويرسمها كتاب المسامين عادة : « شنت ياقب » ؟ وهى بالإسبانية : 

01م مده عل مومغصدة 

(؟) أى حج تصارى الإسبان إلى بلدة « شنب ياقوب »» وكان فيها قبر القديس يعقوب » 
أحد كبار القديين . ويقال إنه كان من حواربى السيح . وكان نصارى قثتالة محجون إليه . 
وقد عاق دوزى على هذه الفقرة بعد ترجتها تعليةاً طويلا ذ كر فيه أنها لاتمط إلا د 


و 


فصدر على قشتالة مع الصادرين » ومنها خرج إلى طليطلة <حبى للق 
نحضرة السلطان عبد الرحمن بعد انقضاء عشرين ثمراً» . 

وهذا الوصف وحده كاف لإقناعنا بأن خبر هذه اارحلة صحيح غير 
مختلق » 15 ظن ليى يروقنسال . ففيه من الإشارات واللمحات ما يدل 
على أن بن دحية يتحدث عن واقعة صحيحة » لاعن « أسطورة مختّرعة هن 
أولها إلى آخرها » . ولو كان الغزال جغرافياً لاستطاع وصضف رحاته على 
أدق من ذلك » بل لو كان ابن دحية جغرافياً ٍٍ وم يكن أديباً ب أضنى 
على الكلام هذا الطابع الأدبى الذى كان بعض الأسباب الى شككت 
يروقنسال ى صحته . 

ومن دلائل صدق الرواية أن أيا الحطاب يسندها إلى تمام بن علقمة » 
وكان من كبار رجال الأمويين الأندلسيين وسوالهم » وقد قام بدور عذاهم 
فى تاريخ الأندلس أثناء إمارات هشام والحكم الربفى وعبد اين الأوط : 
وتوف عن سن عالية سنة 185 ه8585 م. وقد أنشأ نمام تاراً منظوما 
لأمراء الأندلس إلى عهده » وكتب فى التاريخ نيراً كذلك . وقد نقل 
ابن دحية أخبار الغزال ورحلته إلى بلاد النورمانيين عن أحد مؤلفاته » ولم 
يكن بمحاجة إلى أن يكاف نفسه عناء هذا الاختلاق إذا كان غرضه رد 
رواية بعض أشعار ليحبى الغزال . هذا » وقد كان إسناد هذه ااروا 0 
تمام من الأسباب النى حدت بدوزى إلى قبوطها » وقد كان عالاً ناقد 
لا يجوز عنده إلا الصحيح20©؛ ولم يقع ف دكا ماين وت 
واحد يلق هذا الخير ٠‏ والقول يكذبه تا اج إلى مأ يؤيده » غير مجرد 17 
ابن حيان إياه ومشاءبته لأخبار رحلة 7 إلى القسطنطينية » ورعا يكون 


معلومات ضكيلة عن بلاد النوومانين فى ذلكاآين » وأنها لا تذ 2 ر شيثاءنغرض هذهااسقارة. 
وعاق على شخصية الغ زال بقوله : 0 إنه كان من غير شك 0 ماهراً » كان رجحل بلاط ) 
وكان ذا ذ كاء وفهم » وكان يرا بأمور الدنيا . ومن المجدرب أن نرى كيف أن هذا العرفى 
الذى عاش فى القرن التاسع توصل إلى هذه الحقيقة وم أنه لل بد من كسب ود الخساء ىق 
فق الإنسان أع الاعظيمة وم عاره فى فهم هزا |/ ياب دن »© فقد كان أقد رالناس على غلقون 

بأشلوت 35 رقيق . ويبدو أنه كانت له موهبة أخرى هى اتاد اللزوء . ولا بد أنه 
قص على أصحابه أثناء عودنة شيكا أ كثيراً عن مغامراته 0 دود أن يففى إأمم إذوءءن ان 

الدولة التى اؤعن عامها مما يزيد من قدره >2 ولو أننا تأسف له عن الناحية التارعية » . 
و4 .صم ىآ قعطءعطءعع 8 : إدمدآ1 


5١ 
» الغزال نفسه قد أدخل فى حديثه عن رحلته ما ظن أنه يزيدها طرافة‎ 
وربما يكون المؤرخون من بعده خلطوا بين أحداث الرحلتين » وهذا فى‎ 
. ذاته لا يننى قيامه بالرحلة أصلا‎ 

ثم إن وصف الغزال لشبه جزيرة جوتلاند وما يجاورها من الخزائر 
يؤكد لنا ذهابه إليها » فهو أقدم وصف عرنى هذه الناحية » إذ أن ابن 
دحية توق فى القاهرة سنة #<هه"؟١‏ م ؛ فن أين استبى هذا الوصف 
الحفراق الدقيق إلا من رجل ذهب إلى هناك ورآها بنفسه ؟ هذا ء ولم 
يحدثنا المسلمون عن واحد منهم ذهب إلى هذه البلاد الثمالية قبل ذلك 
الزمان » بل إن من أتوا بعد ابن دحية لم يتحدثوا عن دانيمرقه ببذه الدقة ع 
فالقروينى ‏ زكريا بن محمد بن محمود  ١‏ يذكرها ق «١‏ ثآثار اليلاد 
وأمان العباد ) » وإنما ذكر المحوس فقط 0 تحديد ا » ووصفها 
الإأخريمي :4 ولكن وصف الغزال ‏ عن طريق تمام بن علقمة وأبى اللحطاب 
بن دحية -- أدق » فهو بقول : 

« ووصل أى الغزال - أول بلاد النخوس إلى جزيرة من جزائرها » 
فأقاموا فيها أياماً وأصلحوا مرا كبهم وأجمعوا أنفدمهم ؛ وتقدم «ركب المحوس 
إلى ملكهم » فأعلمه بلحاق الرسل معهم » فسر يذلاك ووجه 5 » ششوا 
إليه إلى مستقر ملكه . وهى عظيمة فى ابر المحيط فيها مياه مطردة 
وجنات » وبينها وبين اأبر ثلاثة مجار » وهى ثلامائة ميل © وذيها المحوس 
ما لا حصى ددسم 0 رة جزائر كثيرة منها صغار وكبار » 
أهلها كلهم مجوس ٠‏ وما يايهم من ابر أيضاً لم مسيرة أيام ؛ وهم مجودس ء 
وهم اليوم على دين النصرانية » 5 تركوا عبادة اأثار وديم الذى كانوا 
عليه » ورجعوا نصارى إلا أهل جزائر منقطعة لم فى البحر » هم على 
ديهم الأول من عبادة النار .6 .») وهو وصضفف طيب دن ٠‏ الناحية الحذ 5 8 
وهو أقرب إلى الحقيقة على أى حال من قول الإدريدوى : ١‏ وجزيرة 
دانا مرخحة فى ذاتها مستديرة الشكل رملة» وفيها من المدن أر بع قواعد وقرى 
كثيرة وماس مشكورة عور > فارل ذلك من فم الدؤيرة إلى عديئة السية 
على يسار الدآخل خمسة وعشرون ميلا » وهى مدينة صغيرة متحفزة بها أسواق 
قائمة وعمارات دائمة ؛ وهى على ساحل البحر . . . » فكيف أنحت مام 
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ابن علقمة هذه المعرفة الى لم تتح للإدريسى 2( إلا من يجل ذهب إل 
هذه النواحى ورآها بنفسه : وإذا كان هو نفسه يذكر أنه أخذه عن يحى 
الغزال + ها وجه القول بأن القصة عفتلقة من أوها إلى آخرها ؟ 

وقرينة أخرى تؤيد صدق هذا الخبر » هى قوله أن مجوس دانيمرقة 
كانوا على المحوسية م دخلوا النصرانية ٠‏ وبقيت منهم بقايا مجوسية وثنية فى 
الحزائر الحيطة يشبه ا +زيرة . وهذا هو الواقع الذى تؤيده المراجع كلها » 
فن الثابت أن نورمان دانيمرقة دخلوا النصرانية قبيل رحلة الغزال إلى دانيمرقة » 
فى إنجلهايم سنة ١817م.‏ وتبعه بقية قومه » وانتشرت النصرانية فى شبه الحزيرة 
على أيام هوريك22© ٠‏ وبقيت من التورمانيين الدانيمرقيين حماعات وثنية فى 
الحزائر . وأخذ هارولد ثم هو ريك يغازونهم » أيرغموهم على الطاعة والنصرانية 
فعا وهذه كلها حقائق ذكرها خم بن كاده عن نب الغزال » ولو كان 
و اا لخطاب بن دحية نقلها عن أحد معاصر يه قُْ الققركث الثالث عشر 
الميلادى لما ذكر هذه المعلومات الى لا تنطبق على دائيمرقة إلا فى الفيرة 
الى زارها فيها الغزال . ثم إن مثل 9 الوصف الدقيق والحديث عن حالة 
المحوس الدينية لا يمكن أن يصدر إلا عن رجل رأى هذه البلاد بنفسه ق 
القرن الثالث الحجرى ( التاسع الميلادى ) »© ولم يبلغنا أن أحداً من المسلمين 

ثم إن قول تمام : « وانجفل المحوس أرؤ 0 1 0 5 العجيب 
من أشكاهم وأ ياثهم » يدل بوضوح على أن وصف هذه الرحلة لا يمكن 
أن يكون مقتيساً من وصف رحلة الغزال إلى بلاط القسطنطينية » لآن أهل 
هذا البلد الك ل بكرا بحاجة إلى أن , 0 ( أرق ية نفر 9 ' لعب ؛ 
الث مرقية اللطيفة 4 وهذه الإشارة تدل 0 امال رو وصدقه 5 

وهذا لا ينتى أن تفاصيل هذه اارحلة فيها مبالغة ظاهرة ٠‏ فهذه العلاقات 
الموصولة 3 ملكة النورمانيين : وهذه الدعابات المتواةرة بينة وبينها ظاهرة 


)1 18-19 .مم بكلتقصمعء8 ذه .عمل كى : متمامصوط .ل 


> 
التكلف ٠‏ ولا يبعد أن يكون الغزال نفسه صنعها ليزوق بها ”وصف رحلته 
ويضفى عليها طرافة . وإذا كان صحيحاً أن الغزال ابى أمرأة تسمى « تود » 
فى الدانيمرقة وأعجب بها وأعجبت به وقال فيها هذا الشعر كله ٠‏ فالغالب 
أنها كانت من سيدات البلاط أو الظاهرات من نساء النورمانيين . وملاحظة 
« تمام » عن حرية المرأة فى الدانيمرقة فى ذلك العصر جديرة بالعناية » 
وى ولا شاك تنهع من يدرسوكث تاريخ تمع الدانيمرق قَْ هذه العصور 1 

بقيت لنا ملاحظة على طريق عودة الغرال » فقد أرءبى بشاطىء إسبانيا. 
قَْ الشهال على مقر ده من شنت ياقب 5000 ) يكتاب ملك اموس 
إلى صاحمها 3 فأقام عنئده مكرماً شهرين حى انقذى حجهم 4 فصدر . 
على قشتالة مع الصادرين ٠‏ ومنها خرج إلى طليطلة <تى لحق بحضيرة السلطان 
عبد الرحمن بعد انقضاء عشرين شهمراً ) وهى إشارة يفهم منها أن ملك 
أشئر يس إذذاك ردمير الأول ) 1 وعنصطة :82 - ٠وهم‏ ( كان على 
سلام مع عبد الرحمن الأوسط خلال السنة اابى عاد أثناءها الغزاك من 
رحلته وهى سنة 5:5 ه ‏ 845 م » والواقع يؤيد ذلك من بعض الوجوه » 
فليس فى تاريخ ردمير هذا حروب متصلة مع المسلمين فيا خلا معركة 
وززمان المشكوك فى صعة خبرها سنة 857 م » وما تشير إليه المراجع 
الإسلامية من دخول ردمير فى ليون فى أواخر سنة 845 م22 . وإشارة 
تمام إلى العلاقات الطيبة بين هوريك وردهير الأول جديرة بأن يلاحظها 
مؤرخو أشتريس فى تلك العصور . 

تلك هى سفارة بحبى الغزال إلى هوريك ملك الدانيمرقة » وهى ق 
ذائها حادث طريف فى تاريخ الإمارة الأموية الأنداسية وق تاريخ 
١‏ السفارات» الإسلامية على السواء . صحيح أنها لم تثمر شيئاً » لأن النورمانيين 
عادوا فهاحموا الأندلس بعد ذلك بسئوات قليلة كما سترى » ولكنها لا تختلف 
فى هذا عن كثير من سفارات هذه العصور ٠»‏ فد اننبت سفارة الغزال 
نفسه إلى بلاط تيوفيل إمبراطور بيزنطة إلى غير نتيجة كذلك0© » وإلى 
للق .ص ,11 يقسدموظ عل 8150013 : ومعاوء8211 


هم تقصمل بعاغ1ه 17 ننج عنامل:00) ا ععسمدر8ظ لمومعنهط2- 6ط :001 
.7 .2 .1 .قن84 .روظ*! ع0 .11151 


:5 
مثل هذه النتيجة كانت تنمى السفارات وامراسلات الى لم تنقطع بين 
أمراء الأندلس الأمويين وملوك الدويلات النصرانية ى ثمال الأندلس » 
وبيهم وبين أباطرة بيزنطة وغيرهم ولك ثانا ممع اا ساك سرعلل 
أن عبد الرحمن الأوسط كان رجلا متفتح الذهن إلى مثل هذا الاون من 
الاتصال السلمى ع معاصر يه دن الملوك 5 ووسيه نتيجة ارحاى سةيبرة الغزال 
إلى أقصى البحر الأبيض المتوسط فى الشرق وإلى دانيمرقة أن أحاط علماً 
بالأحوال ق تلك البلاد » وعرف أشياء يم طٍ 0 ١‏ الأردمانيين ( 

وحوض البحر الأبيض المتوسط كله وشواطىء إفريقية بعد قليل . 
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غارة النورمانيين على الأأندلس 
ق عهد الأمير حمد 
كرما ه- 815/م 


لم تنقض على عودة الغزال ثلاث عششرة سنة حبى عاد النورمانيين يمبددون 
سواحل الأندلس من جديد : كان هوريك قد توق سنة 884 م » وسادت 
الفوذى تواحى الدانيمرقة وكافة البلاد البى كان الثورماند يسيطرون عليها 
مثل إبرلاندة ونورثاميريا فى ثمال إنجايرا وبعض نواحى ااترويج وفريزلاند 
على ساحل المانش » وكانت نتيجة هذه الفوفبى أن تحرر قرصان النورمان 
من كل قيد » فمضوا يغيرون على الشواطرء البى استطاعوا الوصول إإيها » 
وتعتير الفئرة من 86٠١‏ إلى 80/8 ميلادية أوذر فئرات عهد القرصنة فى تاريخ 
النورمانيين نشاطاً : وقد ظهر فيهم خلاها زع يسوئ بينُورن يأرفيسييوا موز 
دووتتصوز قاد أساطيل مرا كيهم ومذبى يغرب مها اش اطى ء دولة 
الفرنجة ى عنف ٠»‏ رأعانه على ذلك اشتغال أبناء « لويس التتى » بالآروب 
الى شجرت فيا بيهم بعد معاهدة فردان سنة 841 م. فاستطاع النورمانيين 
الدانيمرقيون أن ينشئوا لأنفسهم مراكز جديدة فى مصبات أنهار ١‏ الرين » 
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2 الشلد » و « السوم » و ١‏ السين » و ١‏ اللوار» و١‏ اللحارون ». ولم جد 
أهل هذه النواجى من يحديهم من أذى دؤلاء القراصنة العتاة » فثاروا بهم 
وعاحموا «راكزه بين السين والاوار هجوداً عنيفاً فى سنة 689 »ع ولكنهم 
لم يسةطيعوا طردهم 0 , 

وفى سنة 889 م تحر النورمانيون نحو شبه الحزيرة الإيبيرية من جديد ؛ 
ومر وا بسواحل جليقية ىق ط 8 إلى الث واطى 8 الغر بية » وكان 0 قْ 
هذه ارة الزععم « بيورك يارنسيوا ) الذى ذ كرناه » وقرصان آخر ن طرازه 
يسمى شتاين أو هيستاجز ( 5 !1 رصصاع امح 11 ) . وكانا يرجوان من 
غارتهما تلك مغانم طيبة » ولكنهما وجدا الأ<وال على شواطىء الأندلس 
الإسلاى قد تغيرت تغيراً ظاهراً عما عهدها عليه أبناء جلدتهما » قبل ذلك 
مس عشرة سنة . 

كان الأهير عبد الرحمن قد .توق منذ سبع سنوات ( 54 ربيع الآخر 
سنة ٠574‏ ه ‏ 58 سبتمبر 81م م ): وخلفه أوئف" الأفي امك + وكات 
حتاف عنه ف كثير . فقد كان الأمير محمد نشيطاً يقظاً حازماً» لا يميل إلى الدعة 
والرفاهية اللتين شغلتا عبد اأرجم ن الأسط 0 كر عن شُوُونْ رعيته ©» 
فكان دانم |الحلوس إلى رجال دولته » يحادتهم ويباحهم فم جل 
أو صغر من شؤون الدولة : بل كان بسرف فى الاهمام بشؤون الدولة ومراجعة 
تفاصيلها إلى حد كان يثير النقد فى بعض الأحيان . وإجماع المؤرخين 
القداى منعقد على الإعجاب به وتقديره ٠‏ وتفاصيل حياته تدل على أن 
دوزى أخطأ قى نقده خطأ بالغاً » إذ كانت لمحمد من صفات الكفاية 
والقدرة ما جعل ملوك «نكور ) و١‏ اهرت ) فى إفريقية من أتباعه ورحاله » 
وما جعل شارل الأصلع ( عسمطن ع1 علممطن ) ملك الفرنجة يعجب به 
وبعقله . وقد نمتعت الأندلس فى العشرين سنة الأولى ف حكّه بفئرة من 
الرخاء والهدوء تعتبر استمرارا الحكم عبد اارحمن الأوسط »؛ حبى نجمت 
اجا يا .م كته .ره نمع تمل معلاى 

وسمى عصر القردنة في نارح الشعوب النورمانية فى الإمجايزية ومنت" ومنطتم؟ عط 
وهو العصر الذى ملاءت حوادثه بلاد دانمرقة وشيه جزيرة اسكنديناوة » ولهذا العممر فى 
تارغ هذه الأمم حضارة خاصة . 


5040 15 .مم .111 .مقط .غك .مه :ملتغقمد1 [١‏ : 04 


(ه) 


5 


فتنة عبد الرحمن الخحليى ى نواحى الغرب + وفتنة « عمر بن حفصون ) فى 
الحنوب » وحتى وقع اضطراب العرب فى إقليمى إشبيلية ومرسية » فبدأت 
الفتنة الكبرى خلال السنوات العشر الأخيرة من 
الاضطرابات كلها قليلة02) 

ق عصر محمد هذا عاد النورمانيون إلى مهاحمة الأندلس . وسنستبين من 
تفاصيل غارتهم تلك كنفاية الأمير محمد وسلامة نظام 0 الأندلس 
على عصره 

ذكرنا كيف انساح المحجوس نحو الحنوب رويداً » بسبب اضطراب أ<وال 
دولتهم بعد موت ١‏ هورياك ) ٠‏ وكيف وصلوا إلى مصب الخارون سنة 
64 7 »؛ وكيف خرجوا من هناك للإغارة على بلاد إسيانيا . ويتفق 
المؤرخون الإسلاميون وكتاب المدونات اللاتينية من الإسبان على أنهم ظهروا 
أرله الأكر فلاف مرف عتفسقوافل ام اليس انض سنة ه54 ه ( 8 أبريل 


حكه » ومسئوايته ىق هذه 


4 0” مارس 85١0‏ ) . ورواية ابن عذارى أوق ما بين أيدينا فى هذا 
المقام » فهى تقول : «( وفيي | - ( أى فى سنة "> ه )- خرج اوس 
أيقما ل ساحل «القدر بال تداق «اقيه ونين انرا © اتعدرا ادر عروند] + 
ومرا كب المسلمين معدة تجرى من حائط إفرنجة إلى حائط جايقية فى 
)١(‏ مد أخمار الأمير #د فى : 
الأخبار المجموعة » ص ١‏ )ا دداواء. 
ابن القوطية ء افتتاح ,ص ١لا‏ سن 8١٠ا,‏ 
ابن عذارى ء البيان » ج ؟ ,)ص 5ه لس عمو(ر, 
ابن الأثير » الكامل .ص .7# سدم مي 
التوبرى , نهانة الآرب ( طيعة جسيار د5عيرو ) ,» ص ١.6‏ ؟ سس ١الرو,‏ 
ابن الأبار » الحلة »ص 54 --دمه , 
ايبن الخطيب» إعلام الأعلام ا ا له 
ان خلدون ء العر الى ل 2 صا حي ا 
المقرى . نفح الطيب ؛ ج اا ص ه“«"" -- 5»؟؟,. 
وكذلك فى: 
-346 ,1 رعتطع دمو :0 قتطفم ا نط8 ,نإدهدآ1 
443-55 .2 رقعطة11023 105 ع0 .8156 ,ادم ميرك 


م .11 يفسدووظ عل اقل : ومععاو8211 
.106 .جم .كنطللا .مو'1[ ,ع1115:0 ملدجومعمه:2 اغآ 


ا 
الذرب الأقصى ؛ فتقدم مركبان من مراكب المحوس ٠‏ فتلاقت بهم المراكب 
المعدة » فوافوا هذين المركبين فى بعذ.ن كور «( باجةء» )فأخذوهما مما كان 
فيوما من الذهب والفضة والب.ٍ بى والعدة  .‏ (0© ) . وتبمنا هنا ملاحظة هذه 
الحراسة الدقيقة الشاملة الى اسه الال لصون فى بحارهم الفيالية د آنا 
تدل على أنهم لم يكتذوا بحراسة سواحلهم الغربية : بل انطلقت سفنهم إلى 
سواحل أشتريس .لترقب المحوس عند خروجهم من شواطىء غالة الغربية» 
ولتتلقاهم قبل أن ينحدروا إلى الحنوب ». ما يدلنا على أن الأندلسيين 
« درسوا» هذه المشكلة النورمانية » وعرفوا من أين يرج هؤلاء القوم » 
وأقاموا طلائع من سفنهم فى هذه الناحية الثمالية لترقب حركاتهم . فلم يكد 
مركبان من مرا كبهم ينفذان نحو الهنوب حى تعقبها سفن المسلمين» 3 
خلفها فى « وادى الة )ء وما زالت مهما حبى استوات عايهما كم بقية 
هراكب الحوس فقّد اتجهت بعد ذلك نحو الحنوب» وسفن المسلمين وراءها 
تطاردها كا سترى . ور مما كان هذا دليلا جديدا على صعة رحلة حى الغزال » 
فل قلنا إنه كان 5 أغراض سفارته تعرف أحوال اقم والمواضع الى 
نخرجون منها لغزو بلاد المسلمين » وبناء ءلى المعلومات ابى أتى بها اتخذت 
حكومة قرطبة احتياطها وأرصدت سفنها فى هذه اابحار النائية لتستطلع 
حركات النورماايين . 
ومهمنا كذلك أن نلاحظ هنا أن الأسطول النورمانى المهاجم 
كان - كا فى المرة السابقة ‏ مكوناً من #موعات صغيرة من السفن تعمل 
كل هنها لحساءها اللخاص ٠‏ دون أن تكون ها وحدة أو قيادة واحدة توجه 
أعماها » فكانت كل مجموعة تضرب حيما اتفق لا . ومن ذلك ما محدثنا 
به أصعاب ١‏ المدونات الإسبانية النصرانية » من أن بعص قطع هذا الأسطول 
النورهانى أغارت على شواطىء أشتريس فى بعض المواضع ينا اضيا 
حسية: ال نكر 7و لؤرعة» البلدة ٠‏ كوي فاما له هوه ند قات )أن فى 


هله المرة 


حكم أورودينو ظهر النورمانيون لامرة الثانية أمام شواطىء جليقية » ولكن 
الكونت « بدرو ) مزقهم إربا90) ) . ويقول « سباستيان السلمنى ») 
)00220 ابن عذارى : البيان » ج ؟'ءس 9ه 

6 .ء رعقصعلاعطاى «معتصمعطن 
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لصيل نو ع3 الغازة 2 توف هذا «اارتنكه 6 وضيل ‏ القراضيفةة التو ونانيون الليرة 
الثانية أهام شواطتنا » ثم ذهبوا إلى إسبانيا0») » أى أن هذه القطع من السفن 
النورمانية لم توفق إلى كثير فى أشتريس وغالة » كما لم توفق فى ناحية « باجة » 
على ما رأينا . فلاتبع كتلة السفن الورمائية الى اتجهت نحو الحنوب 
مساحلة شاطىء إسبانيا الغربية لنرى إلى أين انتهبى بها المصير . 

يقول ابن عذارى - وهو أدق مؤرخينا الأندلسيين 'ى هذا المقام 
« ومرت سائر مراكب انوس فى الريف حى امت إلى مصب مر 
إشبيلية فى البحر » فأخرج الأمير ايوش : ونفر اأناس هن كل أوب ء 
وكان اندم عيسى بن امسن . الحاجب . وتقدمت المراكب من مصب 

نهر إشبيلية حتى حلت و بالخزيرة التصراء 1 +“ فتعليوا غانيا وأحرقوا الأسحد 
0 . ثم جازوا إلى العدوة ٠‏ فاستباحوا أريافها ( فى الأصل 
لاما ٠ ١‏ ثم عادوا إلى ريف الأندلس » وتوافوا بساحل “تلدمير » ثم 
انتهوا إلى حصن أوريوله ٠‏ ثم تقدموا إلى إفرنجة فشتوا بها » وأصابوا مها 
الذرارى والأموال » وتقلبوا مها على مديئة سكنوها ؛ فهى منسوبة إابهم إلى 
ايوم ؛ حتى انصرفوا إلى ريف بحر الأندلس » وقد ذهب من مراكبهم 
أكثر من أربعين مركباً . ولقيهم مراكب الأمير محمد . فأصابوا هنما 
مركبين بريف ١‏ شذونة » فيها الأموال العظيمة » ومضت مراكب المحوس0© ). 

ومعنى ذلك أن النورمانيين لم يستطيعوا دخول «اأوادى الكبير» هذه المرة »لأن 
الأمير محمداً كان مستعداً لم بالمراكب والعدة فى هذه الناحية » ولم تكد 
مرا كبهم تظهر قى مياه « إشبيلية ؛ <بى سارعت قوات الأمير » يقودها هذا 
الحاجب القائد الذى أرسله الأمير على جناح السرعة إلى هذه الناحية للدفاع 
عنها . ولم يملك الناس الرعب هذه المرةءبل ١‏ نفروا من كل أوب »© ليلاقوا 
هذا العدو الحطر » وأمام هذا كله لم يجرؤ الورمانيون على التزول بناحية 
إشبيلية » ومضت مرا كبهم بحذاء الساحل تلتمس موضعاً ضعيفاً تنزل به » 


)000( عصقصوالة5 عل سمتقوطءه5 
.26 .> ,دمعتم معط 

ويريد س.استيان « بإسيائيا » هنا إسبانيا الإسلامية . 

١؟)‏ ابن عذارى : البيان » ج ك) ص 5؟ى . 
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حتى إذا أدركت ناحية « الحزيرة اللخضراء » وجدتها غير محروسة تماماً فنزل 
القرصان .ما ٠‏ واستواوا عليها وأحرقوا مسجدها » ثم عادوا إلى سفنهم مسرعين 
لعضوا إلى ناحية وجدوا أن شجومهم عايها أجدى وهى عدوة مراكش مما يلى 
سبتة إلى الشرق + أى أنهم دخلوا البحر الأبيض للمرة الأول فى تاريمهم 
سنة ه4١‏ ه هم : وذلك حادث تاريخى فريد فى بابه جدير بأن ينبه عليه 
عن مكاي وار 2لا شر لأساو و احم لون امقر لام 
أطول ما فعلوا » ولكن المسلمين الأندلسيين هبوا لملاقاتهم . والزموهم بالقرار 

توجه النورمانيون إلى الشاطىء الإفريى» وأزلوا به عند « نكور » . وبعطينا 
ابن خلدون بعض التفاصيل عن إمارة « نكور » فى ذلك الحين . وما فعله 
التورمانيون بهاء بقوله فى سياق الكلام عن تاريخ ١‏ بنى صالح » أصعاب 
نكور : 9.. قال : وولى من بعده - يعنى المعتدم بن صالح بن منصور - 
أخخوه إدريس » فاختط مدينة « نكور ») فى عدوة الوادى » وم يكّلها » 
ودلك سنة ثلاث وأربعين ( ومائة )؛ وولى من بعده ابنه سعيد + واستفحل 
أمره . وكان ينزل مدينة « تمسامان »اء م اختط « نكور » لأول ولايته 
ونزهها » وهى الى تسمى هذا العهد ١‏ المزمة » بين نهرين أحدهما « نكور » 
وتخرجه من بلاد « كزناية » »وغرجه ومخرج وادى « ورغة » واحد » والثانى 
١‏ غيس » ومخرجه من بلاد بنى « ورياغل ) » جتمع النهران فى ١‏ أكدال » 
ثم يفترق النهران إلى البحر » وتقابل نكور من عدوة الأندلس بزليانة » 
وغزا المجوس نكور هذه فى أساطيلهم سنة 45 ( وماثتين ) » فتغلبوا عليهاء ثم 
اجتمع إلى سعد البرانس وأخرجوهم منها0© 1و 

ويزيدنا ابن القوطية تفصيلاحما فعل هؤلاء النورمانيون فى غارتهم تلك 
على نكور » فيقول : ١‏ وتوجهوا إلى « ناكور » وأسروا بها جد ابن صالح » 
وقداة الأمين عبد الرحمن بن الحكم ( كذ )6 و يذ بق أنية عند بى 
صالح0) ) . وهى عبارة تدل على أن امجوس لم يكتفوا بالإغارة على « نكور » 
وإفساد نواحيها » بل استطاعوا أسر أميرها . وق هذه اعبارة أخخطاء : 


)0غ( أورد هذه الفقرة زعمل وما جم من أخيار الثورمانيين فى كتاءه : 
١. 2.‏ 011111 لض صه]1 مستضع 1 


(؟) ابن القوطية : افتتاح » ص537, 


١/٠ 
أوما أن ابن القوطية جعل غزو ) نكور (( فى أيام الأفين عيك اأرحمن 4 با‎ 
يأسروا‎ ١ هى فى أيام حينة أى فى سنة ه:؟ ه  وهم ل وثانيها أنهم‎ 
الأمير إذذاك سعيد بن صالح » بل اثنين من أبناء اخوته10© + ولكنها تفيدنا‎ 
على كل حال » وهى تبين لنا أن علاقات الولاء الى ارتبط مها كثير من‎ 
أمراء العدوة بالآمويين فى الأندلس إنما ترجع إلى ما قبل أيام عبد اارمن‎ 

الناصر 5ا يظن عادة . 

وجمع يعم مؤرخينا على ذكر حادث آخر المجوس بإفريقية » 
وهم يذكرونه بتطويل لا 5 معه إيراده ينصه » وملخصه أن ماعة من 
المحوس نزات عوقع ميناء أصيلا 0 ( واتنرم ) ٠‏ وأقبل اأيعربر يدافعونهم 


عن جم 


فكونوا ناحية حبى نستخرجها ثم نشارك م فها ) . فايتعد اأبربر وحفر اوس » 
واسةتحخرجوا دا كرا عفنا . 0 العربر أنه ذهب وهجموا على 


2 فقالوا خم 39 : لم تأت هرب ( وإعا لنا كنوز ف هذا الموضع » 


المحوس ٠»‏ وفر هؤلاء إلى سفنهم . فلما أصاب البرير الدخخن ندموا على ما 
فعلوا» ورغيبوا المجوس فى العودة واستخراج المال» فقالوا: « قد نقضتم العهد) » 
وساروا إلى الأندلس0© . ويجعل المؤرخون ذلك سنة 519 ه ب 44هممء 
أف. قل .غزو النورمانيين إشبيلية اللى :5 كرناة > وعمل: أن يكون قد وقع 
فى هذا التاريخ فعلا » ويحتمل كذلك أن يكون قد حدث بعده » لأن 
الذى قامت به كانت جماعة من اموس لا أسطوفم ارققئ الك وها 
من هذا احبر أن نستنتئج أن المجوس كانوا إذا الى فى غزواتهم شيئاً عن 
من الحبوب العْسوا ناحية خالية يعرفونها من الساحلى» وحفروا فيها ودفنوا الخروب 
ليعودوا لاستخراجها وقت الحاجة ٠»‏ وتلك ملاحظة لطا أهميتها لمن يدرسون 
تاريخ التورمانيين . 

وفضى فى دراسة رواية ابن عذارى الى ذكرناها عن هذه الغروة 
النورمانية الثانية ٠‏ فهو بقول إنهم بعد أن أغاروا على « نكور ) اتجهوا 
إلى الأندلشء: .ونزلوا: يساحل ند مير وف مرسية .ويد و أن الساحل فق هده 
الناحية الحنوبية الشرقية من شبه الحزيرة الأندلسية لم يكن محروساً تماماً » 
)0 .م ,11 رقعطء معطعفظه :تروط 
(؟) الكرى . المسالك والمالك . أورده زييل؛ ص لا سدم, 

ابن عذارى : البيان . ج ١‏ . أورده زيبلء ص 8٠01ل‏ 5١ا,‏ 
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لأن أحداً لم يكن ينتظر أن تصل إليه ضسربات ادوس . وذا استطاعوا 
التزوك إلى البرء وتمكنوا من صعود اهبر إلى أوريوله «اعسطتيهء وهى 
ليست بعيدة إلى الداخل . 

ويجمع المؤرخون على أن النورمان ذهبوا بعد ذلك إلى ١‏ إفرنجة »2 أى 
إلى جنوبى غالة » ولا نعرف السبب فى انصرافهم السريع عن الأندلس » 
ولكن حركتهم تلك تتفق مع طبيعة غاراتهم إذ ذاك » فقد كانوا لا يكادون 
يفوزون بثى ء من ناحية حتى يغادروها إلى غيرها إذا لاحت لم فرصة 
غزو ونم أسهيل . 

وتؤيك المراجع الفرنسية اللاتينية القديمة ما يذكره مؤرءو المسلمين هن 
أن ١‏ اوس » قضوا الشتاء عند ساحل فرنسا الحنوى » عند منابع اارون» وأنه 
غرقت لم هناك أربعون سفينة فى عاصفة عنيفة. فيذكر ١‏ بئواسانت - مور 
سحلحهنستدة غزممء8 ») أن النورمانيين وصلوا سواحل إيطاليا فى هذه 
الغارة » ثم أصابتهم عاصفة أثناء رجوعهم » فغرق من سفنهم نحو أربعين . 
ويضيف الراوية ‏ برودانس » أن النورمانيين نزلوا سواحل بروفانس فى ذاك 
الحين ء وقضوا الشتاء يجزيرة كاماريا ( متتفصمه - عبوتقصته ) » أى 
فى المثلث المحصور بين فرعى مصب ارون . أما هذا المكان الذى يذهب 
ابن عذارى إلى أنه سمى باهم النورمانيين » فلم نستطع تحقيقه » وذهب 
دوزى إلى أن ١‏ كاماريا ») 8 كانت تسمى بام النورمانيين <بى زمن ابن 
عذارى او زمن المؤرخ الذى نقل عنه وهو عريب بن سعد القرطبى 3 
أى إل القرن العاشر الميلادى ( الرابع الحجرى ) » ثم سمي تكاماريا بعد ذاك . 

فإذا انقضى الشتاء » شتاء 8 ه د 6ك/ام فتمد عاد النورمانيون 
إلى الآندلين من جديد فى طريقهم إلى بلادهم بمحاذاة ساحل الأندلس 
الشرق » وهنا نجد رواية التويرى أكثر تفصيلا من رواية ابن عذارى » 
فهو يقول بعد أن عدت رضن ارد كل [لرايعة لوادت الصيزوزا افلفجيم 
مراكب الأمير كولم اخ اليم وأحرقوا مركبين من مراكب اموس ء 
وأحلوا عركين وغتموا عاقيا + فسن اوس عند ذلك فى الققال. + فاسعسيد 
جماعة من المسلمين ٠‏ ومضت مراكب المحوس ححبى وصلوا إلى مديئة ينبلونة 


)غ00( مم و1 ورقعطءمع طعع 1 :1002 


ف 


دسامصوط »2 قأصابوا صاحيها غرسية الفرنجى ع ففدى نفسه بتسعين 
ألفك دينار2!؟ 0 , 

فأما إشارته إلى ملاحقة سفن الأمير محمد لأسطول النورمان 3 فتدل 
على أن #مدا هذا عجل بإسال سفنه إلى الساحل الشرق لبلاده لحراسمها 

من المحوس 5 وم تظطل هذه السة.* “تتتطرهم 1 ق مياه الاندلس» بل سارت 
نحو عن فرنسا الحنوبى ١‏ ولم 4 سفن ١‏ 0 تقلع فى اتجاه شاطىء 
الأندلس < بى هاحمتها سفن المسلمين 06 عنيفاً ؛ فأغ رقت هنها سفينتين 
واستوات ت على سفينتين وين 5 وتلك هى المرة الأول الى فسمع فيها 
بأمتطوك الي فى البحر الأبيض ٠‏ ومن ذلك الحين سنجد سفن هذا 
الأسطول تحرس هذا الساحل وتنشر سيادتما على مياهه » بل ستستولى على 
جزائر البليار بعل قليل قَْ أيام الأهير عمد ٠»‏ ومن 2 ستسود هذا الحوذن 
3 للبجدر الأنيضن التوسط :. وستتشا دور الضتاعة فى مرضية واارايةة» يل 

أ مواتىء جديدة مثل بجحانة وستطعم2 > ويصيح هذا الساحل م ن أحصن 
1 الأندلس الإسلااى وأكيرها عمارة ونشاطا . وهكذا نأرى أن هذه 
الغارات النورمانية كانت العامل الأول فى ميلاد البحدرية الأنداسية على 
السواحل الغربية أولا » بم الخنوبية بم الشرقية . 

واما ما ذكره النويرى من غارة النورمانيين على )) مدينة بنباونة 4ك لمزم 
صاحبها غرسية » فاؤيده المراجع الإسيانية الندمرانية كذلك . فقد كان على 
عرش ناقار (نبرة ) إذذك 5 يسمى غرسية بن اليجو معوعص] ه022 © 
ولكن النويرى وابن الأثير ينفردان2© بذكر أسر النورمانيين إياه» وافتدائه نفسه 
بتسعين ألفك دينار 4 وتار يخ 1 اعرد ( ق هذه العصور ا من أن 
نستطيع تحقيق هذه النقطة على أى حال 

واختى اوس بعل ذلك 4 لم يظهروا أمام طُ اطىء الاندلس إلا قَْ 
)١(‏ رواه زيل فى كتابه الآنف الذ كر 6ص 599 . 
(؟) انظر زاييل . ص 58 . وقد ذكر المقرى حرئيا بن انيجو باسم غرسية اين ونقهءوهو 
تعر يب 12180 »وذكر أنه كان معاصراً للااهير مد ولأردونيو بن اذفاش 08 وذكر أنه كان 
صاحب بنيلونه » مما يثيت صحة ما ذهب إليه ابن الأثير والنورى 


انظر : القرى » نفح الطيب , ج ديص ه6؟. 
284-5٠‏ ,1 رقعغعطءنعطء6 18 رنإهمهآ 


00 
خلافة الحكم المستنصر » وق أول رجب سنة وهاه "8 يونيو 955 م 2 
على التحديد . مم عادوا بعد ذلك بثلاثين سنة ٠‏ ونكتنى بهذا اللقدر من 
تفصيل غارات النورمانيتن فى الأندلس » لأن هاتين الغارتين الأخيرتين 
د #توانا الشيه العا .اللو بقضلنا أدهي 
وقد أشرت إلى النتائج التاريخية لكل غزوة فى موضعها من هذا البحث » 
وبى أن أختمه بالإشارة إلى ما خلقته هذه الغزوات من الرعب فى 
نفوس أهل الأندلس من هؤلاء القراصنة العتاة . وقد ظل هذا الدوف 
متأصلا فى نفوس أهل الأندلس إلى زمن الإدريسى » أى بعد قرنين ونيف»ء 
فهو - : « وكان يرج فيها ‏ أى فى المراكب اتى أطلق الأندلسيون 
١ 4 . 5 0:‏ 0 ع 
وجلد ءّ ركوب 6 1 وكانوا إذا تخرجوا تحلى 0 اهل 
السواحل 4 يفروك مم | مخافة ا وكاذوا له محرجون إلا على راس ستة 
أعوام أو سبعة » وكانوا أقل ما يخرجون فى أربعين مركباً » وقد 
يخرجون ف ماثة وأقل وأكثر » وكانوا يغلبون كل من لقوه فى البحر ويسبونهم 


١ 00 ويأسرونهم‎ 


.031١ رواه زيل . انظر كتاه الأنف الذ كر . ص‎ )١( 
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عبد الرحمن الأوسط » لدى الأستاذ عبد الحميد العبادى بك . 

ابن سعيد : المغرب ف حلى المغرب » مخطوط » دار الكتب المصرية » ج” . 

أبو الخطاب بن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب . نسخة 
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ابن الأثير : الكامل فى التاريخ » طبعة القاهرة سئة ه44١‏ والقطعة 
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الفراء » أبو على الحسين بن محمد » رسل الملوك » طبعة القاهرة ١941/‏ . 

القزويبى ٠»‏ زكريا بن محمد » آثار البلاد » القطعة البى نشرها تسايبل 
ف كانه الانة الد كا 

ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس » طبعة رميرا » مدريد ١975‏ 
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المقريزى » السلوك لمعرفة دول الملوك » طيبعة الدكتور محمد مصطقى 
زيادة » القاهرة م91١‏ . 
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حمسن مؤنس 


وبعثة سير هنرى در مند ولف زفق 


احتل الإنجليز مصر - أو أجزاء من أراضى مصر ثلاث مرات خلال 
القرن التاسع عشر » وف المرتين الأوليين كان الاحتلال مرتبطاً بالمسائل 
والظر وف الاووانية أو ناشع عنها » ق حين أنه قَْ 0 رة الأخيرة والثالثة كان 
الاحتلال كبير الصلة عسائل البحر الأبيض المتوسط بصفة خاصة ل 
وهدفه الأكير هو تثبيت دعام النفوذ الإنجليزى انها فى وادى النيل . 

وطئت أقدام الإنجليز مصر لأول مرة فى مطلع القرن التاسع عذس » 
وذلك لإخراج الفرنسيين من مصر . حين وجدت الحكومة الإنجليزية 
أن الأتراك حدر بت وخ الذين يدعون لأنفسهم حق السيادة على مصر - 
غير قادرين ع عن ]يغام الفرنسيين على الجلاء » ودين وجحدث أن الثورات 
الداحلية وقوات الماليك عاجزة عن تنفيك ما ترق إليه السياسة اللخاريجية 
الإنجليزية من تطهير وادى النيل من الاحتلال الأجنبى الفرنسى . 

وم تكن السياسة االخارجية الإنجليز بة ترق 2 ذلك اوفوت أ 2 
مستهل القرن التاسع عشر س إن نجدة مصر » ا أن هدفها كان العمل على 
إنقاذ دصر والمحافظة على مأ تع به من استقلال فعى 4 وإنما كانت 


() هذا اللبحث معتمد إلى حد كير على ما نميرته الحكومة الإبجليزية من وثائق 
سياسية فى الكتب الزرق عادم8 عساظ ‏ سنق 1١4411١8485‏ - ء وعلى ما نشرته 
الحكومة الفرئسية من وثائق سياسية جعنما فى الكتاب الأصفر عصدل خآ » سنة 618551 
و ف تو عة وتمعوصدء 1‏ 5عنالودصده1مال1 قاط متنك 100 و تعد 1 وثائق ١‏ لي لثدمر مها الكو مة 
الألمانية فى جموعة علتنناه مووميه من أثم اللصادر التى برجم إلمها فى هذا الموضوع . وهناك 
بعضالككتب المهمة أشير [ليها فى خلال ذلك البحث . 
يا 


07 


1 بقاء الفرنسيين فى مصر خخطراً كبيراً هدد كيان المستعمرات 
الإنجليرية قَْ الشرق 3 وينذر المصالح الإنجليزية قَّ انل بر مستطير 15 
ويءطى لغرنسا قواعد ري وتجارية تجعلها تستطيع مطمئنة منافسة إنجليرا 
فى البحر الأبيض المتوسط وتثير الصعوبات و«العراقيل فى سبيلها . وإذن 
كان على إنجلترا ما وحدت أن تحتل مده مر فمرة من اد زُمن » بعد أن غادرها 
الفرنسيون » ولكن اللحكومة الإنجليزية والحكومة العمانية تساءلاا ها هو أل 
ذلك الاحتلال » وى يم الملاء الإنجايزى عن البلاد . 

فى هذه الحالة كانت إتجلترا مرتبطة باتفاقات لا صبغة قانونية دولية » 
فهى مرتبطة بتحالفها مع الدولة العمانية » ذلك التحالف الذى ينص على 
عودة مصر إلى سيادة 0 فى الوقت الذى خرع فيه آخر حجندى 
فرنسى من مصر . فكان على بريطانيا راضية ة أو كارهة أن تنفد هذا الاتفاق» 
ولكن تنفيذ ذلك الاتفاق لم يكن بالأمر اين » فهناك مصالح إنجليزية 
ترى حكومة لندن المحافظة عليها قبل كل شبىء » وهناك صلات الصداقة 
2 طائفة كبيرة , من المالياك تحم على إنجلترا رعاية اجيم وحمايعهم 

من انتقام العهانيين 4 فا كانت عداوة العيا لي للمماليك بأقل من عداوم 
للفرنسيين هنا كان عا إنجائرا ألا تعود الفوذى إلى مده مر هرة أخرى » 
فتصبح فر سة لغزو فرنسى آخر» وتعود المسألة المدمرية إلى الطهور 
من جديك ., 

وكانت مصاحة إنجلرا تستلزم ا ترى الحكومة الإنجليز ية ب 
احتلال مصر أو أجزاء من مصر » لتكن السواحل الثمالية مثلا » لمنع 
أى دولة أوؤسة سْ غزو مصر أو التفكير ق غزوها 2 2 المحافظة على 
النظام ق مصر » م حماية الىماليك ؛ ولذا ترددت الحكومة الإنجليزية فى 
الخلاء. ولكن نصوص معاهدة أميان بين فرنسا وإنجلترا كانت تقرر 
بوضوح ضرورة جلاء الإنجليز عن 0 وسواحلها 4 وكان نابليون الذى 
أصبح سيك أوويا حريصاً على تنفيذ ذلك الشرط 3 ولذا أرسل سباستياق 
إلى دصر ليطميكن إلى أنباء الحلاء الإنجليزى 4 فوجود الحنود الإنجل جليز 2 
مصر أمر لا تقبله فرنسا ول تستسيعغه َ وأضطر الإنجليز ير إلى الجلاء 75 
وكان جلاقم مهدا بلا ريب لارتقاء محمد على حكم مصرء وللاستقلال 


73 
الذى نعمت به مصر فى عهده ٠‏ و«النهضة اذائلة الى تمت على يديه90© . 
والمرة الثانية الى احتل فيها الإنجليز أجزاء من مدير كانت بعد 
مضى أربع سئوات من الخلاء الأول » ولم يكن الغرض المباشر للحكومة 
الإنجليزية فى هذه المرة احتلال مصر أو القضاء على 0 محمد على أو 
مناصرة الماليك ٠‏ وإنما كما يقول مؤرخ هذه الفئرة9؟» » جاء احتلال 
الإسكندر ية نتيجة للظروف الدولية الأوربية وموقف الدولة العمانية منها . 
ولذا حين أعادت الدولة العمانية النظر فى موقفها » وسلكت مسلكاً يرخى 
الحكومة الإنجليزية لم يعد لبقاء حملة فريزر الإنجليزية فى الإسكندرية 
مبرر » وانتّهى الأمر يجلائها بعد أن فشللت مراراً فى احتلال اللحهات 
القريبة من الاسكندرية . 
وأما الاحتلال الثالث فلقد شاهده الربع الأخير من القرن التاسع عشر » 
ومنذ الوقت الذى وطئت فيه أقدام الإنجليز مصمر وام ف مصر فى أم ر مضارب . 
وهم فى قلق دام على ذلك المركز الحديد الذى أصبح لم فى وادى الثيل » 
0 يكن ذلك الموقف بغريب على الدول الأوربية الكبرى» أو غير معروف 
. ولقد صرح الوزراء الإنجايز بذلك ل من مرة وف أكثر من موقف » 
0 بذلك مراراً إلى ألانياء وطليوا منها فىغير مواربة العون والنجدة والتأبيد» 
ولكنهم رفضوا بحزم وبقوة أى تدخل من جانب الدول الأوربية منفردة 
أو #تمعة » لحل مسألة مدر أو مناقشتها ىق مؤعر عام . فلقد 
اعتبرت الوزارات الإنجليزية المتتالية أن دخول الإنجليز مدير واحتلائم 
لها قد وضع حدا نبائيا للمسألة المصرية»وأعاد النظام والآمن إلى ربوع البلادء 
وحافظ على الرعايا الأجانب ومصالحهم . وماذا تتطلب الدول الأوربية 
أكثر من ذلك ؟ ولقد عجب جرانفل وزير الخحارجية الإنجليزية فى سنة 
5 كيف لم تقدم الدول الأوربية الشكر لإنجلترا على ما بذلت من 
مجهود وتكبدت من مشاق ونفقات » فى سبيل القضاء على الثورة العرابية . 
وبالرغم من ذلك تضاربت /راء الوزراء الإنجليز والرأى العام 
(0) وقد أجادنى وصف الظروف الذى دعت إلى ذلك الاحتلال » وما<ال الإتجليز من 
تردد فى الملاء الأستاذ عمد شفيق غربال بك » فى كتابه صمنامروى عط له »وستصمنوء8 ع1 


٠. مقع‎ 


(؟) عمد شفيق غربال بك » فى نفس ذلك الكنتاب السابق . 


م٠6‎ 


الإنجليزى فيا يجب أن يفعل فى مصر: هل يجلو الإنجليز عن البلاد فى 
وقت قريب ؟ هل تضم ا ا لإنجلتراء وتقطع السيادة 0 0 هل يقتدر 
الأمر على يرد احتلال مع الاحتفاظ بسيادة السلاطين العمانيين ؟ أو هل 
تعلن حماية صريحة على وادى النيل ؟ . 

كانت الحكومة البريطائية تحس بضعف مركزها فى مصرء وتشعر 
بعدم شرعيته من ناحية القانون الدول ٠‏ ولا كانت مقتنعة بأن مصل<تها 
تقضى بألا تتحدى الدول الأوربية الكبرى التى ما كانت كلها راضية 
عن الاحتلال » وخاصة فرنسا التى رأت فى الاحتلال إذلالا وهزيمة لا تقل 
عن هزيمة سيدان » وناوءت الاحتلال بكل ما استطاعت من قوة » وتوالت 
انتقادائها واحتجاجها , ولما كانت الككومة 000 به 0 تبغئ كذلك 
إثارة. الأتراك واستثارة سخط المصريين واستيا باهم ؛ كان ازاماً عليها أن تعلن 
من حين لآخر » وفعلا أعلنت فى كثير من الأحيان فى اأبرلان الإنجليزى 
وأمام الدول الكيرى لاسا فى السنوات الأول للاحتلال ‏ أن ليس فى نيتها 
البقاء فى مصر » وأن ره البريطانيين سيغادرون البلاد حين تثبت سلطة 
الخديو » ونهدأ عاصفة الثورة » حين يستقر الأمن و«أنظام تبائينّ » 3 
أضافت إلى ذلك فيا بعد حين تعتقد اعتقاداً لا يشوبه شك بأن 
الإصلاحات الى تقوم مها قد ثبتت أصوفا وأضتحجك باقية راسخة . 

ولقد وجدت الحكومة الإنجليزية قبل إعطاء هذه اوعود وبعد 
إعطائها » وجدت راضية أو كارهة أن ليس من السهل عليها ااوفاء 
بهذه الوعود الى قطعتها على نفسها والهى واثقت بها الدول الكبيرى وأخذتما 
على نفسها أمام المصربين . 

وأما الرأى العام الإنجليزى فتستطيع الحكومة 'الإنجليزية بسمولة التأثير 
عليه وتوجيبه ف الناحية الى تريدها » وخاصة فى «سألة مثل البقاء فى مدمرء 
وامحافظة على بلاد غنية تشرف على طرق مواصلاته العالمية» وعلى جانب كبير 
من تجارته » بلاد أصبحت للإنجليز فيها 15 يرون » مصااح ادية وافتصادية 
كبيرة . 

وأما أمام المصريين » دع الحكومة الإنجليزية أن تقنعهم سلاح 
الحجة والبرهان وما عسى أن يجنوا من خيرات قى ظل الاحتلال » وإلا 


4 
فبسلاح القوة » وخاصة فى وقت فشلت فيه الثورة العرابية » ونال المدصريين 
لمدة معينة ‏ شاء الله أن تكون قصيرة ‏ بعض اليأس والاستسلام . 
وأما أمام الدول الأوربية » فكما نعرف لم نجد دولة تعمل جادة على 
إثارة العراقيل أمام الإنجليز إلا فرنسا » وإلا روسبا فى بعض الأوقات؛ 
وذلك حين تملى مصلحتها الخاصة ذلك . بل بالعكس لقد وجدنا الدولة 
الألمانية » ولا من النفوذ الحائل فى أوربا ما لها » تعمل على تأييد الإنجليز 
ق مصر وتعضيد الاحتلال » وذلك إذا استثنينا الفئرة ما بين سنتى 218/5 18/88. 
حقيقة لقد وجحدت إنجلترا فى السنوات الأولى للاحتلال فريقاً قليلا 
من المصريين أو ممن يدعون أنهم مصريون » أو ممن يحدون فى الانضمام 
إلى جانب الإنجليز مغائم شخصية » أو تمن وصل بهم اليأس والاستسلام 
حيث أصبحوا يجدون أن مصير مصر أصبح من الناحية العملية معلقاً 
بمبوى الدول العظمى وسياستها » ففضلوا سيطرة بريطانيا . 
وجدت بريطانيا فى هؤلاء مؤيدين للاحتلال » ولكن الحكومات 
البريطانية لا تستطيع الاعتاد اعهاداً تاماً على ولاء مثل ذلك الفريق + فهو 
قليل العدد من ناحية » وهو غير مستقر من ناحية ري 3 وأحدابه ذوو 
مطامع شخصية يؤثرون أنفسهم ومصالحهم قبل كل شىء» فيميلون حيث 
ميل هذه المصالح . وإن كان هناك زعم لذلك الفريق» فلقد كان نوبار 
ذلك الرجل ؛ ترأس نوبار باشا ذلك الفريق الذى لم يكن له كيان معروف 
ولا مبادئ ثابتة » ذلك الفريق الذى كان يرغب فى بسط الحاية البريطانية 
على مصر حتى قبل مجىء الإنجليز إلى هذه البلاد . فحين هاجت المسألة 
الشرقية فى سنة /ا/141 »وهى مشكلة بقاء الدولة العمانية » سافر نوبار باشا إلى 
لندن واجتمع بالساسة الإنجليز والألمان والأوربيين ليعرف رأى الدول فى 
أمر مستقبل مصر إذا ما انهارت الدولة العمانية » كان نوبار يرى اهرب 
الروسية التركية لن تكون حرباً محلية» وان تقتصر على الدولتين » ولذا فالدولة 
العمانية زائلة لا عهالة فهى لن تستطيع الوقوف طويلا أمام روسيا » وستقوم 
الحرب عندئذ بين روسيا وإنجلترا » وستقسم ممتلكات الدولة العمانية » 
وهو يفضل فى هذه الحالة أن تفرض إنجلثرا سلطانها على مصر » ولا مفر 
من أن يضع والى مصر اللحديو إسماعيل - لمصلحته هو الشخصية - نفسه 
(5) 


كم 
تحت حماية إنجلرا » فحاية إنجلترا فى نظر نوبار خير من حماية فرنسية 
لاستنارة الإنجليز قَْ الاستعار وى مكنة من الناحية العملية 2 فالدول 
الكبر ى لن تسلم باية فرنسية على مدر . ثم من ناحية ثانية لن تستطيع 
فرنسا فرض حماية على مصر أمام غضب إنجلرا . 

ولقدعج ب (منسئّر) السفير الألمانى فى لندن كيف تصدر مثل هذه الآراء 
من دبلوماسى مصرى . ولكنه لما كان إنجليزى الميول» ولما كانت سياسة 
ألمانيا هى حث إنجلثرا على الذهاب إلى مصر » مدح حكمة ذوبار السياسية 
وبعلك نظره | 

كان هذا رأى نوبار حين أقاله الحديو من الوزارة . وكانت هناك 
قلة من المصريين قليلة ترى رأى نوبار. ولا وجد نوبار عدم اكتراث 
الوزراء الإنجليز لارائه نعى عليهم جهلهم بأمور مصر ؛ وقال «إن الأسد 
البريطانى مستغرق ى نومه إلى درجة أن أنيابه وأظفاره ستسرق منه دون 
أن يستيقظ 20 » على أن الأسد البريطانى حين هب من نومه اقتنص مصر » 
ولكنه لم يكن هادئ البال » فلقد اختلفت الآراء اختلافاً بينا بالنسبة للمسألة 
المصرية ومسألة الحلاء . 

ففريق قليل العدد من الرأى العام البريطانى يناصر فكرة القومية » وهو 
مخلص ف العمل على تحقيقهاء لا فما يختص بالدول الأوربية المسيحية وحدها » 
وإثئما فها يختص بالأمم انشرقية الإسلامية كذلك » فهو لا يجحد غضاضة 
فى أن تكون مصر للمصريين 2 وحدهم الحق فى تقرير مصيرهم وتحديد نوع 
الحكم الذى يختارونه » على. شرط أن يكون ذلك الحكم دعوقراطياً » ولذا 
لا خيص قَْ نظر ذلك احريق من الخلاء التام 2 عقب القضاء مباشرة عل 
هذه الثورة الى سببت الأزمة وأثارت الفوضى ؛ وعقب تدعم سلطة الحديو 
بحيث يكون م ركزه مطاعاً ترما فى البلاد . 

وربما كان بميل إلى هذا الرأى ء رأى مناصرة القومية » وإما بتحفظ 
شديد مستر جلادستون فى قرارة نفسه » ولا سما قبل أن يتولى الحكم . على 
أن هناك فرقاً كبيراً بين أقرال مستر جلادستون وزواياه وسياسته خارج الحكم 2 
للق الوثائق الألمانية علخغةاه5 وووه© مشتر إلى ييلوف وزر الخارحية الألمانية بت أبريل 
سنة لالا41م١ا.‏ 


كم 


وأعماله وهو متربع على كرسى الحكم . وليس من الغريب جداً أن يقف 
هذا الرجل مثل ذلك الموقف » فهو قبل 1 ثىء مسيدحى متعصب للمسيحية » 
فهو إلى رجل الدين أقرب منه إلى رجل السياسة » وهو معروف بكرهه 
الشديد للتوسيع الاستعارى وما يتشعب عنه من مشاكل » ويرى فيه إرهاقاً 
للأمة الإنجليزية » وإضرارا بمصالح إنجلترا الحقيقية » وسفكاً للدم 
الإنجليزى فى غير وجه » فجلادستون إذن من أنصار إنجاترا الصغيرة 
18 111 » وهو الذى انتقد انتقاداً مرا سيأسة ديزريل قَْ 
حملة شعواء على اللحطة الى نسبت لديزريك ف أنه يرغب فى شراء مصر من 
الباب العالى0© . وهو يرى أن مصير الشعوب لا ينبغى أن يفصل فيه 
بالقوة » وندد فعلا بأن امتلاك إنجلترا لمصر ما هو إلا خطوة فى سبيل 
التوسع الاستعارى الممقوت ٠»‏ وإنشاء إمبراطورية تمتد فى شمال إفريقية 
ومنابع النيل وإلى جنوبيها » ورأى ف المراقبة الثنائية المالية التى فرضتها إنجلئرا 
وفرنسا محاولة غير جديرة للإشراف السيابى على مصر ٠»‏ وبكلمة عامة 
نعى على وزارة المحافظين سياسما العاملة على التوسع والقهر » والسيطرة 
على مصر.. 

عبر جلادستون عن هذه الاراء فها بين عا /ال81١‏ » ٠188ء‏ بدافع 
الكره الشخصى و«الحسد لديزريق والحقد على امحافظين © تحفزه ى 
الغالب عوامل الدعاية الحزبية السياسية ٠‏ والنزعة الدينية الى سيطرت على 
إلى الحكم سنة هلم يعمل على تنفيذ المبادئ؛ والأفكار التى نادى بها 
من قبل » فهو مقيد بسياسةاإنجلترا الخارجية العامة» ولذا ل يحد بدا من انتهاج 
السياسة الى رسمتها والتى طلما ندد هو بها » فأنكر أولا ما عزى إلى إنجلترا 
وفرنسا من محاولات لأخذ مصر » ولم يتردد فى أن يعلن للملا حميعاً أن 
سياسة إنجلترا يجب أن تكون المحافظة على ما تتمتع به مصر من استقلال» 
كما تنص على ذلك الفرمانات الختلفة الى أصدرها الباب العالى . ولكنه 
أردف ذلك بإعلان آخر بأن الحكومة البريطانية لن تحيد عن مثل هذه 
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غم 


السياسة إلا إذا أرغمتها الفوضى ى مصر على الهاج سياسة أخرى » كا 
رأى أن ليس من المصلحة فى شىء أن تحتل مصر قوة إنجليزية فرنسية . 

َم انحدر جلادستون فى تيار السياسة الحكومية التقليدية الخارف» فنسى 
نسياناً تاماً أفكاره وآراءه القديمة » فلقد خطب فى مجلس العموم البريطانى» 
وذلك عقب ضرب الأسطول الإنجليزى لمديئة الإسكندرية يقول « نحن 
لا نؤدى واجبنا إزاء الإنسانية إذا لم نعمل على أن يحل السلام والنظام فى 
مصر محل الفوضى والاضطراب » ونحن ننتظر الوقت الذى تساعدنا فيه 
دول أوربا المتمدينة إذا أرادت ؛ وإذا لم تنجح مساعينا فى الحصول على 
تعاون هذه الدول فستقوم إنجلئرا ,هذه المهمة وحدها)0© , 3 أعلن بعد 
ذلك أن مايدفعه للاههام بشئون مصر ثلاثة عوامل  :‏ احترام القازون 
الدول الأوربى ؛ وسلام شرق أوربا » وامحافظة على حقوق اللحديو الشرعية » 
وعدم الرغبة فى زيادة مسئوليات إنجلئرا0" . 

وكان جلادستون يرى إلى جانب ذلك أن لإنجلترا مهمة حضارية 
فى العالم لا بد لما من القيام بها » وهى مناهضة الظلم والاستبداد » ومناصرة 
النظم الدستورية الديمقرائية » والعمل على رفع مستوى الشعوب المتأخرة الى 1 
تحتاج إلى توجيه وإرشاد » فإنجلئرا فى نظره لا تستطيع أن تقصر فى أداء 
ذلك الواجب ٠‏ ولن تستطيع التخلى عن مهمتها الحضارية ومهمتها السياسية 
الديمقراطية » ووجد فى مدير كا سولت له نفسه مجالا لتحقيق هذه المهام . 

على أن رئيس الوزارة الإنجليزية كان من الناحية العملية منصرفاً عن 
كل هذه الأمورء كما تدل على ذلك خطاباته االخاصة9» . كان جلادستون 
منهمكاً قبل كل شبىء فى مسائل السياسة الداخلية » ومسائل الإصلاح 
الاجماعى » وعلاج مشكلة إيرلند البى ارتبط اسمها باسمه » وأصبحت أزمة ” 
مستحكمة وداء عضالاء حارت الحكومات الإنجليزية منذ مستهل القرن 
التاسع عشر إلى الآن فى كيفية علاجه ؛ وانصراف جلادستون إلى الأأمور 
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(؟) ومى موجودة بدار الوثائقالإتجليزية العامة م020 4م2600 عناطنظ . ولم تنصير بعد . 


وم 

الداخلية جعل معلوماته فى الأمور الخارجية ضحلة وسطحية وقليلة » وجعله 
يعهد بها إلى جرانفل ءلاتحصددكن ويبعد مسئوليتها وتبعنها دائهاً عن نفسه . 

والحقيقة أن جلادستون كان حائراً بين مبادئه الدينية المتعصبة » وأفكاره 
الحيالية المثالية » ومعلوماته الضحلة ف السياسة اللخارجية : وبين ما يتطلبه 
الحكم الفعلى من سياسية عملية رائدها المحافظة على مصالح إنجلترا فى اللخارج 
فهو كا يدعى كاره للمغامرة المصرية : ووزارته هى الى أقدمت على» 
إرسال أسطول إلى الإسكندرية وضربها بالقنابل وبعثت الحيوش إلى مدر 
لاحتلالها . ومبادئه القومية والخيالية تجعله لا يرى حقاً للإنجايز فى البقاء 
قى مصر ء ولكن عقيدته فى مهمة إنجلترا الحضارية تدفعه على لزان 
فى احتلال وادى النيل » ولعدم خيرته 1 السياسة االحارجيةهو يسرف ق 
إعطاء وعود للدول الكبيرى بالحلاء عن مصر ى أقرب فرصة » ولكن 
سياس إنجلترا العملية ومصاحها وآراء زملائه ترغمه على عدم تنفيذ هذه 
الوعود . وهو مؤمن بالنظم الدمقراطية » ولكن لا يرى أثناء وجوده فى الحكم 
تغذيها أو تنميتها إلا بين الشعوب المسيحية الأوربية » وهو يعمل على 
تحرير المصريين من الاستبداد المحلى » كما يقول »* ليحل محله استبداداً 
أوربياً أجنبياً صارماً. 

ولكن الوزير الإنجليزى الذى هاله حقيقة ضرب الاسكندرية » 
وأفزعه احتلال مصر هو مستر بريت +طعذ وزير دوقية لانكستر » 
فهو متمسك عبادى القومية مهما كانت الظروف وهويكره الحرب » 
ويرى ألا فائدة منها » ولذا اختلف اختلافاً شديداً مع مسر جلادستون 
على المسألة المصرية » إذ لم ترقه سياسة الوزارة فى التدخل التدريجى » ولم 
يد مبرراً لضرب المدينة العظيمة » ووجد حجة الحكومة الإنجليزية حجة 
واهية ؛ فلا حاجة فى نظرهلإرسال الحنود الإنجليز إلى مصر » ولذا خرج من 
الورارة منتقداً سياسهاء غضبان أسفاً . 

وهناك فريق ثان من الإنجليز لا يؤمن بفكرة الحلاء المباشر » وعلى 
رأسه . الملكة والرنس أو 00 0 العهد » وهو فريق الأمبرباليين »> 
الاستعاريين المولعين بالسيطرة والتسلط ؛ والذين يرون حق إنجلثرا فى عدم 
التخلى عما وضعت عليه يداها . وربما كان جانب كبير من الرأى العام 


كم 


الإنجليرى ى صف هذا الفريق » فتاريخ إنجاترا المعاصر حافل باأرجال 
الذين تغنوا معجد إنجلترا وبالإميراطورية الإنجاء, زية » هن أمغال ديزريل 
وكارليل عاراعمه وكنجزل نوادوصنع1 » ورسكن متامن 2 وتينسيوك مرموترصصع"1 
وكانت الخطية الى ألقَاها ديزريل فى ال عوعهلدط اومن فى 
سنة 1810/7 فاتحة الأمير بالزم الإنجليزى المعاصر حيث قال إن 
'”لصقاذا عوعطا 1ه غسلمة 012 2قصصدمهء عط 01 01م 2 كه متتس ع1 
وكانت هذه الحركةبلا شاك رد فعل لظهور الدولة الألمانة وتفوقها فى أورياء 
فلم يكن هناك مناص هن الاههام بالقومية الإنجازية وبالإ«يراطورية . 
ووجدت الحركة الإمبراطورية تعضيداً كبيراً ؟! عرفنا من رجال الأدب 
والتار يخ »ء ومن رجال السياسة » .من أمثال ديلك عطالنط وفر ود علسمع] 
وسيلى برهاءء5 » ويبهمنا الثلاثة الأخير ون » لأن كتمهم ظهرت ما بين سنتى 
ه141 » 1888. فديلك وهو من رجال السياسة كتب تاريخ إنجاترا 
العظمى متمائظ معنهءر0 © وسيل وهو من مؤرخى إنجلترا كتب توسع 
إنجليرا لصدايدظ ,ه «منعسدمعوظ عاك » وفرود كتب الإقيانوسة عسصمعء0 . 
وكان من السهل على القائلين هذه الفكرة إثارة الرأى العام الإنجليزى 
ق صا حهم 2 فالطبقات العاملة كانت كبيرة التعضيد لركة الأمبر ياازم » 
إذ فيه فتح لأسواق جديدة » وفيه فتح يمال للعمل : ومعاللة لمشكلة البطالةء 
فالمسألة الاقتصادية كا يرى ذلك الفريق حافزة لبقاء الإنجليز فى مهس 
عمل على تشبتهم بالبقاء الضرائب الحمركية العالية الى فرضت على 
البضائع الإنجليزية الذاهبة الى أوربا » وبعد ذلك» هناك مزاحمة المصنوعات 
الألمانية . والطبقات العاملة بطبيعتها أسرع الى التأثر بالأعمال المدوية » به.رب 
الإسكندرية وحادثة فاشودة مثلا » أكثر من الطبقات الأخرى حبى الحاكة 
منها . فلقد كانت أعمال البطولة والقوة والسيطرة أكثر تأثيراً وأسرع انطلاقاً 
الى عقول هذه الطبقة من الناس الى كانت تعنيها هذه المظاهر وهذه 
الأعمال الداوية أكثر مما مها مبادىك الحرية ومعانى الاستقلال وحقوق 
الشعوب المهضومة ى احياة والكرامة . وستعمل بعض الكتب والمقالات 
الى نشرت أو ستنشر » كما عملت بعض الصحف المؤيدة للاستعار على 
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تعضيد المحافظين ؛ وتحبيذ سياسة الأمبر يالزم وإظهارها فى مظهر عاط إنسانى 
خلاب أمام الرأى العام الإنجليزى يأخذ مشاعره وينال تأييده . 

كتب كبلج عن الحند ماضيها وحضارتهاوقصصها وعجائيها » وكتب ملئر 
عن مصر وأشاد بالأعمال الاضارية الى قام با الإنجليز على ضفاف النيل » 
وكتب تشرشل عن حرب اللهر عنوه عبان وأعمال البطولة ء» وكذا 
بادن باول وفيتز باترك - ستعمل هذه الكتب على استثارة غرائز العْلك 
والتوسع » وإهاجة شبوة الاستعار والسيطرة ‏ كما أن انتشار الصحافة 
الرخيصة بين طبقات الشعب الإنجليزى كانت كذلك عاملا على نمو 
الأمبريالزم الإنجليزى » فى ذلك الوقت . واذا أضيف إلى هذا » التنافس 
الشديد بين الدول الكبرى على الاستعار » وكتابات المؤلفين الاجماعيين» 
ونظرية دارون ى بقاء الأصلح » وكذا النظرية البيولوجية السياسية الى 
تقول بحق الدول الكبيرة فى ابتلاع الدول الصغيرة » وأن الشعوب الضعيفة 
عن أن هوت وف أمام الدول الكبيرة . كل ذلك كان أثره على الرأى 
العام الإنجليزى يبودا : 

وهذا الفريق يرى من الطبيعى تعزيز مركز إنجاترا فى أوربا وى اللخارج» 
وكانت حركته نتيجة لغو القومية الإنجليزية ورد فعل لظهور الدولة الألمانية 
وتفوقها فى أوربا » ولو رأس الال فى إنجلترا بعد أن أوصد أمامه كثير 
من أسواق أوربا » فن سنة 18178 إلى سنة 14٠١‏ ما رأس المال الإنجليزى 
إلى الضعف ٠‏ كذلك النافسة التجارية الفرنسية والألمانية لإنجلترا وإقامة 
الحواجز الحم ركية »هذا أثار الاستعارية الإنجليزية إلى السك حقوقها .ولقد 
تأسست فى إنجلترا الجمعية الاتحادية الاستعارية دهتومعلء7 لمنتعمس1 عد 
مدو .1 للقيام على خدمة المصالح الاستعارية الإنجازية وتنميتها . 
وكان يؤيد هذه الجمعية بعض أساطين رجال السياسة الإنجليزية من 
أمثال مسئر جوزف تشمبران » ولورد روزبرى . 

وأعذ. يتضاءل حزت إنجلترا الصغيرة » واضمحلت أراء كبدن والمانشسئر 
سكول اووطة نعطءده1 2 وضعفت نظرية التجارة الهرة » ؟ا 
ضعفت الفكرة العالمية » وسيطر الروح الحربى » و«نبغ الاستعاريون مثل 
تشمبرلن الذى كان عضواً ناما فى خزب الأحرار » ثم اشترك فى حكومة 
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الاتحاديين ههنهمنمنا ٠‏ ظهر مركز تشمبرلن ممتازاً بين الأمير ياليين . 
وكانت النظرية الاستعارية البى دعا إلى اعتناقها وروج ها نظرية 
صبغنها اقتصادية » فهو يرى ضرورة احتفاظ إنجلترا عمتلكاتما وازيادة 
عليها » فكان يرى أن التجارة الإنجليزية تتبع العلم الإنجليزى أين يل » 
وأن المستقبل هو للإمبراطوريات الكبرى ؛ فيقول 'ى سنة 18917 « نحن 
نعتقد فى عظمة الإمبراطورية » نحن لا نخثى توسعها » ونحن نرى 
أن الشعب كالفرد تماماً تعظم شخصيته وتعاوء إذا كانت عليه مسئوليات 
عظيمة وواجبات ضخمة ) . 
لا تحل إلا باستقلال اللحديوء أو باحتلال بريطانيا » وإنى موقن بأنه 
ومن أقوى القائلين بالإمبراطورية لورد روزبرى © وهو من كبار 
الأحرار» سيطر على وزارة الخارجية حيناً من الزمن © وتزعم الأحرار وقتا ما . 
دحض لورد روزبرى الفكرة الى قال بها فريق من المفكرين والساسة 
الإنجليزء بأن الامبراطورية البريطانية متسعة أكأ ماينبغى » وقال بذمرورة 
الزيادة فى هذه الممتلكات » وبين أن الحكومة الإنجليزية لا يجب أن تنظر 
إلى الحاضر فحسب بل إلى المستقبل دائماً » وأن هناك دولا تعمل على 
التوسع » وتسعى حثيثاً وراء المغانم » وتشرئب إلى القّلك ٠‏ وتحن إلى 
السيطرة والغلبة » فيجب أن تحرز إنجلترا قصب السبق فى هذه الميادين » 
ويرى فوق ذلك أن لإنجلترا فى العالى رسالة حضارية » ومهمة إنسانية لا 
مناص من القيام بها » بل وجب تأديتها على أكل وحجه . فلا بد أن تسود 
اللغة الانجليزية والثقافة الانجليزية والنظ الانجليزية ومظاهر اللحراة 
الانجليزية فى هذه اللحهات من العلم ااتى يرفرف عليها العلم الإنجليزى 
ويجب أن تحافظ إنجلترا على ذلك التراث وتحميه . ش 
فقال إن الانجليز هم بطارقة العالم الدينيين !! وأنهم استعاريون لا لأنهم 
أرادوا ذلك أو يريدون » ولكن لقانون عالمى إلى يوجههم ويبديهم إلى أداء 
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ذلك الفرض المقدس : كما يدعوك . 
بالرغم من كل أضرارها وسيئاتهاء تغذى ف الفرد والشعب روح الكرأة والاحمال» 
وتبعث فيه حب التضحية 34 وادتقار الموت قَْ سبيل الوطن 34 وف سبيل المحد 
القوى أو أى مبدأ مقدس . وهذا الفريق أيضا أنصاره من رجال البحرية » 
فهم لايتكلمون إلاعن الهرب» ويتمنونها صادقين» فالهرب فرصتم الوحيدة» 
فلها دربوا » وإياها انتظروا » لينالوا المحد والشرف «المكافأة المادية0©. 

وهذا الفريق ٠‏ فريق «احكمى يا بريطانيا العالم» يرى من الطبيعى 
عدوم سحب الحنود البريطانية من مهي.ر ى وقت قريب + بل يببى الحنود 
الإنجليز فماما بتى للإنجليز نفوذ فى العالى » ويجب أن تتوطد المصالح البريطانية 
توطيداً ما يضمن« لصاحبة الخلالة ملكة المملكة المتحدة وإمبراطورة الهند 
التفوق السياسى الداثم على ضفاف وادى النيل . 

وفريق ثالث يرى أن تسير الضرورات السياسية خطة إنجلرا ى 
الحاضر والمستقبل » فتعمل على حفظ توازن القوى فى البحر الأبيضى المتوسط » 
وخاصة بعد زيادة ثفوذ فرنسا ق. ذلك البحر © فهو يرئ. أن الظاروف 
السياسية فى ذلك البحرء تملى على إنجلترا فرض الناية البريطانية على مصمرء 
أسوة بما فعلته فرنسا فى تونس ع فإن خرجت فرنسا من تونس نظرت 
إنجلترا فى: أمر الخروج من مدير : وإن عادت فرنسا عادت إنجلترا . 
ولكن»: لكى يكون نظام اللهاية له صبغته العملية القانونية الدولية » هذا يستلزم 
بطبيعة الخال موافقة الدولة الى يغرض عليها النظام وموافقة الدول الكبرى 4 
أو على الأقل عدم معارضتا » وما كان ذلك بالأمر المين فيا مختص بمدسر . 2 

فصر من الناحية القانونية الدولية تابعة للدولة العمانية » ولا يمكن بسط 
حاية أجنبية على أى جزء من أجزائها دون موافقتها » ودون موافقة الدول الى 
أمضت معاهدة باريس سنة 1885 ء ومعاهدة برلين سنة 181748 ثم هناك 
اختلاف كبير بين مركز مدر الدول ود ركز تونس 4 فدسر جرء من الدولة 
العمانية لا تناطح دولتان فى ذلك » ولكن مركز توفس بالنسبة للدولة العمانية 
اختلفت فيه آراء الدول اختلافاً بيناً ٠‏ فبعضها لا يرى صلة سياسية ما 
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بين الدولتين ؛ والبعض الا ريرى أن تونس ما هى إلا جدزء من الدولة العزانية . 
أكدت الفكرة الأول فرنسا » وأيدت الفكرة الثانية إنجلترا » وكانت فرنسا 
ترف من وراء ذلك إلى إظهار الاختلاف بينمركز مصر ومركز تونس » 
وأرادت إنجلترا أن تشير إلى أنه ما ل ها فى مصر ما بحل لفرنسا 4 ف تونس 

وفريق رابع متطرف فى الاستعار يرى الفصل نبائياً فى هر مصير 
مصرء وحل الموقف حلا حاسما ؛ ووضع الدول أمام أمر واقع » 7 فير 
نائياً لتصبح جزءاً من الدولة اابريطانية . وهذا الفريق تنقصه بلا شك 
الدراية واللحيرة السياسية . ومعنى ذلك الرأى أن إنجلترا تكون قد أخذت 
تباجا بالرائ الذى يقول بتقسم ممتلكات الدولة للعمانية التى وافقت الدول 
على ضرورة المحافظة على كياتما السياسى . ولقد نوقشت فعلا مسألة م 
مصر إلى بريطانيا ق مجلس الوزراء لبر بطائى » ميل أن وضع الانجليز 
أقدامهم فى مصر فى سبتمبر سنة 1845 » ورأى كثير من الوزراء الأحرار ! ! 
هذا 5 رأى » وطلب قطع الصلة * مهائيا بين الدولة 0 ومصر » ولا ريب 

أنهم نهم كانوا مدفوعين بكرههم العميق للدولة العمانية » ولكن هذا (١‏ رأى لم باق 
موافقة , أولا ؛لأن الحكومة الانجليزية رتبطت أمام الدول الكبيرى بوعود 
الحلاء , م فى هذا الرأى خرق للقانون الدول لا توافق الدول الكبرى عليه 
بسهولة » ثم إن لورد جرانقل وزير 7 رفض الموافقة عليه » لا قل يسببه 
0 إشكالات سياسية لا طاقة لانجلترا بها » و<زب الأحرا راق عي عنياات 
م لأنه يرى أن مسألة الض َم ليست ى 5 إتنجليرا من ناحية أ رى © 
لأنها ستثير المسألة الشرقية : مسألة بقاء الدولة العمانية 38 ريب أن وزير 
الخارجية الانجليزية اتبع فى ذلك نصيحة المستشار الألمانى يزمرك » فبزمرك 
كان لا يستسيغ فكرة القضاء على السيادة العهانية على مصر . ولا يعضد 
فكرة ضم مصر إلى إنجلترا 2©. 

وفريق خامس قال بم تخحجب مستور وغير مباشر »© وبذلك تظهر 
إنجلترا أمام الدول الكبر ى مخترمة للقانون الدولى مراعية لحقوق الشعوب ء 
وق نفس الوقت تتمتع حربة كبيرة ف حمل ما تشاء فى مودس ؛ وعلى مر 
الزمن تصبح مصر فى الأمر ااواقع جزءاً من الإمبراطورية الإنجليزية . 
(1) انظر للمؤلف موقف الانيا إزاء ا 5 
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وفريق سادس يرى أن تجلو إنجلترا عن مهبر إذا طلبت الدول 
الكبرى ذلك وألدت ىق الطلب ٠‏ ولكن على إنجلترا أن تحتفظ لنفسها 
2 اليجوع إلى دصر قَّ الوقت المناسب د ولاوصول إلى هذا الهدف جب 
أن تثبت إنجلترا أقدامها فى الحيش المدمرى والإدارة المصرية بحيث تضمن 
ضاناً تاما تفوق نفوذها فى مصر . 

وفريق سابع قليل العدد . يتهمه أعداؤه السياسيون بأنه لا يتقيد كثيراً 

بالواقع وبالك ضضمرورات السياسية 4 وك يذهب به الخيال كل بكب 3 

يظن هذا الفريق أن خير حل للمسالة المصرية تركى عنه الدول ميعاً 2 
ورمما رضيه المصريون أيضاً » هو أن تعلن مر دولة محايدة كبلجيكا 
و سو دسرة 3 ولكن له مناص من موافقة الدول الكبرى على ذلك امرك 
الحديد المقترح صر ء وإلا لما صار لهذا الحياد قيمة . وكان جرانفل 
درى قْ وقت م هذا ! م وخاصة قَْ أوائل 0 الاديلال 2 ف 
سبتمير سئة 1885 ء وعرض هذا الرأى فعلا على بزمرك » ولكن المستشار 
الأللق أشار إلى ضرورة موافقة الدول الكبرى 0 00 ذلك اأركز 
الحديد اصر ء وبين فى جلاء أن الدولة الألمانية غير مستعدة للاشتراك 
فى هذا الغمان ٠»‏ لأنه رما اعترضت على ذلك الحل إحدى الدول الكبرى » 
فألمانيا غير مستعول 5 للدخول قَْ <ربا من أجل مسألة مدر 5 ولد 
نوقشت مسألة حياد مصر مرة ثانية فى ستتى 1888 + 18417 2 فلم يكن 
عند الحكومة الإنجليزية مانع من قبول هذه الفكرة والحلاء عن مدر 
على راس شروط معينة 3 وهذا ما سئناقشه قَّ بعثة سير هر ى درمندولف 

وهناك فريق لم يقابل احتلال مصر بأى اههام » والواقع أن الأشعب 
الذى أقامه المنتصرون لم يلق اههاماً من جانب الشعب »+ هما لم تلق الطب 
الى ألقاها الوزراء الانجليز فى هذا الشأن أية حماسة من الحمهور إذ ليس 
فيا شى ء من أعمال البطولة أو العظمة. 

اختلفت إذن الآراء فى هن مصير مصر »© ولقد ناقشت حكومة جلادستول 
حكومة الاعراق هذه الآراء حميعاً 5 ١‏ يكن مفر من مناقشمها قَ 
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عهد حكومة المحافظين الى خلفتها . ولكن وزارة جلادستون استقرت مؤقبآ 
على هذا الرأى » وهو بقاء الاحتلال الإنجليزى فى ظل السيادة التركية + 
ويبتى ما شاء الله إلى أن تصل الحكومة الإنجليزبة إلى رأى جديد ؛ إلى 
الوقت الذى تعتقد فيه الدولة الانجليزية أنها قد قامت يمهمتها وأنّه لا خوف 
على الأصلاحات الى قامت بها. وإن كان رئيس اوزارة نفسه يود أو 
تخلص عاجلا من المسألة المصرية الى سببت له كثيراً من المشاكل 
وأثرت أثراً سيئاً فى علاقة حكومته بفرنسا . رأت حكومة جلادستون صعوبة 
الحلاء » وقدرت عظم المتاعب الملقاة على عاتقها » فكما يقول سير تشاراز 
ديلك أحد أعضاء هذه الوزارة ١‏ لا بدالخديو من <رس قوى يقوى مركزه» 
ولا بد من وجود قوة راقبة الأمور فى السودان : وقوة ثالثة لمنع غارات 
البدو ولاية قناة السويس » ٠.‏ كا أن تقرير لورد نورثيرك الذى بعثته 
إنجليرا فى سنة ١884‏ لدراسة أحوال مصر الالية بين سوء مغبة الحخلاء 
عن مصر . 

وم يكن كره سولسبرى للمغامرة المصرية بأقل من كره جلادستون 
لهاء فقررتحكومته فكرة الحلاء على أساس شروط معينة » وأرسلت لذلك 
بعثة سير هنرى درمند ولف 

ولعل الدافع المهم لذلك هو الموقف العداثى الذى اتخذته ألانيا فى 
سننى ١884‏ ء 1888. فى سنة ١884‏ أعاد بزمرك المستثار الأمانى 
النظر ق موقفه بأزاء الامبريالزم الألالى » وأصبح على 0 الاستعداد 
لتأييد آمال ألمانيا الاستعارية . وخشى الانجايز من جانبهم أن ن ألانيا 
سياسة استعارية قوية » بل وجدوا بالفعل أن ل الأللان ى 0 
أصبح أمراً جداً . فأخذوا يضعون العراقيل والعقبات أمام الدولة الجديدة » 
وهاحت الصحف الانجليزية بعنف السياسة الاستعارية الألمانية » واذا 
فلا عجب إذا ثارت ثائرة الشعب الألماى والحكومة الألمانية » وغضب 
المستشار الألانى غضباً شديداً . واتخذ من مسألة مصر وسيلة يتهدد بها 
إنجلترا » فذكر الانجليز بمركزهم الضعيف من الناحية الدواية فى مير » 
وبين أنه مسكعك لأن بأحد 2 فرنسا وروسيا فى معارضة الاحتلال . 
وكانت المسألة الاستعارية ىق نظره جد خطيرة : فلقد كانت الانتخابات 


و 
القادمة فى ألمانيا تحتم عليه أن يبين رأى الحكومة صراحة فى الاستعار 
ذا كانت تريك تيد نوات القعية الأماق لحا 

و تقف ألانيا عند هذا الحد »ء بل وأيدت بالفعل وجهة النظر 
الفرنسية فى المسألة المالية المصرية » وأعلنت أن ا بالفعل مصالح مالية 
مهمة فى مصر6©00. وإزاء هذا الموقف أخذت الحكومة البريطانية تفكر 
حدب ا فى حل المسألة المصرية حلا يرضى الباب العالى حبى لا تصبح شوكة 
2 جانمها تستغلها أى دولة كبرى ترغب قَْ مضايقة إنجليرا وإذلاها 3 
ومن ناحية ثانية كانت الحكومة البريطانية على يقين بأن ألمانيا تؤيد اتفاق 
انجلترا مع الباب العالى بخصوص اللمسألة المصرية » ومن هنا إلى حد كبير 
كانت بعثة سير هنرى درمند ولف إلى تركيا ومصر . 

انتدب سير هئر ى درمند ولف )2 كندوت فوقف العادة ووزر مفوض 
لدى السلطان » « ىق مهمة خاصة تتعلق بأمور مصر » 6 وم تكن شخصية 
سير هنرى مهولة لدى السلطان » كان شخصية محببة لدى السلطان » عارفة 
بأخبار الشرق «المسلمين » فلقد عمل مدة كقنصل جنرال ووزير مفوض 
لمكويقه فى هرا كشن » ولذا كان اختياره اختياراً موفقاً ‏ وتبدأ التعلمات 
المرسلة إليه من الاورد سولسبرى رئيس الحكومة الانجليزية فى ٠7‏ أغسطس 
«بأن رغبة حكومة صاحبة الخلالة تقتضى أن تعترف الاعتراف 
كله عركز صاحب الحلالة السلطان » كصاحب السيادة 2 مهدر ع ذلك 
المركز الذى تقره له المعاهدات (الخرية) » وأن الحكومة الإنجليزية ترى 
أنسلطة الملطاة على جانب كبير الأهمية قَْ العال الإسلابى الذى بقع تحت 
حكّه » وهذه الساطة ستوطد دعائمها بالاعتراف عركز والشرعى ق مصر. 0 ترى 
كذلك بأن : السلطان يستطيع أن ساعد فعلياً فى توطيد دعام النظام م 
الصالح "في عفن هذه البلاد الى وقعت قعت فريسة منذ وقت لا يزال قريباً للثورة 
المسلحة ) » وأن تعاون السلطان سيكون له تأثير كبير على عدد كبير من 
السكان الذين يعتنقون الأسلام » وسيقضى بلا ريب على الشكوك البى قد 
ثارت قَُ تفوسهم شبن خضوعهم لدولة تختلف عنهم قَْ الدين 4 57 أن 
السلطان يستطيع إمداد مصر يجنود ذوى كفاية يقدرون على تحمل جو 
)١(‏ انظر المؤاف . موقف الانيا إزاء المسألة الصرية . 
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مصر ؛ ويستطيعون المحافظة على النظام » ويعملون علىاستتباب الأمن0© , 
فتعاون السلطان إذن ‏ "ما تقول هذه الوثيقة ‏ ضمرورى لصالح إنجلترا 
وصالح مصر . وليس المقصود هنا بتعاون السلطان تعاونه فى أمر إدارة 
مصر وحكهاء وإما تعاونه من الناحية الهربية للمحافظة على النظام فى 
هذه الأجزاء من مصر الى لا توجد فيها جنود مصرية . 
وبين سولسبرى بعد ذلك ما يجب أن تكون عليه حدود سلطة اللحديو » 
وهنا يحسن أن نورد عبارته بنصها : يقول سولسبرى : 
عط غقطا كل خمعصصتصى 00 ونتجاق 312 تقغط 1ه بيعل عط بلتطعوعمم عط عرمع]» 
عطا صذ معطاسية لعنسسمى عط امم ل1نامطة عستلعط1 عط كه ممتخستصرمل أمععيل 


-60همه بإلغسعتصء حدم عط جهصط طاعتطم ممتعوعم عطا صمطة عاتلة عط ؤه برعالدم 


.211295 عط 01 قتتستصدم) أقعطاطلة عط غه سملعهاد ومع تائمد ه صتوج 1160 

كانت مهمة سير هنرى درمندولف شاملة لمسألة مصر والسودان » 
فكنا نقول هذه الرسالة المؤرخة ا أغسطس سنة ١888‏ (إن الحكومة 
البريطانية تجد واجباً عليها أن تعمل ما فى وسعها لأعادة الحدوء والنظام 
المقين إلى السودان » وإن تعاون السلطان فى هذه المسألة بالذات ضرورى » 
وأنه إذا رفض السلطان التعاون فى هذه الناحيةء فستجد الحكومة البريطانية 
نفسها فى حل من الالتجاء إلى وسائل أخرى ». وعندئذ لا يحق للسلطان 
الاحتجاج على استخدام مثل هذه الوسائل التى قد تكون عاملة على إضعاف 
الصلة بين مصر وتركيا )© . 

وبينت التعامات المرسلة إلى سير هئرى درمندولف أن. مسلكه فى 
مصر يجب أن يستنير بنتائج مفاوضاته فى الاستانة . ش 

ولم يكن الغرض من بعثة سير هئرى إشراك الباب العالى فى أمر حكم 
مصر أو وضع مر نحتكت حماية إنجليزية عمانية 4 وإنما كان الغرض 
لحاية مصالح إنجاترا الإمبراطورية » ثم إقامة حكومة مدمرية قوية قد تطهرت 
)020 الكتاب الأزرق عاده8 عساظ عن 5-5 »سنلة ١885‏ . 
لق نفس المصدر : 
يي نفس الاصدر . 
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0غ رععصفاقصة ؤأوعقة عط صذ رعط [1لتكود ممتكتم دامر كه غععزطه لتتعمعع عط1ك» 
:10 تتدودعوعطت كذ اعتطتيد ععمعتتقصة 1ه غستامصد عط بتطخصتامه كتلط 10 عناعععة 
2010م 10 بممغتقصمه غقطا مغ أععزطتة له رقاقععم1 [مأطعمط1 صتره غ1 
مسو عاطاتقومم كه غ166 25 ,الع مططع 00 مقتام زعا اسمعاعتقء 200 عدمنذد 2 


ععصععء ]لع م1 صعاء 10 

ولا كانت النظم الدولية فى مصر عاملة على عرقلة الإدارة المالية كان 
على سير هئرى درمندولف أن يوجه اهّاماً إلى هاتين الناحيتين : الناحية 
الدولية والناحية المالية . 

ولد انتدب السلطان عيك الحميد الثااى عاصم باشا وزبير الخارحية 
وكياميل باشا وزير الأوقاف والذى سيصبح صدراً أعظم مناقشة المسألة 
المصرية مع المندوب الانجليزى » وطالت مناقشة المسألة واستغرقت بعض 
حلسات سير هنر ى درمندولف مع السلطان نفسه أكثر من ثلاث ساعات . 

واقترح المندوب الإنجليزى ارئيسه بأن يكون أساس الاتفاق العمل 
على تهدئة السودان » وأن يذهب هو (أى سير هنرى ) أو غيره مع 
مندوب من لدن السلطان إلى مضر لتنظم أمورها . واقترح المندوبان 
العمانيان أن يكون أساس الاتفاق الاعتراف بحقوق السلطانءوالمحافظة على 
المعاهدات «الفرمانات الموجودة » كا اقترحا إرسال جنود عمانية إلى مدر » 
وهنا لاحظ هنرى درمندولف أن الحكومة الفرنسية قد تعترض على ذلك 
الاقتراح الأخير » ولاحظ أنه ربما كان من اللحير إرسال اللحنود العمانية 
إلى سواكن . ولكن مندوبى السلطان اعترضا على ذلك: بأن مركز السلطان 
فى العام الأسلاى لا يسمح له بإرسال جنود عمانيين يحاربون فى صفوف 
الإنجليز ضد المسلمين (أى المهديين ). وكان المندوب الإنجليزى ى 
أول الأمر لايرى تعيين موعد بعري للجلاء عن مصر »2 لآن هذا من شأنه 
إضعاف سلطة بريطانيا فى مصر » وشل يدها فى الاصلاحات الى تنوى 
العقبات فى سبيل هذه الإصلاحات . 

على أنه فى آخر الأمر 3 استطاع سير هئرى درمندولف أن يصل إلى 
)١(‏ نس المصدر السابق . 
6 نفس المصدر رقم أحدل » هترى درمئد ولف إلى سولسيرى » يتمسر سئة ١8886‏ . 
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اتفاق مبدنى مع الباب العالى : فى 4” أكتوبر سنة 1888 : وبمقتذوى ذلك 
الاتفاق : ترسل كل من انجلترا وتركيا مندوباً سامياً إلى مصر » وتقرر أن 
يكون مندوب إنجلترا سير هنرى درمندولف : ومندوب تركيا الغازى 
مختار باشا . وتنص الادة الثانية ى هذا الاتفاق على أن يعمل المندوب 
العمانى بالاتفاق مع اللحديو أو مندوب اللحديو على تهدئة الأمور فى السودان 
بالوسائل السلمية ( وكانت ثورة المهديين فى السودان قد استفحل أمرها ) . 
ويكون المندوب الإنجليزى على علم بهذه المحادثات . وعلى المندوب العمانى 
أن يتفق معه على الإجرآات الى تتخذ فى هذا السبيل . والمادة الثالثة تنص 
على أن يقوم المندوبان العمانى والإنجليزى بتنظم الحيش المصرى . 
وعليما أن قا ابيا متعاونين مع الحديو ببحث كل فروع الإدارة فى 
مصر »© وتنفيذ ما يقترحانه من تعديل ». وذلك فى حدود الفرمانات البى 
صدرت إلى مصر . وتنص الاتفاقية على أن تعترف الحكومة العمانية 0 
التعهدات الى أخذها ادوع نفسه أمام الدول الأوربية الختلفة . 

وينص الاتفاق أيضا عل أنهدحين امار دوت ث ركياومندوب إنجارا 
أن الحالة قد استّرت تماماً على الحدود المدمرية : وأن الأمورقد انتظامت فى مصر » 
يقدمان تقريراً إلى حكومتيهما ٠‏ كل إلى حكومته الخاصة » وحينئذ 
ننظر الحكومة الإنجليزية فى عقد اتفاقية مع الباب العالى » بها تسحب ' 
الجنود الإنجليزية من مدمر فى فترة مناسبة0© . 

ونتيجة لهذه الاتفاقية المبدئية أنى المندوبان إلى القاهرة ٠‏ وأخذا فى دراسة 
شئون مصر الختلفة » على الأساس الذى يرسمه الاتفاق . واتفقا على بعض 
الأشياء 6 فخاضة' مسألة الأتتبازات: الى :تجعل شير الحكرية ديرا منفل؟ 
أمرا مستحياه . وتبينا البلوى الى تعم مصر من جراء وجودها » وخبرا 
مساوئها ومضارها . ولكنهما لم يستطيعا رؤية الوسيلة التى تمن مصر من 
التخلص منها والغائها . واتفقا كذلك على ضمرورة استعادة السودان علآأنه 
كما يعرف سير هترى درمندولف « جزء من مصر ومسألة حيوية بالنسبة 
)١(‏ انظر الكتاب الأزرق الإتجليزى لسنة ١845‏ . ووثائق الكتاب الأصفر الفرنسى . 
عتدل 116 ١8515 -- 1١4814‏ . ملحق بالوثيقة رقم غ من دى نوال مهللنده]2 عل السفير 
الفرشى فى القسطنطينية إلى فريسئيه ري يس الوزارة الفرنسية , ١١/‏ نوقير .١846‏ 


ا 
ها ء لأنها تستمد من النيل حياتها ورفاهيتها » . 

واسترداد السودان لا يتحقق إلا بإعادة تنظم الحيش المصرى » 
وهنا اختلبف المندوبان اختلافاً شديداً على طريقة تنظيمه » فختار باشا 
يقترح تنظم الحرش المصرى على يد ضباط أتراك0؟ على الطريقة التركية9؟ . 
ولم ترق هذه الفكرة ى نظر سير هئرى درمندولف الذى اقترح 4 
المهمة ضباطا إنجليزا » ورجع إلى حكومته يستشيرها » بل ذهب إلى لندن 
نفسهأ لذلك الغرض . 

ولد كانت العلاقات بين المندويين دصفة عامة جيدة باأرغ من هذا 
الاختلاف : محيث استطاعا فى آخر الأمر أن يقررا إلى حكومتيهما 
ضرورة الاظر فى عقد الاتفاقية الى تقضى جلاء الحنود الإنجليز عن مصر . 

ولكن ما كانت نهم به الدولة العمانية قبل كل شىء إتما هو انسحاب 
عاملة الباب العالى » وذلك فى رسالته إلى سير هنئرى درمندولف المؤرخة ١٠6‏ 
يناير سئة /1881 (إن حكومة جلالة الملكة لديها كل رغبة فى إرضاء الباب 
العالى من هذه الناحية 3 وإن كانت لظروفها اللخارجية له تستطيع 
أن تعين موعداً قريباً لهذا الحلاء : قبل أن تطمين إلى سلام مصير الداخلى 
واللخارجى » وإن هدف إنجلترا هو هدف غيرها من الدول : إنما هو حيدة 
مصر ٠»‏ ولكن إنجلترا لا بد عاملة على المحافظة على النظم الى أقامتها ف 
وادى النيل ؛ وعلى بقائها » حبى لا تضيع هذه التضحيات الى قامت بها 
سدى : وطالما حافظت الحكومة المصرية على مركزها ولم يقع أى اضطراب ... 
فإن من المرغوب فيه حقاً ألا يقر بأرض مصر جندى أجنى واحد )0©. 

على أن لورد سولسبرى لم يكن يفكر مطلقاً فى أن تجلو إنجلرا عن 
مصر دون شرطاء أو أن تتنازل عن نفوذها فى وادى النيل » أو تمتنع عن 
القيام مهما قَْ هذه البلاد 5 ويظهر هذا 2 المذكرة القر بال الى يبعثت 
(١)و(؟)‏ نفس المصدر رالسابق. تقرير تار باشا المؤرخ غ امارس885١‏ . وف هذا التقربر 
يتكلم متا ر باشا عن الحالة فى مصمر والبودان وطريقة علاجها. وم م عسألة الجيش بصفة خاصة. 
عن طريقة تنظيمه وعدد حنوده وفرقه وأنواعبا ومؤوتته وسلاحه ومرتباته .كا يتكام 


عن البوليس كذلك . 
(©) الكتاب الأزرق الإتجليزى لسنة 1١84417‏ . 
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بها الحكومة الإنجليزية لرستم باشا, السفير العمانى فى لندن» إذ تقول : إن حكومة 
جلالة ملكة إنجلترا تكرر تأكيداتها التى قالت بها فى ظروف متعددة : 
ا ليست عندها رغبة فى استمرار الاحتلال الإنجليزى أكثر من الوقت 
اللازم للقيام بمهمتها الإنسانية التى أخذتها على عاتقها نحو نفسها ٠‏ ونحو 
مص ).+ ولكنا تعر بان فى الوقت الحاضر غير مستطيعة تعيين تاريخ 
ملاتا عن مصر لتعارض ذلك مع القيام بهذه المهمة ٠‏ ولذا فهى تفجل 
النظر فى موضوع الدلاء حتى يم تأمين الحدود المصرية واستقرار الإدارة 
وحسن نظامها0© . 

ولهذا كان لا بد لإنجلترا من الوصول إلى اتفاق مع الباب العالى وإلى موافقة 
من جانب الدول الأوربية فا بختص بالامتيازنات وإدارة أراضى الدومين 
والدائرة السنية وتحديد سلطات صندوق الدين . وأعلنت إنجلترا من ناحيتها 
عا مستعدة للدخول فى مفاوضات مع الباب العالى فى المسائل الى ليس للدول 
الأوربية أى صلة بها » وذلك لكى يقترب ميقات الحلاء » وإذا نمث هاتان 
المسألتان فانجلترا راغبة ومستعدة لإجلاء جنودها عن مره فى فتره مناسبة )0©. 

فانجلترا قد أيدت رغبتها فى الحلاء ولكن بشروط تتعلق بظروف مصر 
الداخلية واللخارجية » وتقدير انجلترا هذه الظروف . 

ولقد أظهر رستم باشا عدم رضا الباب العالى عن كل ما جاء بهذه 
المذكرة الإنجليزية » لآنها أولا لم تأخذ بالمقترحات الى قدمها مختار باشا 
لتنظم الحيش المصرى ٠»‏ وثانياً لأنها أدخلت الدول الأوربية فى أمر 
الاتفاقية . ولذا بينت الحكومة الإنجليزية فىيصراحة أنها تنوى المفاوضة أولا مع 
الباب العالى» فإذا ما وصلت الدولتان إلى اتفاقية تعرضان هذه الاتفاقية على 
الدول الكبرى طالبتين تعاونها0©. فسولسبرى يرى أن حالة مصمر الداخلية 
. لا تساعد على الاستقرار © فو+ود هيئات أجنبية متعددة تتمتع بامتيازات 
ضخمة » ووجود مطالبين بالعرش المدمرىءودمولة إثارة الشعور القووى والديبى 
عند المصريين» وترقب الدول الكبرى لاحالة فى مهمرء وعزمها على التدخل 
)١(‏ و (؟) نفس المصدر علدط7 ع2]06 » ع نوفير سنة 1885 . 


ر؟) الكتاب الأزرق الإجليزى آسئة لامما. رقم ؟ إلى سير وا. هواءت قط .13 
السفير الإتجليزى فى الأستانة ه توفير 1١885‏ . 
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فى وادى النيل : كل ذلك يدعو إلى الاضطراب و«الفودضى «القلق . ولذا 
تجد إنجلترا نفسها مضطرة إلى استخدام ضباط إنجليز فى مراكز كبيرة 
فى الحرش المصرى لمدة طويلة ؛ حبى بعد خروج الإنجليز هن مصر. 
وذلك لذمان ولاء الحيش وإخلاصه وللقضاء على الثورات الصغيرة . ولكن 
حتى هذا لم يكن كافياً فى نظر الإنجليز » فلا بد إذن من الاعتراف 
بحق الإنجليز ق العودة إلى مصر قى ظروف تحددها إنجلترا » وإنجليرا 
ترى فى هذا حملا عليهاوعبئاً » ولكنه حق لا بمكن التنازل عنه إذا قامت الفوذى 
فى مصر من جديد. كذلك لا بد من التنظم الى والإدارى ولا بد من 
ضهان سلامة مصر من الأخطار الداخلية والخارجية وحماية القناة وضمان 
حرية الملاحة فيها 0 


واءعرض الرك من جام مم على حقى الإنجلير : ف العودة» لآن هذا من حق 
السلطان وحده: نا اعترضوا على طلب الإنجليز جعل مصر دولة محايدة عقب 
العاف اتجاارا : على إطالة مدة الخلاء : وأقترحوا أن يتم الخلاء بعد 
شهور قليلة 3 . وناضلوا .0 سبيل ذلك مناضلة شديدة 4 وطاليوا بتحديك 
الفمرة الى يرى الإنجليز أن شم فيها <ق العودة إلى مصر » وناقشوا مسألة 
الحيش واحتجوا على تعيين ضباط من الإنجليز : ثم طلبوا أن يحل الضباط 
الأتراك محل الضباط الإنجليز بالتدريج ٠‏ وناقشوا موضوع الامتيازات . 

وكان المفاوضون الأتراك يعدلون اقتراحاتهم أمام ثبات سير هئْر ىدرهندولف 
وتأبيد العّسا وإيطاليا لإنجاترا » فلقد بينت هاتان الدولتان لاباب العالى 
. ضرورة الاتفاق مع إنجلترا بشأن مسر . ولم تقف فرنسا أول الأمر موقف المعارضة 
إناء هذه المفاوضات 3 بل شجعت كياميل ياشا الصدر الأعظم على السير 
كلها فيبا ولكن بشرط واحد وهو أن تنلهى هذه المفاوضات إلى نتيجة ترضاها 
الحكومة الفرنسية : بل ذهيت إلى أكر من ذلك » وأعلنت للباب العالى 
إعلانا صريحاً بأها لن تحتل مصر إذا خرج الإنجليز مبا » حتى يزول 


:)١(‏ نفس المصدر رقم ١+‏ سولسيرى إلى هترى درمندولف ١٠١‏ ينابر ١4840107‏ »2 رقم 
5" سيبرهترى درمندولف إلى سولسيرى » 4 قبراير 1441 . 


١٠٠ 


بذلك العذر الذى تنتحله إنجلترادائماً تمبرر لبقائها فى وادى النيل9© . 

ولقد 39 الاتفاق أخيراً بين سير هترى درمندولف « المندوب فوق العادة 
والوزير المفوض لبعثة خاصة بحلالة ملكة المملكة المتحدة وإيرلند وامبراطورة 
الهند ) » وبين محمد كياميل باشا ومحمد سعيد باشا ممنلى « جلالة إمبراطور 
العمانيين » على الشروط الآتية : 

اداع كيد كل" الفرفانات؛ المجودة الى أصدرها لبقن “العا خاضة 
يعمصر إلا ما يعدله هذا الاتفاق الحالى . 

؟- وتشمل ممتلكات خديوية مصر كل الأرافيى المنصوص عليها 
قَْ هذه الفرمانات 7 

تدعو الحكومة الغمانية الدول التّى أمضت معاهدة برلين للموافقة 
على حرية الملاجة بى قناة السويس ٠‏ وف هذه الاتفاقية تعلن الحكومة 
العمانية حرية الملاحة فى هذه القناة على مدى الأيام فى وقتى السلم واللخرب 
للسفن التجارية والحربية دون تمييز بين جنسياتها .... وهذه الاتفاقية يحب 
أن تتصن: عق أن تعهد الدول: الكبرى يالا تعوق عدرية يون القناة :وت 
الحرب » وعلى احترام ممتلكات القناة ومؤسساتها . كذلك تنص هذه الاتفاقية على 
ألا تحاصر الدول القناة » ولا يجب أن يقع اعتداء فى منطقتها فى مدى 
ثلاثة أميال بحرية من بور سعيد والسويس . وأن يقوم ممثلو الدول السياسيون 
فى مصر عراقبة تنفيذ هذه الاتفاقية » وأن هؤلاء يجب أن يمجتمعوا تحت 
رئاسة مندوب تركيا أو من ينيبه اللحديو : وذلك لدراسة الظروف التّى ينشأ 
عنها خطر على القناة » ويجب أن يجتمعوا هرة على الأقل فى السنة » كما 
يحب ألا تقام عراقيل فى سبيل أية إجراآت تتخذ للدفاع عن مدير أو 
للمحافظة على القناة . 

4ت ولا كانت الأمور فى السودان وعلى الحدود المصرية لا تزال 
فى اضطراب ٠‏ ولا كانت الآمور الداخلية فى مصر لا تزالتحتاج إلى عناية» 
فإن إنجلترا تتعهد بالدفاع حربيا عن البلاد ٠‏ ولذا تأخذ على عاتقها التنظم 
العسكرى لحيوشها : ولذا فهى ستحتفظ لنفسها بقوة عسكرية فى مصر» 

)١(‏ الوثائق الدبلوماسية الفراسية ٠‏ الكتاب الأصفر أرتام ٠م‏ و *١‏ و8* اسم 

مونتبلو هللهاءنده26 سفير فر نسا فى الأستانة إلى دي فريسنيه *وه سبتمبر ٠ ١8485‏ 


ونشرف على الحيش المصرى . 

ه ‏ وبعد مضى ثلاث سنوات من إمضاء هذه الاتفاقية تسحب 
إنجليرا جنودها من مصر . 

فإذا ظهر فى خلال هذه المدة أى خطر داخلى أو خارجى تفجل 
إنجلترا ذلك الحلاء . 

وتجلو الخنود الإنجليزية مباشرة بعد زوال ذلك الحطر . 

وبعد جلاء الحنود الإنجليزية عن مصر تصبح مصر دولة محايدة . 

تعد إنشناء هذه المعاهدة يطلب من الدول العظمى أن ممضبى اتفاقية 
تقر فيها ضهان حيدة أرض مصر . وبذا لا يحق لأية دولة إنزال جنود فى 
أرض مصر إلا فى الأحوال الى تنص عليها هذه الاتفاقية ٠‏ ر 

ومع ذلك فن حق الحكومة العمانية أن تحتل مصر حر بينا إذا قامت 
أسباب تدعو لذلك كغزو خارجى للبلاد » أو إذا قام الاضطراب ى 
الداخل ؛ أو إذا رفضت الحكومة الحديوية القيام بواجباتما نحو الدولة 
العمانية . أو أخلت بتعهداتما: الدولية . 

كا يحق لحكومة إنجلترا فى مثل هذه الظروف أن ترسل يجنودها إلى 
مصر » وأن تتخذ الاجراءات اللازمة القضاء على ذلك الخطر 

وعلى كل من الخنود الانجليزية والعمانية أن تنسحب من مصر عقب 
زوال الظروف أبّى تستدعى ذلك التدخل . وإذا 3 تستطع الكومة العمانية 
لسبب ما التدخل » فبى هذه الحالة ترسل مندوياً من قبلها إلى مصر يبى 
فيها ما بقيت الحنود الانجليز . وعلى الحكومتين العمانية والإنجليز ية أن 
تتبادلا ذكر الأسباب الى دعت كلا فنهما إلى التدخل . 

وعند ما توافق الحكومتان الإنجليزية والعمانية نمائيا على هذه 
الاتفاقية تدعوان الدول الى قنك تناهذة برليق: والدول: الاخري:: الى 
لما علاقات بمصر للموافقة على هذه الاتفاقية . 

٠‏ وتتبادل الدولتان الموافقة النهائية على هذه الاتفاقية فى مدة شهر 
من إمضائها '" . 

وضمت إلى هذه الاتفاقية ملحقات أهمها بأنه إذا اننبت مدة ثلاث 
(1) الكتاب الأزرق الاتجليزى ليمئة .١8441/‏ 


1١٠ 
سنوات » ول توافق دولة كبرى من دول البحر الأبيض المتوسط على هذه‎ 
الاتفاقية » تعتبر الحكومة الإنجليزية ذلك كخطر خارجى ينطبق عليه الشرط‎ 
فيعاد إذن النظر فى تنفيذ هذه الاتفاقية .ومن هذه الملحقات‎ ٠ الحامس‎ 
البروتوكول الخاص بالامتيازات » فبعد شهر من الوافقة نمائينا على هذه‎ 
الاتفاقية » تدعو الدولتان الإنجليزية «العمانية الدول الأخرى صاحية‎ 
والملحقان الرابع‎ ٠ الامتيازات للنظر فيها وخاصة ما يتعلق منها بالقضاء‎ 
والحامس خاصان بتحسين إدارة أراخى الدوهين والدائرة السنية وتحديد‎ 

اختصاصات صندوق الدين وتنظم المالية المصرية وقانون المطبوعات 
والكارانتين اشير الصحى ) وعدم تغيير اختصاصات المستشار الالى 
الإنجليزى”» 

أمضى هذه الاتفاقية مندوبا السلطان + ولكن السلطان تراجع إذ عرف موقف 
فرنسا وروسياء بل لقد كانت حكومته بالفعل ترجع إإمهما فى كثير ار 
الحامة الخاصة بالمفاوضات : ولذا رفض .لورد سولسبرى أن تقدم الاتفاقية 
للدول قبل أن ينم توقيع السلطاننفسه عليها » لأن إنجلترا من جانبها كانت 
تتوقع رفض الديلين الفرنسية واأروسية لا ٠‏ ولذا بين سير هئرى درمندولف 
لنسلطان بأنه إذا لم يتم توقيع الاتفاقية فى الوقت الموعود المتفق عليه بينهما فإنه 
لن يكون للاتفاقية أى قيمة فى نظر الحكومة الإنجليزية الى ستحتفظ 
لنفسها بحرية العمل .. 

ولكن السلطان عبد الحميد الثانى أراد تأجيل ذلك الموعد المضروب 
؛ لامضاء الاتفاقية » وحاول من جديد إدخال تعديلات عليها لإرضاء فرنسا 
وروسيا » وزادت مماطلته إلى حد أن فهمت الحكومة البريطانية أنه يريد 
كنيت الرقت 2 وال مصمم على رفض الإتفاقية اأبى أعضاها وزرازه .لقد كان 
السلطان لا يستطيع أن يثق تماماً بإنجلترا أو يعتمد عليها إذا نفذت فرنسا 
وروسيا نهديداتهما إذا هو أمضى هذه الاتفاقية . 

ولقد عملت فرنسا وروسيا على فشل هذه الاتفاقية » وهددتا السلطان 
بالويل والدمار لأنه 3 هذه الاتفاقية لمتعين إنجاثرا تار حا فعلينًا قريباً للجلاء عن 
مصر . لقد أبلغت الدولتان الباب العالى بأنه إذا وقع شروط اتفاقية هئرى 
)١(‏ نفس الصدر . 


١٠١ 

درمندولف أصبحتا بى حل” من احتلال أى جزء من أراضى الدولة العمانية ؛ 
كأن تحتل فرنسا سورياء ورسيا أرمينية . وأعلنت روسيا من جانبها أن هذه 
الاتفاقية لا تتفق والمعاهدات الى أبرمتها تركيا مع الدول الكبرى» وخاصة 
معاهدة برلين : وأذليس للسلطان وحده الحق ؛ 53 ور عواشة الدول> 
ونشرت وكالة هافاس أنباء تفيد أن ايوش الروسية قد ركزت على الحدود 
ْ التركية فى أرمينية . وأضافت الحكومة الروسية القيصرية أن حرصما على 
مصالح تركيا هو الذى دعاها إلى اتخاذ هذا الموقف ٠‏ فلقد وقفت يجانب 
الباب العالى مع إنجلترا 0 محمد على وضد فرنسا نفسها » وأنها لم تعتروف 
0 0 » وأنه ليس لديها مانع من أن يشرف الإنجليز على إرجاع 
النظام إلى مصر » على 0 أن يكون ذلك الإشراف تحت 0 الدول 
الكبرى ٠‏ فيسير مندوبو هذه الدول مع الحيش الإنجليزى فى كل مرتحل 
فى مصر يراقبون أعماله وحركاته 

وأما فرنساء فلقد بينت فى جلاء لا يكتنفه غموض أن موافقة السلطان 
على حق الإنجليز فى العودة إلى مصر من شأنه أن يقضى على التوازن الدولل 
فى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ ولذا فالحكوءة الفرنسية مصممة على أن تكون 
حريتها فى التصرف كاملة: وذلك لحاية مصاحها التى سيصيبها ضمرر كبير » 
55 مصممة كذلك على أن تتخل من الإجراءات ما تراه غمرورياء دون 
اكتراث لمصالح تركيا . وأما إذا رفض السلطان التوقيع على الاتفاقية » 
فالحكومة الفرنسية تتعهد بحاية مصالحه وذمان مركزه ٠‏ وأعلنت أن سياسة 
فرنسا هى دائما المحافظة على تركيا ومنع كل اعتداء يقع عليها . 

ومع ذلك فلن تكون ذه الاتفاقية قيمة من الناحية الدولية والفعلية إذا 
رفضمها فرن نسا » وبينت الحكومتان الفرنسية والروسية فوق ذلك أن لا قيمة 
للاتفاقية فم مختص بالدولة العمانية ٠‏ بل فى الوا واقع هى محالفة فة فى صالح إنجاترا 
وحدها » رك تستطيع الدول أن تعتير الدولة العمانية دولة محايدة إذا أففى 
السلطان هذه الاتفاقية 


53 وثائق الدكقاب الأزرق الإتجليزى » سنة ١8817‏ ء رقم 58 » درمندولف إلى 


٠١: 
رفض السلطان إذن إمضاء هذه الاتفاقية فزعاً من تهديد فرنسا وروسيا‎ 
ولشعوره‎ ٠» ولعدم ثقته فى إنجلترا وخوفاً من انتقاد العلاء والرأى العام العمانى‎ 
بأنه إذا رفضت الدولتان فرنسا وإنجليرا الموافقة على هذه الاتفاقية أصبح‎ 

احتلال الإنجليز لمصر تام ونهائي2 . 

ولكنه رجع البهر» وأراد فتح باب المفاوضات مرة ثانية مع إنجلترا فى 
المسآلة المصريةء: الرفض .سواسو 'ذللك 1ن أند لا يمكنه فتح 25 المناقشة 
ف موضوع الحلاء مرة ثانية » إذ أنه لى كان السلطان على استعداد لرفض اأوافقة 
على مشروع أقرته حكوءته (أى حكومة الباب العالى ) متأثراً بآراء بعض 
الدول الآخر ى؛ستئتهى كل اتفاقية أخرى إلى نفس المصير » وذكر أ 
إختلال. الاتجليز اصير سيطول: اأمدة » وأن تركيا هى المسئولة عن ذلك كله » 
فيرسل إلى سفيره فى الأستانة سير ولم هوايت فى 17 يوليو يقول : 
-52 2ط عن لغصن لعع ممم عدا الامط أقنامر أمتزعظ 04 مغدم باععه عن 


8 قعء كاعقصسعطا عن نلا اتعصصي بده ممتاموو8 عطا غقطا وعلاعصنه لعلق 


(؟)” امصععاصا مضه اأقفصعنيت وتععمفل عط عتععج مع 

وأعان قْ غير موارية ة أن إنجاترا سة ستتبع السياسة الى ترتضيها لنفسها » ولذا 
فقد أرسل إلى مندويه سير هئرى 00 15 يوليو /181 برك الأستانة 
ورفض أى اتفاقية جديدة . وبذا الى مشروع هنرى درمندولف وبعثته . 

ولقد ضعفت عند الإنجليز فكرة الحلاء بعد سنة ١841/‏ » إذ عمل 
مر الزمن على زيادة المصااح البريطانية فى مصر » وأصبحت قناة السويس 
2 نظر الانجليز « مصلحة إمبراطورية ») » وزادت مصالح إنجلثرا التجارية 
والقطنية . وكان تفكير الانجليز فى استرجاع السودان لمصر من لايل 
المهمة البى قوت فكرة البقاء فى مصر . 

ويظهر أن السلطان بعد فوات هذه الفرصة وبعد إطالة التفكيرء ندم 
على عدم توقيعه على هذه الاتفاقية مع حكومة سولسبرى : ووجد أن المشورة 
حدحهرى درفتدولف إلى سواميرى 07؟ يونيو 1441اء رقم 89 هترى درءتدواف إلى 
سو سيرى ؛ يوليو 31841 . 
)١(‏ نفس المصدر السابق رقم ٠٠‏ درمندواف إلى سو كسبرى اطايولليو لاهمه١ا؛‏ وثائق 


السكتاب الأصفر رقم 8 مون تلو الىفلوران دمععسداظ وزير الخارجية الفرنسية 7 يونيو لالمم١ا‏ 
(؟) الكتاب الأزرق الإتجليزى ١8410‏ . 


٠١6 


أو على وحه أصح - الإنذار الذى 0 من حكومبى ف فرنسا وروسيا 
لم يكن فى صالح تر مانا غان نس الأسال + وكا ل سهد هيا عن 
الموقف الهديد » 1 2 يتأبيد حقيى من جانب فرنسا وروسيا » وخسرت 
فى نفس الوقت عطف إنجلترا . 

ورا أراد السلطان أن يكفر عن ذلك الحطأ بفتح باب المفاوضات 
مرة أخرى فى هذا الموضوع » ولذا فى ربيع سنة 184٠‏ انمز الصدر 
الأعظم فرصة عقد الاتفاقية التجارية بين مصر وإنجلترا ليثير هذا الموضوع » 
اوعو ا الحلاء من جديد »© وليبين للسلطان أن أى رم 01 باون منه 
فى مسألة مصر قد يؤدى بالحديو إلى الاعتقاد بأن صلاته بالحكومة العمانية 
أن تنوى » إذ لا فائدة مباشرة مها » وأنه قد أصبح من الناحية الفعلية 
ا لإنجاترا لقا 

وبناء على ذلك أمر السلطان بإعداد مشروع لاتفاقية جديدة » على نسق 
اتفاقية درمندولف » وعرضه على الحكومة البريطانية الموجودة حين ذاك . 
هذا المشروع الحديد مشابه للمشروع القديم » ويتفق معه حبى فى مسألة 

بريطانيا' قى العودة إلى احتلال مصر » ولا يختلف مع المشروع القديم 

0 ف يختص بدولية قناة السويس وتحديد الحلاء بسنة واحدة بعد توقيع 
المشروع . وأسلت الأستانة تعلمات بذلك إلى رسم باشا السقير العمان 
فى لندن0؟ , 

ولقد تأر تقديم المشروع إلى الحكومة البريطانية نظراً لغياب لورد 
سولسبرى رئيس الوزارة عن لندن . وحين أذيعت أخبار عن هذا المشروع 
الحديد ‏ ولو أنه كان سريا ‏ فى صضديفة ١‏ التيمز ز) الإنجليزية » أعلن السهير 
الروسى فى الاستانة نيليدوف 6م2110 للصدر الأعظم الاق أن 
اعتراضات روسيا على اتفاقية درمندولف وكل اتفاقية مشابهة لها لا تزال 
باقية . وأن ها الروسية لا توافق الباب العالى مطلقاً على مثل ذلك 


)١(‏ الوثائق الأماية: علننتاهط عوومءك فنكار عه اعاعصة18 قا م بالأعمال 86 الأستا نة إلى وزارة 
المارجية الألمانية ؟ إبريل سنة عحهما. 


ك1 


المشروع ٠‏ فهى لن تقبل أبداً الاعتراف بحق إنجلترا فى العودةإلى مصر واحتلاخا(©. 

ولكن .مونتيلو و1اءداعنده3 السفير الفرنسبى 5 الأستانة » 0 يقف 
نفس هذا الموقف من أول الأمر : فلقد اصطنع خطة الحياد : بل لوح 
للباب العالى بأن حكومته لا تعارض بصفة عامة.: فى وصول الباب العالى 1 
اتفاق مع إنجلترا بشأن مسألة جلاء الحنود الإنجليز عن مصر . دعا فرنسا إلى 
اتخاذ هذا الموقف أن طارت فى الحو شائعات بأن الحديو قد يصل إلى 
تحالف مع إنجلترا ويعلن استقلاله . ولكن لما عرف السفير الفرسبى موقن 
روسيا الذى لم يتغير ولم يتزعزع » ارتسم لنفسه نفس الحطة الروسية0© . 

وعند رجوع رئيس الوزارة الإنجايزية إلى لندن ء» » قدم له السفير العمانى 
المشروع الحديد » فقابله بالصمت أول الأمر وإن كان قد صرح للسفير 
الألمانى لدى حكومته » هاتسفلت » بأن التروح العمانى ١‏ مشروع صبيانى ») . 
معاد سولسيرى فد كن للنفير. العيان بأن إنجلترا تنوى ألا تترك مصر 
إلا إذا وثقت تماماً بأن الاصلاحات الى قامت ستبى بقاءاً ثابتاً دائماً 29 , 
ثم بعث إلى سفيره فى الأستانة بين له ؟أذغل البات العالى 0 يتفق أولا 
مع فرنسا وروسيا بشأن حق إنجلثرا فى العودة إلى احتلال مصرء فإذا 
اعترفت الدولتان بذلك الحق لإنجلترا اعترفاً ا خموض فيه ولا خداع » نظرت 
الدكومة البريطانية ى المشروع العمافى ودرسته0© ع بم اتصل بالسفير العمانى 
فى لندن » وقال له إنه لا يرى أمامه (أى أمام م/ سولسبرى ) سوى طريقين 
لارضاء تركيا من حيث سحب الحنود الانجليز من مصر : 

الأول والمعقولة ى نظره هى : أن تنتظر الحكومة العانية ويد وتتذرع بالصبر حبى 
00 الاستقرار » وحتى نمدأ مصر بائياً » وتزول الأخطار 00 2 
وبذا تنموى من تلقاء نفسها ضرورة بقاء اليش الانجليزى فى 
)١(‏ نمس امرجم ورادفيتز السفير الأللاتى في الأستانة إلى كايدينى 4 إبريل ٠.‏ 
(؟) الوثائق الألمانية ونفس الوثيقة 
(؟) نفس المصدر . ولقد علق القيصر الألاتى على ذلك بقوله ( حول مائة سنة ٠‏ فالوقت 


متسع أمام سولسيرى) 

(4) نفس المصدر . رادفكز إلى وزارة الخارجية الألمانية ؟ مايو سنة 0٠همؤ‏ . 

(5) تقفس الصدر . علق القيصر الألمانى على هذه المبارة ( من 4٠٠‏ سنة إلى . 
سئة انتظار ) 


1١١ا/‎ 


فحينئذ إذا سارت الأمور سيراً طبيعينًا حستاً » لا يكون من صالح إنجلترا 
الاستمرار فى احتلال مصر 4 وما فصن رذن سعن قو الحد ربل إن 
من حق مصر نفسها وقت ذاك أن تطالب الانجليز بالحلاء عن ديارها . 

والطريق الثانية : هى تحديد موعد للجلاء باتفاقية خاصة . ولقد سبق 
أن حاولت الحكومة الانجليزية هذه الطريق فى اتفاقية سير هترى 
درمندولف الى رفض السلطان توقيعها بعد أن وافقت عليها حكمومة المحافظين 
السابقة . لقد خبرت إنجلترا هذه الطريقة » ووجدت أنها لم تكن ناجحة » 
فإذا ما عادت الدولة العمانية وتقدمت إلى حكومة لندن باتفاقية مشابية لاتفاقية 
درمندولف »© فإن سولسبرى لن يوافق عليها إلا بشروط محدودة » وأهم هذه 
الشروط فى نظره » هى الاعتراف أولا وقبل كل شىء » بحق إنجائرا غير المنازع 
فى العودة إلى احتلال مصرء فى أى وقت ترى فيه أن الحالة الداخلية ىق مصر 
أو الظروف الحارجبة رم ذلك » وهى لحا الحق فى ذلك التدخل وحدها 
لاشريك لها من الدول: الأوربية الأخرى:. كما أنه لا بد أن تعترف الدول 
الى أمضت معاهدة برلين هذا الحق حبى لا تعرقل دولة فى المستقبل أعمال 
إنجائرا ى مصر . 

ولقد اعتمد سولسبر ى فى هذه المطالب الحديدة على أن الظروف 
الدولية العالمية قد تغيرت لغير صالح إنجلترا ومصر » فالايطاليون قد وطدوا 
أقدامهم إلى حد فى الحبشة» والفرنسيون قد 0 عفان بد رد ا بونسن »+ 
وهذا مما يزيد بلا شك ى نظره فى الأخطار الى قد تتعرض ذا مصر فى 
المستقبل(؟ . 

وكازمن الطبيعى فى نظر الإنجليز ألا بجلوا عن مصر © وخاصة بعد أن 
صمموا على استعادة السودان . 

على أن السلطان لم يتراجع ٠‏ وظل يؤل فى أن بأخذ من الانجليز موعداً 
للجلاء عن مصر » فلا 9 رسم باشا و فى مفاوضاته فى لندن داكم الحركة » 
ولا ريب ف أن «موقك فرنشا كان باعثاً للسلطان على ألا تأخذه هوادة فى 
مطاليه بشأن الحلاء » وكانت روسيا ار نسا ى ذلك .فلقد أعلنت الحكومة 
الفرنسية أنها على قدم الاستعداد لآن تعلن ؛ فى أى وقت سينا يأنما لن ترغب 


)000 الوثائق الألمانية » رادفيتز إلى كابرينى » ١‏ مابو سئة ٠48ا.‏ 


١١مل‎ 


فى احتلال مصر عسكريا منى خرج الانجليز من مصر : وأن من حق 
الباب العالى وحده حماية مصر و«الدفاع عنها » وعلى هذا فليس من حق 
إنجلترا الآن البقاء فى مصر لأن خوفها من احتلال فرنسا لمصر لم يعد هناك 
أى مبرر له90© . 

وعلى أساس ذلك قدم ال راك مشيروعا ثالنا. 6 قرقفه. سولسرى :رفظ 
بانًا 4 لآن فيه شر بتحديد موعد اللخلاء عن مصر ء ولكنه فى نفس الوقت 
أبان عن أمله بأن يوم جلاء إنجلترا عن مصر آت لا ريب فيه » ستترك 
إنجلترا مصر لأهلها وحكومتها 7 أن ذلك اليوم لا يمكن تحديد موعده0©, 
وبهذه اننبت هذه الأمال الثْر إذام يكن لدى تركيا ثقة بتصريحات' 
فرنسا » فأمامها ما فعلته ذ 0 كنا لم يكن لديها ما تستطيع به إرغام 
إنجلئرا على الاصغاء لطلبائها 9 , 

وهنا نجد الحكومة اخركية تتخلذ موقفاً جديداً » وتعدل من شروطها . 
ولم يكن لدى الحكومة الانجليزية مائع من أن تنظر فى المقترحات التركية 
الحديدة » وإن كانت الحكومة الركة : فى هذه المرة فى شك مريب من 
ناحية قبول الحكومة الإنجليزية لجذه 0 » فهى لا تريد أن تتقدم 
إلى إنجلترا بمشروع فتبوء بالحذلان ء شأما ف المرات السابقة . ومن ناحية 
ثانية هى لا تزال تخشى احتجاج فرنسا وروسيا » ومن ناحية ثااثة لم يكن 
الرأى فى تركيا متفقاً بشأن تقديم المقئرحات الحديدة » والسلطان عبد الحميد 
لا يثق كثيراً فى إنجلترا » فكما يقول م أشأ الصدر الأعظم لرادفيتز 
السفير الألمانى فى الأستانة «إن جلالته» أى السلطان عبد 00 ؛ يطلب 
دائماً النصح من عير والروس فى كل ما يفعله خاصاً عسألة مصر ء 
ومن هؤلاء يسمع داعا : نفس النصح الذى أدى إلى فشل اتفاقية درمند ولف » 
وإن نصح هؤلاء 0 5 كا نصحهم فى الماضى هو : لا يمكن فى 
أى ظطرف من الظروف الاعتراف بوحود الإنجليز ىق مصر © وينبغى 
ألا يتفاوض الملطان مع الإنجليز إلا إذا أعلنوا سافاً استعدادهم رك مصر 
)١(‏ نفس 07 السابق رادفياز إلى كابريق » 5 يوليو سنة 145 . 


زهع نفس الصدر السابق رادفيتز إلى كاءريق » ١9‏ يونيو سئة 99م١ا.‏ 
زف64 0 س المصدر ل سابق رادفية. إلى كابرينى» ١5‏ يونيوا سنة ٠5ما.‏ 


م6 


فإذا رفضوا كان من الأفضل ترك كل ثشىء كما هو ؛ والاستمرار فى الاحتجاج 
على وجودهم السك بالمبدأ والاحتفاظ بكل الحقوق" , 

م إن الساطان بعد ذلك ها فبىء يذكر تهديد فرنسا وروسيا ى سنة 
امم 2 ويخشى إذا وصل إلى تفاهم مع إنجائرا بشأن مصر تحتل الدولتان 
أجزاء من أراضى الدولة العمانية » وتقف نفس موقف إنجلترا » تفعل 
ما فعلته إنجلترا » وبذا تنحل الدولة العمانية وتقطع أوصاهًا . ولد ذكر 
السدن الأعظم أيضاً للسفير الأانى أنه لم ينجح إلى الآن فى إزالة أوهام 
السلطان » وإن كان قد جعل واجبه الأول الاستمرار فى بذل الحهود والعمل 
على توضيح الموقف أمام الساطان وإظهار خطر البْردد » فالأمر ى. نظره 
تعظار_:بالئسة: ليركيا: 5 أنه عا لى التفاهم مم إنخلئرا عرقف” إلى حد كيز 
مصير الدولة العمانية » فهو يرى أن يثير اهام إنجلترا عمسألة يقاء الدولة 
العمانية » لأنه إذا م تصل ا لىكومة العمانية إلى تفاهم مع إنجلترا سيعمل 
الحديو بلا ريب على إعلان استقلاله بلاتفاق مع إنجلترا » وتستطيع 
إنجلترا من جانبها فض مشاكلها مع الدول الأخرى على حساب تركيا » 
ويكون فقدان مصر بدأ فقدان لأجزاء الدولة الأخرى » فبعد مصر ستذهب 
طرابلس وبلاد العرب ٠»‏ بيها يتعذر التفاهم مع مع انجلثرا تركيا بلا شاك من 
ذلك الخطر المبين الداهم 9 . 

فإذا كان هناك فى تركيا فريقان : فريق قد فقد كل أمل فى مساعدة 
إنجلئرا للدولة العمانية وحل المشكلة المصرية » وفريق آخر يرى ضرورة 
الوصول إلى تفاهم ما مع إنجلارا بشأن مصر حتى يستطيع إنقاذ بقية أملاك 
الدولة العمانية 000 يرى السك بمصر » وفربق يرى التضحية بها0© . 

ولكن نفوذ ألمانيا العظيم فى ذلك الوقت سيبذل للتوفيق بين ا 2 
لاضاء إنجلترا من ناحية : ولوضع حد لأطاع فرا وروسيا من ناحية أخرى» 
فإنجلترا بأسطوما المتفوق هى الدولة الوحيدة الى تستطيع حماية المضايق : 
)١(‏ الوثائق الألمانية » مارشالوزير الخارجية الألمائية الورادفيتز ١0‏ إبريل . و 5؟ [إبريل» 

وكذلك رادوفيتز إلى كابريق المستشار الألالى , ه مايو 18491١‏ . 


6 نفس المصدر والوثائق 
4 نفس المأصدر والوثائق 


١6١ 


البوسفور والدردنيل ؛ وحماية تركيا إذا ما اعتدت روسيا عليها تؤيدها فرنسا » 
ولذا فألمانيا تحاول فى أول الأمر بذل وساطنها بطريقة غير رسمية »مشيرة 
إلى فائدة ذلك التفاهم » على شرط أن تسقط تركيا شرط الخلاء أو تعبين 
موعد للجلاء 4 ونظير ذلك تعثر ف إنجليرا من ناحيمها من حديد بسيادة 
السلطان على مصر. وحذرت ألانيا السلطان فى نفس الوقت عن طريق 
سفيره فى لندن رسم باشا » حذرته 5 الانقياد لشورة فرنسا » ففرنسا عدوة 
لألمانيا بيما إنجلترا صديقة لما » كا حذرته من أن أى تقرب من فرنسا سيثير 
بلا ريب سخ ط ألماني ”© . وبينت ألانا يا لإنجائرا أن من صالح انجليرا الاتفاق 0 
تر كيا بشأن مسألة مصر » إلا إذا اضطرت تركيا إلى الارعاء 8 06 
روسيا وفرنسا . ويناء على هذه المشورة » ع ن سولسبرى رئيس الوزارة الإنجليزية 
لمارشال وزبر الخارجية لألمانية أن إنجليرا 1 من ناحينها مستعلة د قمع 
تركيا على شرط إسقاط مسألة حلاء الحنود الإنجليز عن مصر 

ويظهر أن هذه الحهود قد أتمرت إلى حد» بالرغم من عزل كياميل باشا 
وتعيين حاكم كريت جواد باشا محله . فتحسنت طجة سولسبرى بعد عودته 
من دييب فى أكتوبر ٠‏ كما أن السلطان الذى كان يخشى تغيير الوزارة 
الإنجليزية ومجىء الأحرر إلى الحكم » أعلن للسفير الإنجليزى فى الأستانة 
أنه مستعد للاتفاق ف مع إتجليرا على 1 اعيرافها حقوق سيادته على مصر )2 
وأما الغائن الأخرى فهى تفاصيل يمكن التفاهم عليها9؟ . 

6 سقطت وزارة سولسيرى » و الأحرا رار فيها لورد روزبرى 
وزير للخارجية 34 وله آراء سوأسيرى ف المسألة المصرية » فثايرت ألمانيا على مواصلة 
جهودها » وبينت لاسلطان بطريقة شخصية » أن فرنسا أن تستطيع مساعدته 
وقت اطاحة ون من احير له الاتفاق مع إنجاترا . 

على أن السلطان كان فى قلق متزايد » وخاصة حين علم برغبة إنجلثرا فى 
زيادة جنودها فى مصر » وكان يود لو أرسلت 5 الانجليزية لورد 
كرومر إلى الأستانة فى بعثة خاصة » ولكن اورد روزبرى بين اسفير 
)١(‏ الوثائق الألمانية مارشال إلى هاتسفلت » 9؟ يونيو .١891١‏ 
(؟) نفس المصدر مذ كرة نارشال 5 يوليو 1١8451١‏ 
(؟) نفس المصدر فونر وتنهام سقطدء 20 دود فى برلين إلى هاتسفلتء #اسيتمير .1451١‏ 


١ 

العمانى ق لندن بأن الوقت الم ويد للمناقشة فى موضوع مصرء فركز 
الوزارة الانجليزية لم يستقر ؛ يعدا لحكل "٠.‏ فى الأمور الكبيرة2© . كان السلطان 
يود أيضاً الاحتجاج على الرغبة بى زيادة جنود الاحتلال » وكانت فرنسا 
تحثه على اتخاذ مثل هذه اللحطوة ٠‏ وتبين له أن الضعف فى مثل هذه 
المواقف كبير اللخطر على مستقبل الدولة » فلقد وضح له كامبوك «مطاسه© 
السفير الفرنسبى أن من واجبه إزاء رعاياه المسلمين الاحتجاج على الآقل » 
ولكن النصائح الفرنسية باءت بالفشل لمساعى ألمانيا » فلقد ذكرت للسلطان 
حين استشارهاء بأنه إذا كان الفرنسيون بتمون حقيقة لصالح الدولة » فيعجب 
أن يضعوا تحت تصرفها القوات الكافية لمايتها وألا يقتصروا على مجرد الكلام» 
وأنمن ا حير للفرنسيين ألا ينتقدوا أعما لالإنجليز ى مصرء بل يجب أن ينظروا إلى 
ما يقومون 4 سوريا . وكان لنصيحة ممثل ألمانيا برنس رادولين منامفمظ 
أثر فى الأستانة» إذ انضم إلى صوته صوت حكومات السا وار وإيطاليا”" . 

وكان روزيرى يفكر فى تقوية مر كز إنجلترا ىق مصر » ولقد خطر 
قاذعته اول الأمى :أن يعرضن مسالة "مض .عل الدول: > ول يكن يرزى بخطراً 
فى ذلك ٠‏ لاعتقاده أن دول التحالف الثلاثى على الأقل ستناصر القضية 
الإنجليزية ٠‏ ولكن ألمانيا أقنعته بأن هذا غاية ما تتمناه فرنسا » فعدل عن 
هذا الرأى » ولكنه كان مصمماً على ألا يدع مركز الإنجليز يتزعزع ف 
مصر لأى سبب :سواء أكان ذلك من ناحية الحديو أو من ناحية فرنسا » 
ولذا فهو راغب فى زيادة قوات الاحتلال » وهو يصرح للسفير العماتى 
فى لندن»بأن الحكومة الإنجليزية ليس لديها مانع من الاتفاق مباشرة ع 
تركيا على ألا يذكر موضوع الخلاء » وأن ل السلطان لإنجلثرا انتداباً : 
حق النيابة عنه أثناء احتلالها لمصر”؟. ونظير ذلك تعترف له إنجلرا 
حقوق السيادة : وبذا تضمن إنجلترا موقفها ىق مصر وشرعيته أمام الدول 
الأوربية . غل أن السلطان كان مخشبى فى أول الأمر على مركزه أما 
العام الإسلاتى لو وافق على إعطاء الانجايز هذا الح . 


م مم الراى 


للخ نفس المصدرء هاسدفات إلى كابرينى» إن فبراير .:١85‏ 
(؟) الوثائق الألمانية » رادولين إلى كابرينى ٠١‏ ينابر 1891. 
2 تمس الصدر » هاتسقا يكم" إن وزارة الخارحية الألمانية ٠6‏ ع قبراير ١895‏ . 


١١ 


وم يكن روزبرى كى مفاوضاته مع الأتراك يرى الرجوع إلى اتفاقية 
سير هنرى درمندولف ٠»‏ لأنه دكن الشفير العبانى قن يرت الفاروف 
تماماً » ولكنه مع ذلك راغب فى استرضاء تركياء وذلك بوضع شرط فى مشروع 
الاتفاقية الحديدة وهو : أن يتناقش الفريقان المتعاقدان فى موضوع الخلاء 
بعد مضى مدة معينة : خمس سنوات مثلا. وبين للسفير العمانى أن ذلك 
ف صالح تركيا نفسها ١‏ لأنه لو فرض وسحبت الخنود الإنجليزية من مصر 
لن تنتهى مسألة مصر بأى حال ٠‏ ولن يزول اللخطر عنها » فسيحل محل 
الحنود الإنجليز جنود دولة من الدول الأوربية الأخرى الى لن تحترم 
حقوق السلطان »فى حين أنه لو اتفق السلطان مع إنجلترا فستعترف حقوقه 
فى معاهدة رسمية©2© , 7 

على أنه فى خلال شهر واحد تغير الموقف بسرعة كبيرة » فالرأى العام 
الإنجليزى قد تحمس لاحتلال ولبقائه » وازداد فى عدائه لتركيا » وخاصة 
حين ثارت مسألة أرمينية ٠»‏ وأعلنت إنجلترا استياءها من سياسة الباب 
العالى فيها . ولذا لم يعد الحو صالحاً للاستمرار فى المناقشات بين تركيا 
وإنجلثرا » فقد غضب السلطان لمهامة الصحافة الإنجليزية له » ويظهر 
أن روزبرى لم يجد التأيبد الكاف من زملائه فى الوزارة الذين كانوا ميالين 
إلى كسب صداقة فرنسا » ولو أدى ذلك إلى إغضاب الباب العالى . 

ولكن هذا لم بمنع لسلطان بعد أن هدأ روعه قليلا من تقديم مشروع 
يرضاه هوء تعترف فيه إنجلرا بسيادة السلطان على مصر » وتتعهد بأن تطاب 
من السلطان, موافقته قبل زيادة قواتها فى مصر » ويحل محل ذلك المشروع 
بعد سنتين اتفاقية تنص على تعيين موعد للجلاء عن 'مصر . ولكن روزبرى 
رفض المقترحات العمانية بشدة جعلت السلطان يفكر فى عرض مسألة مصر 
من جديد على الدول » وشجعه على التفكير فى ذلك الحديو الذى كان 
يزور الأستانة ف ذلك الوقت ٠‏ ولكن مساعى ألمانيا صرفت السلطان عن 
هذا التفكير كلية » وشكر روزبرى الحكودة الألانية . 

وكان مجى» ونارة روزبرى فى سنة 1844 ( فى هذه المرة كان روزبرى 
سنا للوزارة ) عاملا على تفكير السلطان مرة أخرى فى الوصول إلى تفاهم 


)03 نفس المصدر ٠.‏ هاتسفات إلى كارريق )اه ريل 6م١ا ٠‏ 
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مع إنجلترا » غير أن روزبرى لم يكن مستعدًا لقبول اقتراح السلطان » 
1 كان قد وار اعد 3 ولكنه بين فى نفس الوقت أهمية مصر لانجاترا 3 
وأن التفكير فى مسألة الحلاء أصبح أمراً مستحيلا » فهو لا يرى أن إنجلترا 
فى البحر الأبيض المتوسط قادرة على «واجهة أسطول دولتين كبيرتين إذا 
عزمت واحدة منهما على الاعتداء على مصر ٠‏ وهو يشك فى هتمدرة إيطاليا 
على مساعدة إنجلترا فى مثل هذه الظروف » لا سما وأن حالة إيطاليا الداخلية 
رما اتتدعت ميل إيطالنا تسيو نما ولا فإبحلارا لن تستطيع الاعتهاد 
على تعاون الأسطول الايطالى معها » فى حالة وقوع اعتداء من ناحية فرنسا 
وزاسيا' عل فصر .. ومن ذاحية ثالنةاهو: مخشى: 'الرائ العام المصرى الذى قد 
يرى فى قبول إنجلرا الددول : مفاوضات ف الباب العالى دليلا على ضعف 
إنجلثرا . ولذا فهو يقرر أن من حق إنجائرا أن تكون لما الهرية المطلقة فما 
يختص عوضوع الحلاء ©. على أن السلطان سرعان ما شغل عن إنجائرا 
بإيطاليا » فأصبح فى قلق داثم من أطاع الايطاليين فى انتزاع أجزاء من 
السودان 0 ساءه احتلاطم لكسلا » ولذا طلب من إنجلترا ألا تنزل 
عن زيلع لع إليهم52 : ش 

وسئمت إنجلثرا ى آخر الأمر كثرة احتجاجات السلطان وملت كثرة 
مطالبه بثأن مصرء 0 آله لو اتفقت 0 مع دول الوفاق الثنائى 
فرنسا وروسيا كان فى ذلك البلاء 0 ز الإنجليز فى الشرق ء 
فعاد سولسبرى إلى نغمته 0 إزاء الدولة الممائية . » وبين أنها : 


الت مضه كأامتت مععصمل عغطا...عممصاةظ 1ه بوالمسع عع عط صز عمع م معصوع م“ 
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0000 


.011211127 نع وومطتائ عطا كه كدطم نتمم أعلطغاج عط مع لممعترمة تتدمم بزمعع ل 
وباء وفساد قل يعم خطره الأجزاء المتصلة مها 6 نا 5 ودعا إلى تقسم 
ممتلكاتها بين الدول العظمى لأن امبيارها قد قرب ميعاده ٠»‏ وأنه ليس لديه 
مانع من أن يسيطر الروس على متلكاتما البلقانية بل وعلى القسطنطينية ذاتهاء 


.1١454 الوثائق الألمانية هاتفات إلى كابريق 4؟ أغسطس‎ )١( 

(5) نفس الصدر » ذون مترع طعتمععنمء714 صم قائم بالأعمال الألمانية فى لندن إلى 
كاريق ء مأكترير سنة 4و6١.‏ 

(؟) خطبة له فى دوفر فى ١١‏ أغسطس سنة 1١8494‏ . 
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نظير متع الانجليز يركز غير منازع فى مصر . وتستطيع إيطاليا أن تذهب 
إلى طرابلس أو مراكش ٠‏ وفرنسا إلى سوريا. وكان الخدف الذى يري إليه 
سولسبرى شغدل فرنسا وروسيا وتركيا عن مسألة مركز الإنجليز فى مصرء 
بإثارة مسألة بقاء الدولة العمانية » فكما يبعث روتنهام إلى المستشار الألمانى 
الحديد يرنس هوهبلوه « إن إنجلترا ترى نفسها مهددة فى مصر » تهددها 
روسيا وفرنسا .... ولذا فهى تبذل جهدها لتحويل الانتباه إلى البلقان واسيا 
الصغرى بإثارة مسألة الاصلاحات فى أرمينية وبقية أجزاء الدولة العهانية » ٠‏ 

على أن آمال سولسبرى فى القضاء على الدولة العهانية والانفرا اد عصر 
لم تتحقق » لآن ألمانيا وروسيا كانتا تفهمان أغراض إنجلترا » ووجدتا أن 
من مصلحبهما الحافظة على الدولة العمانية » فكان كل من يرنس هوهئلوه 
المنتشان الألاق. .وبرنس. لوإباتوفت. المتشان. القيصرئى- الرونى يريان أن 
أغراض إنجلثرا أنانية صرفة وأن ليس من مصلحة السلام الأوربى تنفيذ 
مشروع سولسبرى . 

على أن إخفاق سولسبرى فى مشروعه لم يق فكرة الخلاء » فهذه فكرة 
استبعدها سولسبرى نبائيا ٠‏ واستبعدتها الوزارات الى خلفته . فتصمم 
ا حكومة الانجليزية على استرجاع السودان» وعودة السودان إلى مصرء وإعلان 
الك العا ف » هذه كن من شأنها تمسك الانجليز بالبقاء فى مصرء 
وخاصة عدن تمت الاتفاقية مع فرنسا ق سنة 04 » فزالت معارضة فرنسا 
للاحتلال » وبعد ذلك بثلاث سنوات زالت تبائينًا معارضة روسيا. وبذلك 
أنبت مطالبة أوربا بجلاء الانجليز عن مصر ." ' 

محمد مصطى صفوت 


.ا١مكم أغطس‎ ١* )١( 


الإشادة بالنصر عند الفراعنة 


كان من اهم ما يعنى به ملوك عصر القدعة » بعل قيامهم بحرومم الى 
سجلوا بها فى التاريخ أر وع الانتصارات» أن يرادروا حال عودتهم إلى مصر 
ظافرين : بأن يذيعوا على الشعب المصرى بمختلف الطرق أخبار تلك الخروب» 
وما دار خلامًا من المعارك » وما أحرزوه فى تلك المعارك من انتصارات . 

فن المعروف أن قوة اله اعنة إثما كانوا فى الغالب يستمدونها من قوة 
جيوشهم ول تا أن الروح الحربية كانت قد تأصلت فى الشعب المهمرى 
فى عصر الوحدة الثالثة0© » بعد ذلك الكفاح المرير الذى تحمله بشجاعة 
وصبر تحت لواء #رره ومليكه الشاب أحمس الأول » بطل أول حرب 
استقلال وكفاح من أجل حرية مصر0© . 

ولا كان أزهى العصور الحربية فى مدير القديمة على الإطلاق دو عصر 
الوحدة الثالثة « من سنة ١٠8ه١ ‏ ولى١٠‏ قبل الميلاد»٠‏ لما كان شائعاً فيه 
من ولع الملوك بالفتح والغزو وخوض غار الحروب ٠‏ ولا شاع كذلك من 
نضج عسكرى بين أفراد الشعب ٠‏ فقد رأينا أن نقصر بحثنا فى الإشادة 
بالنصر عند الفراعنه على أهم حروب هذا العصر ٠‏ موقنين أله يعتير مرآة 
صادقة لما وصلت إليه مصر من مكانة اجمّاعية تساعد على الاههام بنشر 

وكان الملوك يتوخوك من وراء نشر بلاغامهم رفع اأروح المعنوية للشعب » 
وبث روح الحندية فيه وتشجيعه على المساهمة فى الحروب المستقبلة بما يزيد 
(1) اقراً فى هذا نظريتنا التى تقول بها » مخالفين سائر عاماء التاريخ والآثار من تقسيم 
تار يحمصر القديم حسب ما طر أعلى مصر فى عصورها السالفة من وحدة او تفكك »؟ وى النظرية 
الني سجلناها أول مرة فى مجلة القانون والاقتصاد » بتاريخ ينابر سنة؟ ١54‏ ء ثم أوردناها فى 
كتابناه لحات من الدراسات المصرية القدعة».*( صفحة لاا » وما بعدها ) . 


6 1 35 :5 ,562125 قط لصة صعامووعهة ص ومسوطاوط عع0 المطء وعلط ع1زط,طتطهآ بتمطوط 
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مك١‏ 
من قوة الدولة ويعلى من شأنها » فضلا عما كان يجده الملوك فى ذاك من 
فخار يا حازوه من انتصارات تخلد م وذ كر ر جيوشهم 2 التاريخ 5 
وكانوا يقصدون كذلك بنشر أخبار نرم على جدران المعايد الأعراك 
هنهم ما لما من الفضل فى انتصاراتهم لأنهم كانوا ينسبون إلى هؤلاء الالهة 
ما نالوه من نصر فى كرو بهم . 

أما الوسائل اابى اتبعها الفراعنة فى الاشادة بانتصارائهم فقد اختلفت 
باختلاف الملوك وتطو رك مع تطو ر وسائل الكتابة والتعبير . فد بدأوا يدونون 
أخبار نصرهم ! بالكتابة ثم 0 يعززون الكتابة بالرسم ثم أصبحوا يقيمون 
القاثيل أو يشيدون الأبنية ال#تلفة الأشكال لتخليد ذكرى ى نصرهم وذلك 
فضلا عما اعتنوا به من إقامة الأعياد والاحتفالات الى ينعمون فيها على 
قادة الحرش بالألقاب والنياشين . وسوف نتكلم عن كل وسيلة من هذه الوسائل 
فى شىء من التفصيل . 


أولا ‏ الكتابة 


فقد بدأ الفراعئة يدونون أخبار نصره بالكتابة بأساليب متنوعة وبوسائل 
مختلفة » فكانوا يجعلونها أحياناً فى صيغة شعرية : ؟1 ورد على اوح حجرى 

من الحرانيت الأسود وجد عبد الكرنك20©: وقد نشت عليه قصيدة من 
الشعر تخليداً لانتصارات الملك تحتمس الثالث0© . 

و؟ا ورد فى بردية سالييه الثالثة0© الببى دونت فيها قصيدة تشيد بانتصار 
الملك رمسيس الثانى فى معركة قادش» وهى القصيدة البى ينسبها أغلب العلماء 
إلى بنتاؤور » فى حين أننا نعتقد أنها من وضع شاعر مجهول » وليس بنتاؤور 
إلا الناسخ لما » وقد نقشت هذه القصيدة كذلك على معابد مختلفة . 

وكانوا يجعلون أخبار نصرهم أحيانآً أخرى بصيغة نتّرية تونخوا فى مبداً 
الأمر أن تكون صيغة فصحى أيام أن كانت اللغة الفصحى هى لغة الكتابة 


٠١ دليل المتحف المصرى رقم‎ )١( 
12, .ع أمظ أع دولا بل غ511 :تتدعه1‎ 3 4 
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ل 
الرسمية » #ماورد ‏ الإشادة بالنصر ف موقعة مجدو فىعهد الماك تحتمس الثالث20©. 

ثم لما أصبحت لغة التخاطب العامية هى اللغة اارسمية للكتابة فى العصر 
التالى لذلك العصر ء أصبحوا بالتالى يدونون بها أخبار فصرهم ا ورد اق 
أخبار موقعة قادش على عهد الملك رمسيس الثالى0© . 

وما يلاحظ مع ذلك أن المصريين القدماء استعملوا الاستعارات الشعرية ع 
مستعينين بالكنابة والتشبيه » فكان الملك رمسيس الثالث يسمى أسطوله باللهب 
العظم ويسمى جيشه بالجدار الفولاذى 250 : 

أما. الوسائل الكتابية التى كانوا يتبعونها فقد كانت مختلفة متعددة نذكر «نها : 

|) أوراق البردى: فقد اعتاد الملوك على العموم أن يدونوا أخبار تممرهم 
يوماً بيوم على أوراق البردى» ويحفظينها فى مجلدات خاصة تشبه أقلام الحفظ 
فى وقتنا الحاضر ء باعتبارها المستندات الرمية لا ينقش من هذه الأخبار على 
جدران المعابد وغيرها ولا يذاع على الشعب بمختلف الأساليب . ونجد مثالا 
الإشارة إليها » والتى كتبت فى الأصل باللحط اليراطيو9؟» » والنى نجد 
ما ورد بها منقوشاً بنصه باللحط اطير وغلينى على جدران المعابد . 

وقد ألف المصريون القدماء القصص للإشادة بنصر ملوكهم : فعلى سبيل 
المثال فى عهد الملك تحتمس الثالث ألف المصريون قصة نسبوا إليه فيها 
مقدرته على هزيمة الأعداء حتى وإن لم يبرح الملك مكانه إلى ساحة القتال» 
كنا ورد ف بردية سالييه الأولء وهى قصة استيلاء قائد الملاك تحتمس الثالث 
المدعو تحوق على يافا(20» : 

وقد :ورد ل بردية “هاري رق .واخد إشادة. تصن الملات: روسينين الثالت 
على أعدائه وذلاك قَْ اسلدزء التارخى من هذه البردية0) 5 


)020( 625-86 ,117 يعتأقمم 12 .18 ععل سملسصعمطءتنا :عطاعة .1 
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ب ) جدران المعابد : وقد درج الملوك على الاههام بنقش أخبار 
انتصاراتهم على الخصوص على جدران المعابد . ومن أشهر الأمثلة لذلك 
ما دونه الملك تحتمس الثالث على جدران معيد الكرنك ىق وصف انتصاره 
فى حروبه » وخاصة فى معركة مجدو . 

وكذلك ما دونه الملك سيبى الأول على جدران معبد الكرنك من 
الانتصارات فى حروبه ضد السوريين وأهل فلسطين وأهل ليبيا0© . 

وكذلك ما دونه الملك رمسيس الثانى من أخبار حر وبه وانتصاراته: وخخاصة 
فى معركة قادش» على أغب المعابد فى مصر والنوبة: مثل معبد العرابة, المدفونة 
ومعبد الكرنك ومعبد الأقصر ومعبد الرمسيوم ٠‏ ؟1 دون أخبار هذه المعركة فى 
بلاد النوبة على جدران معبد أبى سنبل . 

وكان الملوك يتوخون من وراء نشر أخبار حروبهم والإشادة بالنصر فيها 
على جدران المعابد أن تقء تحت أبصار أكبر جانب ممكن من الشعب الذى 
يؤم هده الفايد + لك نك لتر درق عنابة (الميدت! الشارة "فى كاله 
الأيام . 

ج) جوانب المسلات : وقد عثرنا على مسلات أقيمت خاصة لتخليد 
انتصارات بعض الفراعنة على أعدائهم » وقد نقشت على جوانهها ألقامهم الدالة 
على هذه الانتصارات » كقرم عن الملك رمسيس الثانى « قاهر الحيثيين ». 
ومن تلك المسلات مسلة رمسيس الثانى المكتوب عايها هذه العبارة والموجودة 
فى معبد الكرنك . 

د) قواعد القاثيل : وكانوا أحياناً يدونون أخبار نصرهم على قواعد 
ما يقيمونه من تماثيلهم » 15 نرى على قاعدة تمثالى الملك رمسيس الثاتى الموجودين 
كعيك الأقصر : 

ه) فى وثائق المعاهدات : كما أنهم كاننا: يكتيون. أخياو نصرهم فى 
المعاهدات الى يبرمونها » سواء أكانت معاهدات صلح أو معاهدات عدم 
اعتداء ؛ والنى وجدنا بعضها تشير إليه نصوص على معبد الكرنك تدل على 
أنها كانت مدونة فى الأصل على لوحات فضية » إحداها باللغة المدصرية القديمة 


للق .127-19 .81 ,111 تغطة رنعاعمسطاصء82 : كتازومعآ 


١١ 


و اللدط الخير وغليق م والأخرن باللغة الحيثية ( اللخحط مهاري )!60 
ا عل أنهم كانوا معاون العقود والاتفاق على صورثين لكل متعاقل صورة» 
53 هو حاصل 2 العصر الحديث . 


ثافياً - الرسم 

كان من أهم وسائل الإشادة بالنصر فضلا عن الكتابة هو الرسم » فقد 
كانوا يقربون إلى أذهان الشعب أخبار اقتصاراهم برسم صور المعارك » وما دار 
فيها وما الت إليه من نصر يفخرون به . وقد تطورت استعانة الفراعنة بالرسم 
لهذا الغرض» فبدأوا برسم الملك يتقبل من الإله أمون سيف الندمر » ومعه حبال 
ل 2 التلفة9© » ويدل كل أسير مهم على أن الملك 
قل فتح بلاده وانتصر عليهاء مع رهم داثرة فوق كل امير كت فيبا اسم البلد 
الى جاء منها وانتصر الملك عليها . ونجد مثالا لذلك قواهم بأسماء البلاد 
والقبائل النى غزاها تحتمس الثالث مرسومة على شكل أسرى موثقين بالحبال 
على جدران معبد الكرنك» كنا نجد مثل هذه القوائم على قاعدة تمثالى الملك 
رمسيس الثانى بمعبد الأقصر 

م بدأو يصورون بشىء من التوسع بعض مناظر من انتصارات الملك » 
كما نجد على صدر عربة الملك تحتمس الرابع وعلى صندوق الملك توت عنخ أمون : 

ثم منذ عهد الملك سيتى الأول تطور الأمر تطوراً مفاجتاً » إذ نجدم 
منذ ذلك العهد يصورون اللخطوات المميزة لسير القتال من البداية حبى 
اللهاية » أى ما يشبه الشريط السيئائى لكل -وادث الحملة حبى تنوى بالنصر 
اللهالى » بحيث يفهم الناظر إلى هذه الصور كل ما يتعلق بالحملة ونتيجمما 
دون الاستعانة بالنصوص ٠‏ وإن كانوا قد اعتادوا أن يعززوا الصور بشرح 
ها يؤرخ الحملة ويسهب فى وصفها وكتابة أسماء الأمكنة والمدن وغير ذلك 
من عدد الأسرى وأنواع الغنام وأسماء المواقع البى ثم فيها الندمر 

ونجد مثالا لذلك على جدران معبد الكرنك حيث نجد شرحاً لمعارك 
6 حصنا دعا منروعة صعطءمتيي معءعسسطعتمء8 معل بات مععسمنطءسيه1 عصعاة بعطاعة .ك1 

معطعاء عا قطن مصعل 


)0ن 226 ,71 لطععة .ع8 .ل صذ تعستلعمدة 220 دملعصمآ .5 
ف .79 .81 111 .غطة عع ا#ه ص1 :قناتأومعآ 
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الملكث سيى الآول فى حرويه مع السوريين وأهل فلسطين . وحروبه مع 
الليبيين ورجوعه إلى دصر ظافراً بالغنام الخر بية والأسرىء واستقياله 0 كيار 
الكهنة وعظاء الأمة وأفراد الشعب: وهم يشيدون بانتصاراته ويثنون عايه 
5 تقدم الملك بالأسرى إلى إله طيبه اعترافاً مجميله0© . 

9 تطور الآدر بعل ذلك 3 فاصدبح الملك لوق بتدوين اخبار نومره 
وتصويرها على جدران معبد واحدء وإثما كان يتونتى أن ينشرها على جدران 
أغلب المعابد فى وادى النيل كله: 15 فعل ذلك الملك رمسيس الثانى: إذ دون 
بالكتابة والرسوم أخبار انتصاراته فى معركة قادش على أغلب المعابد فى 
مصر والنوبة » مثل معيد العرابة المدفونة ومعبد الكرنك ومعيد الأقصر ومعبد 
الرمسيوم : كنا دون أخبار هذه المعركة وانتصاراته فيها فى النوبة على جدران 
معبد أبى سنبل 
ثالثاً ‏ إقامة القائيل 

رأينا أن أسلوب الاشادة بالنصر قد تطور من الكتابة إلى التصويرء ثم 
انتقل إلى خطوة أخرى فأصبح الملوك يستعينون بالقاثيل . 

ومن أهم الأمثلة الى عيرنا عليها <نى الآن تمثال قصد منه الإشادة 
بالخصر ٠‏ وهو تمثال رقم 74 بالمتحدف المصرى . وإنه وإن كان علماء الآثار 
وكذلك المسئولون بالمتحف المصرى يعتير ول هما العثال ا ميا بالملاك زوسيون 
السادس 50) 3 معتمدين قَّ ذلك على ما هو وارد على ظهر العة ال 0 ن نصوص.س 8 
إلا أننا نعتقد أن هذا العثال بخص رمسيس الثالث: وإئما اغتصبه الملا 
رمسيس السادس لنفسه » وذلك بالأدلة الآنية : أولا الكشط الظاهر قَْ 
خرطوشة تتويّج الملك . ثانياً ‏ الأسير الذى يمسكه الملك بيده وهو أسير 
لي 4 ف .سكين .أن المعروف أن الملك رمسيس السادس لم يحارب الليبيين » 


)01 127 .81 111 غطة عواعمصسطص12 ,وما تومعآ 
(؟) وهو عثال للك مسلح بفاس المرب وقابض على أسير ليى» سير منحنياً خافه » ويتبع 
0 متنا ألدك : 


جم دليل المتحف المصرى الطبعة الأخيرة بالانحليزية لسنة ١545‏ حيث يقول . 
مصاع لصد عع علأخقط طخت 0ع مه ,آلآ معتم 182 مك1 051 م521 05 7ن > 
**.قصتك عط وعتصدمعومعء2 صهز! عمصد: لل .نط علزقعط غصعط 0/2115 مط رستتوطأ1 2 متقط عط نون 
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وإتما الذى حاربهم كر هن أمزة امو ونسييق الثالنة . خالنا بك ودود الاسيك 
بون كلاس اللك عو أعد 'المنيراك المعووقة: عق" المللكا وسوس ! النايق00 
مقلداً فى ذلك سلفه الملك رمسيس الثانى » 5ا نجد ذلك فى مدينة هابو» 
وليس ذلك من المميزات المعروفة عن الملك رمسيس السادس 


رابعاً ‏ إقامة المبالى 


وقد جرت عادة الملوك الأقوياء على إقامة المعابد أو إضافة أجزاء إلى 
المعايد المقامة ٠‏ اعترافاً ميل الالحة على ما نالوه من نصصر فى حروبهم: إذ 
تود أن «رشافين "القالنك يل ميك اعذكة "هات دون 2[ جدرائةه التصوضن 
والصور الرمزية الدالة على انتصاره على الليبيين وعلى أعدائه من قبائل البحر 
الأبيقن المتوسط الذين هددوا حدود مصر الثمالية أيام حكله . ومن طريف 
الصور المدونة على جدران هذا المعبد صورة رمزية تمثل الملك رمسيس الثالث 
وهو يوشم رؤوس أعدائه من أهالى البحر الأبيض المتوسط ى حضيرة الإله 
هوراختى : وصورة أخرى تمثل الملك ودو يقتل أعداءه ويساعده فى ذلك 
أسده الأليف . ثم صورته وهو يقدم الأسرى إلى الإله أمون » وصورة ثالثة 
تمثل نزام الايبيين أمام الملك رمسيس الثالث وجنوده وعودة اليش المتمرى 
بقيادة الملك ظافراً من حروبهء ثم منظر الملك يقود ثلاثة صفوف هن لمر 
إلى الإله أمون. مما يدل على أن الملوك كانوا يعتبرون النصرآنياً إليهم هن الإله 

كنا أن بعنى الملوك أقام تخليداً لذكرى نصصره مدينة بأسرها تحملاسمه ؛ 
كن فعل رمسيس الثانى عند ما أسس فى السنة اارابعة من حكمه على نهر 
الكلب بسوريا مدينة رمسيس . 

وكان ملوك آخرون يقيمون لتخليد انتصاراتهم نصباً تذكارية على صورة 
لوحات حجرية يضعونها فى المعابد الختلفة أو فى المكان الذى ثم فيه النصر 
كالارعة “رق 186 بالحت المضرق” الى » أقانها تحتمين الثالثت. ف 


لم 

الى رناك إشادة ينه مره على أعدائه 3 : وكالاوحة 3 وحد هر ها رايزئر 60 قَُّ معيل 
أمون 0 يركال بالقرب من الشللال الرابع غ ود ى البى كان قل أقامها 2 هذا 
الل .81 111 .غطة ,تعاء م سطلصء12 : كستومعة 
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١؟5‎ 


المكان تحتمس الثالث إشادة بانتصاره وذاكراً فيها طرفاً آخر من انتصاراته 
فى آسيا . 


خامساً ‏ حفلات النصر والأعياد 


وكان من أول ما يهم به الملوك بعد عودسهم من <رويهم وانتصارهم فيها 
إقامة حفلات النصر الى تعتبر خير إشادة بذلك النصر الذى أحرزوه » 
بل لقد كانوا يقيمون لذلك الأعياد الى يقدمون فيها القرابين للآلهة » شكراً 
على ما أولوه لهم من قوة انتصروا بها على أعدائهم. ونجد أظهر مثال لذلك 
الأغياق الثلانة الى أقامها تتدين. :الثاللك "ا تاليا ببالتضاراتة 4 بر ويه 
تلك الأعياد التى أصبحت فها بعد فى حكم العادة السنوية اابى تقام عاماً 
بعد عام » وكان المصريون القدماء يستقبلون هذه الأعياد بأعظ مظاهر ااميجة 
والستروق © وأكيرها ثلاثة أعياد » كان يقام أحدها باسم الإله أمون ء 
وكانت هذه الأعياد تسمى بأعياد النصر . 

وكان يصاحب هذه الاحتفالات والأعياد بطبيعة الحال مظاهر مختلفة 
لتكريم الحيش وقواده وتكر يم العلم الذى اتخذه الملك رمزاً لنصره . ومثال 
ذلك أن العلم الذى كان ينقدم جيش رمسيس الثالث يحمل فى أعلاه صورة 
رأس 0-7 أمون دع يعاوه قرص الشمس 6 وى يذلاك صورة رمزية لأعظم 
الآلحة الذى كانوا يعتبرون أنه يصحب بشخصه ابنه الملك فى غزواته كا 
يفهم ذلك من العبارات المنقوشة على معبد مدينة هابو إذ جاء فيها أن الإله ٠‏ 
أمون يخاطب الملك قائلا له : « أى بنى الملك رمسيس الثالث ها أنا أمامك 
وإفى أطرح الأعداء أمام خيولك . . . »2 . 


سادساً ‏ الأنعام على القادة بالرتب والنياشين 


وكان من مظاهر الإشادة بالنصر كذلك إنعام الملك على قواده الذين 
اشتركوا معه فى حر وبه وقاموا بأعمال مجيدة بالرتب «النياشين التى كانوا يسمونها ” 
« ذهب البطولة » وهى عبارة عن أوسمة شرف خاصة مثل ما كانوا يسمونه 
« بالذبابة » رمزاً إلى المحارب الذى يتبع عدوه ويلاحقه كما تلاحق الذبابة 


١١ 


فريستها20© » وهى ما يسمونه اليوم اسماً قريباً من هذا الاسم وهو ١‏ الدبورة ) . 

كنا كان الملك يهدى ضباطه أسلحة ثمينة » ومثال ذلك نقرأ فى بعض 
النصوص أن الملك أمنحتب الثانى ابن الملك تحتمس الثالث كان يوزع 
على قواده الأكفاء بعض الأسلحة لناسبة عيد العام الحديد الذى كان 
حتفل به تمجيداً للانتصارات . 


سابعاً ‏ استحضار أمراء البلاد المهزومة 

وكان من مظاهر الفخار بالنصر ليس فقط إحضار أسرى الحرب إلى 
العاصمة المصرية» بل إن الملك تحتمس الثالث بعد انتصاره فى معركة مجدو 
ال 0 ضد فلسطين وحلفائها أحضر معه أولاد الأمراء وإخونهم 9 
للنصرء وإن كان قد عمد بعد ذلك إلى تعليمهم فى مدرسة الكرنك » حتى | 
تشربوا حب مصر وملوكها وأمنوا برسالة حضارتها العظيمة وتافتها العالية 6 
إلى حكم ٍ بلادهم خاضعين لفرعون مصر9"© . 

ولعل أشهر المعارك على الإطلاق التى اهتم فيها فرعون مدير بالإشادة 
بنصره فيها هى ١‏ معركة قادش » البى انتدصر فيها الملك رمسيس الثانى هذا » 


وإن كان الملاك 7 تحتمس الثالث من قبله قل احتفل احعفالا عظها بانتصاره 
ق موقعة دو 4 0 عيداً قدم فيه القرابين ن إلى الإله عون الذى اعتيره 0 
مباشراً النصر 


أما معركة قادش فهى الى خاض غارها الملك رمسيس الثانى» بعد أن 
أعد حملته للإخضاع الحيثيين وحلفائهم » وقد هددوا ملكه ما عقدوه من تحالف 
ضده. هما همنا فى موضوعنا هنا أن الملك رمسيس الثانى كتب تفصيلات 
هذه المعركة بالكتابة المعززة بالصور على أكثر معابد وادى النيل» ما يدعونا 
إلى إيراد بعض تفصيلاتها مثل لما كان يتبعه الملوك من التوسع فى الإشادة 
بانتصاراتهم . 

6 7 .5 معاميروعم :لصف -مفصصمظ 
(0) وإلى جانب تلك الوسائل التى ذ كرناها عن إشادة ملوك المصريين القدماء ,ما يحرزونه 
من النصر فى حروبهم نجد وسيلة استعماوها لذلك؛ وهى جعل العصا ال عمسكها الملك على 
شكل أسير من أسرى الأعداء » وكذلك تقش صور الأعداء عند مواطى* أقدامه . 


١ك‎ 


فقد بدأ رمسيس الثانى فى هذا السبيل بإخضاع الشاطىء البحرى 
لفينيقيا كى يتخذ منه قاعدة حربية لحركاته المقبلة ©. فلما .ثم له السيطرة 
على هذا الشاطىء ٠»‏ أقام اوحاً تذكارياً من الحجر على نهر الكلب بالقرب 
من بيروت فى السنة الرابعة من حكقه » سجل عليه انتصاراته حبى تلك السنة 
على ضفة هذا اللهر وكانت هذه الحملة إنذاراً كافياً للك الحرئيين المدعو 
ميتالا . فأخذ يجمع قواته ويؤلب الولايات المحيطة به كى تتحالف معه فى 
حر به ضد م 57 

وقد بادر رمسيس الثانى إلى حشد قواته فى نفس القاعدة الحربية التى 
استعملها _تحتمس الثالث قُْ تمهيده لوقعة معدو » وهى حصن ثارو 4 
الواقع على الجدود الشهالية الشرقية من مصر بالتٌرب من مدينة القنطرة الحالية 2 
فق المفذ المؤدى إلى شيه حزورة سينا ومنيا إلى: القارة الاسيوية : 

وحمد رمسيس, قَْ هذا السبيل كذلك إلى الالتعانة ببعةن الحنود الارتزقة 
من بعض البلاد الأجنبية ومنهم الشردونيين . 

وقد قسم الملك رمسيس قوات المشاه تعززها الفرق الراكبة إلى أربعة 
قبالق وأطلق على كل فيلق منها اسعاً من أسماء الالحة وهم أمون . ورع ء 
وبتاح » وسونتخ . وكان قوام كل فيلق نحو خسة آ لاف مقاتل . أما رمسيس 
ففضلا عن قيادته العامة الجيش يم تستلزهه من حرس خاص غيط به فإله 
تولى قيادة فيلق المقدمة وهو المسمى بفيلق آمون 9 . 
وتعزيزه بأحدث المعدات المعروفة فى عصره ‏ "كا جمع له المؤن اللازمة من كافة 
يا اليلاد 1 

وف حوالى يوم ١٠‏ ابريل نة ١195‏ قبل الميلاد تحرك اليش المصمرى 
من ثارو متجها نحو آسيا 4 واستمر تقدم رمسيس, شهالا على امتداد الطريق 
الساحلى حى وصل إلى لبنان 4 حيث توقف بالقرب من بلدة رمسيسن الى 
كان قد أنشأها فى السنة السابقة لقيام هذه الحملة عند مصب نهر الكلب 
تخليداً لنصره السابق » وحتى يجعل مها قاعدة أمامية بعد ثارو الى كانوا قد 


٠ 0)‏ ,11 عاخطعتطعي 0 :مع و31 .50 
زفق مطءعع 020 عل عاالنماد8 هآ : متصعيك1 .ان 


١ /ا‎ 

ابتعدوا عنها كثيراً فى حين توخى الملك ألا يطيلوا خطوط مواصلاته . 

فلما أتم رمسيس تأمين قاعدته الهربية الثانية وكان قد مذبى عليه 
تسعة وعشر ون نوما هنك أن غادر اثارو قام على ل جيشه ويم شرقاً مخترقاً 
وادى الأورنث فى الشهمال من سوريا دون أن يلى فى ذلك أى صعوبة ودوث 
أن يلتى بالحيثيين حبى أشرف فى نهاية الوادى على آخر قمة التلال الواقعة 
عن شماله وتسمى « تلال قادش » فعسكرت القوات المصرية هنالك وكانت 
ترى على مربى البصر مواقع العدو مرابطاً حول مدينة قادش الى لم تكن 
تبعد عنهم سوى مسيرة يوم واحد ويفصلها عن تل قادش الذى عسكر فيه 
المصريون مجرى نهر الأورنث0© . 

وفى الصباح. المبكر من اليوم التالى استأنف الحيش المصرى سيره إلى 
الثمال حبى وصل إلى مدينة « ربلة ») جنوبى مدينة شابتونا » وعبر عندها 
النهر مرابطا فى الحهة المقابلة لما » حتى يضمن لنفسه سلامة العبور قبل الاشتياك 
الاق 

وقام رمسيس بناء على معلومات مدسوسة عليه من بع جواسيس 
الأعداء بالتقدم على رأس حرسه نحو الثمال يتبعه فيلق آمون أما باق قواته 
فقد تركها تتبعه ببطء يتيح لها بعد ذلك أن تدخل المعركة موفورة النشاط . 

وكان ميتالا ملك الحيثيين قد جمع فى هذا الوقت كل قواته فى الذمال 
الشرق من مدينة قادش عختبئاً من قوات المصريين » وجاعلا من المدينة 
فاصلا: بينهم وبينه . وق هذه الأثناء وقع فى يد المصريين جاسوسان أدايا 
بعد ضير بهما يحقيقة مواقم الأعداء ؛ مما دعا رمسيس إلى الإسراع فى طلب 
فيلق بتاح ٠‏ وأمر وزيره بأن يسرع فى استدعاء الحنود المصريين الذين 
كانوا ما يزالون معسكرين فى جنوب شبتونا » وأن يقودهر لينضموا إلى فياق 
آمون وفياق رع اللذين كانا قد اقثربا من منطقة القتال . أما فياق سوتخ 
فلم يأمر الملك باستدعائه لينتفع به بعد حين . 

إلأا أنه حذت أن ماك المشينح. وهو أحد الأعداءت أسرع و 


الأورنت جنوب قادش » وأمكنه مفاجأة فيلق رع الذى ما يزال فى طريقه 


)1( .111 عمو 2ه 5لدمع26 امعاعصة سد طءعه 1220 ذه عاند8 عط ملع موعءم8 .لل 


8م١١‏ 
إلى مواقع فيلق أمون وعلى الرغم من أنه أفلح فى اختراقه وشطره إلى شطرين 
وتطويقه » 15 أوهن من عزية الحنود المصريين إلا أن الأخبار سرعان ما 
بلغت الملك رمسيس الثاتى » غير أن ذلك الملك الذى كان فى ريعان شبابه 
أظهر فى تلك اللحظة للملا وأمام التاريخ عظمته الحقيقية » إذ لم يظهر عليه 
أى اضطراب رغم دقة الموقف ورغ ما حاق بقواته بل تمالك نفسه واحتفظ 
بكل اتزانه وشجاعته وانبز فرصة جشع جنود العدو فى السلب والنهب وقبض 
على ناصية الموقف من جديد ممسكا بدرعه ومعتليا عر بته وأسرع قايضاً 
على ناصية فرسيه مخترقاً جيش الحرثيين وخلفائه وهجم وحده دون أن يصاحيه 
فى عربته من يمسك الدرع كالعادة المعمول بها فى ذلك الحين وشق طريقه 
بين صفوف أعدائه ويحاصريه بشجاعة خارقة للعادة وبأس يبلغ حد الإعجاز 
وبقوة وعنف لا عهد عثلهما لقوات المتحاربين حتى ألتى بأعدائه مدحوريين 
فى مياه الأورنت على مرأى من .ملكهم بعد أن تبعه جيشه الذى سرعان ما 
اشرق العيفوقة تخخلفه بوالكري. «طبادويى جترد الأعداء بوابل من السهام بعد 
أن أدركه المدد المصرى . 

وبهذا النصر العظيم الذى أحرزه ملك مدير وجيشه الباسل على قوات 
العدو الى كانت تفوقه فى العدد » أتيح للمصربين إبادة جيوش الحيثيين 
وحلفاتهم . وأما ملك الحيثيين فقد هرب إلى داخل أسوار مدينة قادش» 
حيث أرسل من هناك فى صلب الصلح مع الملك رمسيس الثانى الذى فرص 
عليه معاهدة اعتير بها قاهراً للحيثيين . 

وبعد عودة الملك رمسيس الثانى إلى مير قام بتدوين أخبار انتصاره 
على المعابد فى كل مكان من مصرء وق أحد معابد النوبة 5ا ذكرنا فى 
هذا البحث » وإن كان قد نسب النصر إلى الإله أمون. وكانت هذه هى 
الطريقة الى يتبعها الفراعنة فى نسبة النصر إلى الآلمة » فكانوا مبذا يغدقون 
على المعابد و وكهنتها الهدايا والعطايا وأسرى اروب : ويوقفون باسمها الأراخبى ما زاد 
فى نفوذ كهنة المعابد امختلفة وفى ثرائهم مما أدى إلى ما يشبه النظام الإقطاعى » 
كا ورد ق بحثنا الذى سبق نشره بمجلة مصلحة الاثار المصرية 0© . 

وإنا وإن كنا قد اقتصرنا فى هذا البحث على إيراد هذا المثل بالتفصيل 


للق .قنتصفتلدل0يع1 : طتطض1 «مطوط 


١ 
عن أخبار الانتصارات عند قدماء المصريين والإشادة بنصرهم وذلك لأن‎ 
الك رمسيس الثانى كان يتبع خطة ثابتة فى إذاعة انتصاراته فكان لا يعود‎ 
من حرب من حروبه إلا بادر إلى تدوين أخبارها معززة بالصور على أكر‎ 
نا عكن عل امعابة 'وادقن انبل © قاذ يدل عل أن املك" آراة :شي أخبان‎ 
انعو عل كر عذد هن شعت واد الدن 4 إلا أن عثيلاتيا" كير ف‎ 
تاريخ مصر القديم إذ أن الفراعنة سعلوا كنا ذكرنا فى هذا البحث20© من أعمال‎ 
الشالة فق هردان احمد والشرف اللثل الأغل فى الإقدام والشجاعة تلك الى‎ 
بعثت من جديد ىق حرب فلسطين الأخيرة على يد حفيد محمد على‎ 
الكبير حضرة صاحب الخلالة مولانا الملك فاروق الأول القائد الأعلى‎ 

للجيش - أعزه الله وأيد ملكه . 

باهور لبيب 


٠ وما بعدها‎ 6١ أوردنا بعضها بالتفصيل فى كتابنا « الملك رأس السلطات » » صفحة‎ )١( 


الام الزاجل فى العصور الوسطى 


المتواتر فى كت اللو زففيق :السلمين أن البتلطاق لوق الدرن' أولابمرة اعينى 
بالحمام الزاجل فى الدولة الإسلاميه واستخدمه فى نقل المكاتبات بين مدر 
والبلاد الشامية » وأنه نقل إلى تلك البلاد سنة 58ه ه (1189 م) حماماً 
من مدينة الموصل 3 وشيك له وله سما قَْ مدمر بعل أن مل نفوذه عليها 
بفضل رجاله من بنى أيوب ‏ أبراجاً أقام با الحراس يرقبون وصول 
الام ليل نبان9 ا عل أن الباحث فى تاريخ الشرق الإسلاتى فى العصور 
الوسطى يلمس بين طيات الكتب شذرات تشير إلى أن المعرفة بالحهام الزاجل » 
واستخدامه فى نقل المكاتبات » ترجع إلى ما قبل عهد نور الدين بكثير فى 

- 

الدولة الإسلامية . بل إن اههام بعض الدول القديمة بالحمام الزاجل ينقض 
القول يسبق المسلمين على غيرههم من الدول فى استخدام الام لأغراض 
البريك . 

| واقع أن لفك القديم 7 استكذا 0 م وغيره من الطير لأغراض 
إلى أن حمامة كانت دليل نوح ومرشده أثناء جر يان 20 فى مياه الطوفان0) : 
وإذا كانت الاكتشافات لم تبتد بعد إلى مكان سفينة نوح + فإن الآراء 
الى تثيرها تللك المحاولاات تدل على أن السفيئة ألقت مرساها بإحدى جهات 
الشرق . كذلك يقص القرآن 1 استخدام المدهد فى نمل الأخبار » إذ 
خمل إلى سلمان خبر ملكة سبأ.: ونقل إلى بلقيس رسالة من سلمان يدعوها 


٠ ١95 شهاب الدين ين العمرى : التعريف بالمصطلح الشريف» ص‎ )١( 
ميخائيل بن نقولا الصباغ : مسابقة البرق والغام فى سعادة الام (ترجه من العربية‎ » 
.907 ص‎ )١8٠١8 سلفستر دى ساسى باريس‎ 
. 4 » (؟) العهد القديم ؛ سفر التكوين » الإصحاح الثامن لا‎ 
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ضن 
فيها إلى الإسلام0©. وحوالى القرن السادس قبل الميلاد أخذ اليونان عن 
فارس القديمة0© استخدام الام الزاجل فى ثقل الأخبار » فأطلقوا الام 
أثناء عقد الدورات الأولبية » لإذاعة أخبار المباريات بين البلاد اليونانية 220 . 
ويبدو أن الرومان هجوا تلك السبيل ٠‏ إذ بلغ من اهتامهم بأخبار سباق 
العجلات فى رمما أنهم حملوا معهم حماما زاجلاء يذيعون به أخبار السباق 
إل 'سائن المدن الرومانية2) :, 

أما أول إشارة تاريخية لاستخدام الام الزاجل فى الحروب فهى سنة 
4 ق . م حين حاصر أنطونيوس الشهير مدينة مودينا بإيطاليا الحالية . 
إذ تبادل القنصل در وس خام مودينا الرسائل 8 زميله هيرئيوس خارج 
المدينة بالمام الزاجل0© . ويبدو أن استخدام الام أثناء الحروب شاع 
فى أوربا الرومانية - بما فى ذلك بلاد اليونان طبعا- إلى درجة جعلت 
المؤرخ الكبير يلنى يسأل اذا تقام الأسوار والحراس وتنصب الشباك ى 
الأنهار وللأخبار سبل فى اذواء0©؟ ومن المرجح أن أوربا الرومانية اابى تلقنت 
من الشرق طريقة استخدام امام الزاجل أثرت بدورها على نظ الخهام 
الزاجل فى الشرق فى العصور الوسطى ». إذ اكتسب المام ى تلك البلاد 
لقبآ آخر هوحمام البطاق . ويبدو أن ذلك تعر يب الكلدة اليونانية 11”83161017 11 


. "٠ إلى‎ ١9 سورة الثملء آبة‎ )١( 
(؟) لعل قصص كليلة ودمنة المرجمة عن المهاوية وم اللغة الفارسية القديمة توضح ما كان‎ 
للحام من مركز ملحوظ فى فارس القدمة » إذ وردت فى ذلك الكتاب قصة بأ كلها عن الخمامة‎ 
. المطوقة وسربها الذى استطاع بتعاونه أن بفلت من شكة الصياد‎ 
122 (متناتة طاسب [ه00) .أعة) و5عنتوتاصة 5ع عتتقصصمل علط : وناعددة عه عنتعطصن‎ 69 
إعطدسهة1 2م182 .عمم)  .عترعسظ لمعه : ووحودوة 11 -زلنيوط‎ 2) 
ره يقولالمؤرخ بلنى عن استتخدامالجامفي الحر وب (.110 و10 .101 111560212 وتلدمتمدل نتبصتاط)‎ 
: مأ نصه‎ 
عد51010طه قتاطللعم مصتضدةء كمئتعصل2 35[مأفامء رعنتعيظ قبااء؟ كتمع 222 صا عفتأصتص طعخصا أء ملين‎ 
1411 فتلتتاعع0آ1 تطناأتاكط0 1152ك2 12 اقصع ص‎ 811110 2: 
2): يتسائل 2 يلييى هذا السؤال 6 اللاتينية (.110 ,10 مت‎ 03) 
متصماخصط عنع الهم مأمصعاء 12م عتصصنة صل قتاع مطحتاع عدسوغد متلتوطه انعلا اء مستطلد7؟ انين‎ 


7 فاأتتاص عغصتاء مسمتاعدن) عمم 
وأحب هنا أن أشكر الأستاذ درو والدكتور زيادة بكلية الآداب _جامعة فؤاد على ما قدمه 
كينها لمن ماو ماكدتهابة فى كا ديهدا القال 


1 


على أن أول إشارة للحام فى التاريخ الإسلاتى هى قصة الموامتين اللتين 
باضتا فوق غار ثور ء إيان هجرة الرسول + ثم إنه من المعروف أن النبى 
أزال من الكعية حيما حدم أصنامها بعك فتح مكة خالا لحامة مصنوعاً من 
خشب النخل9© . وى هاتين الإشارتين ما يدل على ما للحام من شأن 
فى بلاد العرب الإسلامية » وهى البلاد الى اشتهرت بكثرة المهام فى وديانها 
منذ القدم . 

واستخدم المسلمون الحمام ق أغراض اللهو على عهد الخليفة عمان بن عفان » 
فكان الفتيان والماجنون يطلقون الام فهائعات: لشاف ع وقيرا ذا كان 
ذلك مالا للمراهنة والمقام مرة . واستخدم الفتيان امام كذلك وسيلة لإيقاع 
الأذى الاي ولحيران . إذ كان 0 سل .لفق ء عين عدو 4 نشم 
بالا ويذهب الحرم دون ١‏ قود ولا ا 3 ل قول الحاحظ . 
ولذلاك ع عهان عنم اللعب بالحهام 4 وذبح أية مامة تع قَْ 3 إنسان نعم 
أنها أطلقت ابتغاء 0 و 0 م أن أول شاهد تاريخى على 
يتمع سنة 2 م 00 ؛إبات عهد ا حين نقل اتام إلى 
الخليفة 8 ١‏ تقيض على 5 باياك 00 6 0ك ذلك 0 أى خلال 
0 00 لأغرا راض الا 3 1 8 رئيس ذرقة 5 بالعراق 0 
9 ا بين الناس ؛ 3 استعان 1 الرئيس ا 0 
000 ل مسايقة البرق والغام» ص 88 » حاشية ١‏ . 
(؟) .28 ,(ودود عتعماعكة) ععطوعة ععل متشخابك1 علط :لاء8 طمعدمل 
(») الماحظ : الحيوان, بج +. ص ١9٠0‏ 6 151 : أى دون قصاص أو دية عن الجراحات . 
(4:) نفس امرجم ٠ص ١95‏ . 
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لتلاك الفترة بذكر الام اازاجل وأوصافه وتدريبه : ثما حمل على الاعتقاد 
أن نقل الأخبار بالحام فى القرن الثالث الهجرى سبقته دلالات عديدة 
على استخدامه فى الدولة الإسلامية الأولى . ولعل البحث الحديث 
يكشف عنها الستار . 

يما حمل على ترجيح ذلك الظن أن اللحاحظ أحد العلاء المعاصرين 
للمعتصم وضع كتاباً عن الحروان » أسهب فيه الحديث عن الام وتدريبه » 
وبين مبلغ احيام الناس فى العراق به وما وصل إليه فن تدريبه من رق . 
وتفصيل ذلك أن الحاحظ قم م أنواع الهام إلى حنام عادى وام رسائلى » 
وذكر أن 007 لرسائلى - وهو الزاجل ‏ كان يختار حسب مر وأوصاف 
معروفة » ويراعى فى تدريبه أساليب مقررة . فكان يشترط فى ذلاك النوع 

من الام اعتدال العنق واستدارة الرأس. من غير عظٍ ولا صغرء ولوق 
بعض اللحواق بعذمها ببعض. وقدير الساق والذنب . كذلك كان يراعى فى 
الام الزاجل صفاء البصر وثبات النظرء وشدة الحذر وحسن التلفتء وخفة 
البوض ف الطيران والعلو فى الحوء مع مد العنق وقلة الاضطراب» وحسن 
القصد فى غير دوران ؛ وأتقن معرفة ذلك كله أناس فى العراق لانتقاء 
أجود أنواع لهام الزاجل وأحسنها أصولا وأنساباً 29 . 

أما تدريب الام فكان يبدأ بعد اختياره وانتقائه صغيراً » فتحمل 
الفراخ جائعة إلى سطح إحدى الدور فى منتصف انهار » ويئثر الحب 
على السطح حول صار فوقه علم. واشترط مدرب الام أن يكون العلم 
واضح اللون_فلا يكو نأسود مثلا حبى يمكن الاهتداء إليه . وى أغلب الأحيان 
كان إطلاق الفراخ بعد مدة من قص ريثها + على أن تطلق مثنى أى 
زوجين زوجين » بحيث تكون إحداها أحدث قصا أريشها من صاحيتها . 
م يطلق المدرب اللامة النى نما ريشها » فلا تلبث أن تعود حنيناً إلى صاحيتها 


. الجاحظ : الحيوان» ج ؟ يلص 559 5م‎ )١( 

وكانالرومانيون كذلك مهتمون ععرفة أنساب 7 والمحافظة على أصوله » وبرع منهم رجال فى 
حفظ أنساب الام . فيقول فى ذلك بلينى : ج 2٠١‏ الفصل .3١١‏ 

”.عسو ههه دعستواعه أ ططناعة ناعسلد عسوصع نه تمه ,خئط كتععدة عغسدعقتلعمي ممع معميد“» 


قارن ذلك عا جاء فى الحاحظ : الحيوان » ج * » ص كام ١٠ل‏ 
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وبذا يضمن المدرب تأليف الام وعودته إلى أمكنة تدريبه وهى المزاجل . 
ولم يقتصر الأمر على المزاجل فوق الدورء بل استخدمت السفن أحياناً لذلك 
الغرض تدريباً للحام على الطيران عبر البحار . وكان من أهم أر كان اديت 
للحام أن تصبح الحامة وحدها قادرة على ارجوع إلى مصدرها » وهو الذى 
اصطلح الحاحظ على تسميته « الغاية )0© , 
وكان التدريب يقوم فى ذلك الوقت على أساس أن الام يبتدى إلى 
) الغايه ) #ودة الاستدلال: والوعى وحب الربجوع إلى أربايه وأو كان أأوقت 
ليلا . ومن أسس التدريب كذلك أن يلزم الام بطون الأودية التى مر 
بها مهتدياً بانحدار الماء » وإذا أعيته بطون الأودية ولم يدر أمصعد هو أم 
منحدر كان يستدل بالريح ومواضع الشمس ف السماء3"© نهاراً والنجوم ليلا » 
كنا يقول الحاحظ . 
على أن تربية امام الزاجل لم تقتصر على العراق فحسب + بل اشر 
الإقلم الشهالى من الشام كذلك بتر بيته واستخدامه فى نقل الرسائل» فى القرن 
الثالث الهجرى . وتوضح هذه الإشارة أن العناية بالحام اازاجل يمال اأشام 
أقدم كثيراً من زمن نور الدين والقرن السادس الحجرى » فكان حصن 
الحجر الذى يقع فى جبل اللكام قرب أنطاكية وإقلم التغور الشآمية حيث 
تقع المصيصة وطرسوس وأذنه » تحفل برجال مهروا فى تدريب الام وتكلفوا 
فى سبيل ذلك التكاليف الكثيرة أيام النجل : أى تدريب الام فى الانتقال 
من مكان إلى آخر . «كانوا يدربون الحام خماعات أو فرادى حسب 
الحاجة » ويجتبدون ف المحافظة على أنسابها خشية أن يصيبها الضوى- ودو 
الخزال والضعف- إذا تقاريت أنسابها أو دخل على أعراقها سلالات خارجية 
أثناء تدريهها . وكانوا يعهدون فى فترة زجل الام إلى أشخاص موضع ثقة 
وأمانة وبعد عن الكذب والرشوة اراقبة أعلام الغاية0© » وتسجيل خطوات 
التلارين : 
والخلاصة أن العناية بالحمام كانت ظاهرة منتشرة فى أرجاء العراق 
)١(‏ الحاحظ : الحيوانء ج *ء اص 5075 . 
(؟) الحاحظ : الحيوان » ج *ء ص 35١5‏ . 
زفق تقس المرجع »ص 5”١*‏ . 
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والشام من القرن الثالث الممهجرى ٠»‏ وأن الخلفاء إلعباسيين وكبار رجال دولتهم 
ورؤساء الناس ولا سما بالبصرة البعيدة عن مركز الخلافة بيغداد اقتنوا 
البلاد بصورة 0 : ؛ منذ أوائل القرن الرابع اللهجرى . ومن أمثلة ذلك أن 
كا بواسطة امام تخير 0 وتوجهه إلى العاصمة(2© ؛ ؛ وأشاع القرامطة 
هذا الخير ف 9 قل وضوك: :01 ] رفيا إلى تللق" المدينة .بأديعة أيام » 
ويعرى ذلك إلى أ القرامطة يتلك المدينة وصلهم ادير و / فى رسالة جاءهم 
على جناح طائر 69 . كذلك أعد الوزير على بن عيسبى سنة ١#‏ ه 
(918 م) رجالا يحملون حماما إلى الكوفة . لإمداد اللخليفة المقتدر بأخرار 
القرامطة وأحوال الخرب 0 ينوب العراق ؛ وعلم الخحليفة بزوال 
خطر القرامطة عن الكوفةء بفضل رسالة بعها إليه أحد الكوفيين على جناح 
حمامة قبل أن يتمكن الحراس «المراقبون الموكلون من قبل 'اوزير على بن . 
عيسى من نقل اير 3 واسطة الام الذى كان قَْ عهد م7 لق . وكانت الرساة 
تصل إذ ذاك قى نظام وسرعة حبى إن الرسالة كانت تصل من الرقة والموصل 
وواسط والبصرة والكوفة إلى بغداد فى يوم وليلة © . 

من التقدم واارق فى عهد الفاطميين الذين استخدموا الحام فى نقل الأخبار 
من سفن الاستطلاع 22 الى كان يوكل إليها مراقبة حركات الأساطيل 
النورمانية الى دأبت على الإغارة على شواطىء إفريقية ى أواخخر العهد 
الفاطمى . فى سنة 057 ه ( 1١48‏ م ) وقعت إحدى هذه السفن الفاطمية 
000( آدم 0 الحضارة الإسلامية» ج 5كاص 8ه؟. 

(6 عريب بن سعد القرطى : صلة تارخ الطبرى (ليدن )١851‏ عص .١١١6 1١١١‏ 
(؟) ابن مسكويه : تجارب الأمم (مصر)ء ج هص ١078‏ . 

(4) آدم متز : الحضارة الإسلامية. ج ؟5ءص 8ه” . 

)(ه) تفس المرجم » ص 508 . 

(1) كان الفينيقيون القدماء يستخدمون الام لربط سفتهم بقواعدثم التغرية فى حوض البحر 
الأبيض العرق . انظر (ءطبهع1لعم8) : ومدوه 616 1نوم 
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التابخة . لأسطول المهدية ى. يد المعو جرجى. أمير البحر .على. الأسطول 
النورمانى الصقلى عند جزيرة قوصرة (تسمى الآن بانتلاريا » وتقع بين 
المهدية وصقلية ) . وباستجواب بحارة هذه السفينة وجد جرنجى فى <وزة 
أحدهم فضا به حمام . وبعل أن تأكد 1 البحر الثورمانى من بحارة المهدية 
أنهم لم يطلقوا أية حمامة من القفص ٠‏ أ 0 صاحب القفص أن يكتب 
رسالة حر فيا حاكم المهدية أنه لى +دزيرة قوصرة بعد مراكب 
للنورمات 4 وأنه َال عن حركات أسطوثم فعا أنه ىق طر بقه إلى القسطنطينية, 
7 ثم أطلق امير البحر حمامة بتلك السالا إلى اليه » وأراد من وراء ذلك 
اقياء بجوم مفاجىء على العاصمة التونسية وقت السحر 5 وامححت تلك 
الحيلة إذ اطمأن م المهدية. وق يتخذ أية احتياطات لدرء الحجوم !! لور رماتى : 
لكن رياحاً مضادة أفسدت ار الأسطول الثورمااق الذى وصل إل مياه 
المهدية فى وضح النبارذا؟ ‏ 

وإذا كانت الرواية السابقة تكشف عن مبلغ ما وصلت إليه البحرية 
الفاطمية من تقدم فى استخدام الحمام» لر بط الأسطول بةواعده اابرية» والمخصول 
على معلومات من أجل الدفاع واتخاذ الاحتياطات » فإن تلك الحقيقة 
تبين: “أن استكدا 0 فى الحركات البحرية ليست إلا نتيجة تطور ىف 
أساليب تدريب 0 ف نشل ام رمه 0 4 0 يتطليه ذلك من 
من 00 7 أن أهالى العراة ق كاتا يدربون الام برا ا على نقل 
المراسلات» قبل زمن الفاطميين بكثير . 

وتوجد إشارات دالة على استخدام الفاطميين للحام فى نقل الأخبار 
بين 0 0000 4 َك القلقشندى أن 0 المستنصر 

ربط 0 سر بواسطة 00 0170 7 ذلك أن الخليفة اراد اننا طمى 

- ر لوزيره او 7 ا ا 00 رسل 


.6١ صء0١ ابن الأثير : الكامل فى التارغ, ج‎ )١9 
(؟) القلقشندى : صبح الأعشى» ج الو‎ 
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الشامية يأمره أن يطلق ى حنام القاهرة الموجود عدينة دمشق حبات قراصية + 
وقبل 50 “ذلك اليه 8 كان اجام القاهرى قل وصل حاملا القراصية20 , 

والحاصل 5 استخدا م الام 2 مور والع رافق والشام ظاهرة 07 مق تسبق عهد 
نور الدين والدول 00 ورعا 00 الأحاث التاريخية أن أباطرة 
الدول الرومانية كانوا يستخدمود الام ق مم إلى اخي ف مدر وغيرها 

من الأقاليم 4 على نسق ما 0 0 00 أتطونيوس اأرومائىن 

ورا كشفت الأحاث التارحية كذلك أن الدول ادرمانية ق غرب ورا 
ورثت ذلك النظام ف نقل الرساء ثل عن الدولة ار ومانية 0 


. "9١ ص‎ ١1 الفلقشندى : صبح الأعهى »ج‎ )١( 


تقرير عن سفر الاسطول المصرى إلى المورة 


ترحمة التقرير التركى رقم "49. 


بتاريخ من : © ربيع الأول إلى * ربيع الثالفى سنة ١5؟١ه.‏ 


من : حرم بك 20 إلى : الحناب العالى 


هذا التقرير عبارة عن وثيقة فى شكل كراسة مكتوب على ظاهرها « جرنال 
سفرية الدونها المصرية فى حرب مورة سنة ١1741ه‏ ( أواخر 1818م ) محضر من 
حضرة رم بك » 

مسطور فما يلى بيان ما حدث من الوقائع منذ قيامنا من ميناء الإسكندرية 
بالأسطول السلطانى والأسطول المصرى وبسفن المسلمين وتجار الفرنجة فى 
يوم الآثنين اللخامس من شهر ربيع الأول من هذه السنة الواحدة والأربعين 
بعد المأثتين والألف حتى وصولنا إلى ميناء آوارين ( » ؟ ) ... 


«يوم الإثنين ه ربيع الآول سنة ١174١‏ » 

فى الساعة الثانية (أى صبحاً ) من هذا اليوم أصدرت الفرقاطة « ثروة 
سان)20© وهى السفينة التى تقل حضرة صاحب الدولة الباشا القبودان ( أمير البحار ) 
إشارة تقول فيها «هيا أقلعوا فى هذه الساعة » لما لبثنت وحدات العارة 
السلطانية أن شرعت فى القيام ؛ وما وافت الساعة الثالثة حنى كان مولانا 
صاحب الدولة محرم بلك قائد العارة المصرية العام قد شرف سفينتنا بانتقاله 
إليها وحتى ... أخذت السفينة فى رفع مراسيها وحينئذ وجهنا إلى وحدات 
(1) هذا الاسم غير واضح فى المان » والمعروف من فرقات عمد على التى وصلت لنا أسماؤهاء مى 
جبادية وثرياً وإحسانية وقد دمرت الثلاث فى معركة تقارين فى "١‏ أ كتوبر سنة 18151م5م 


موف ودمياط ورةيد المعفرية وشيرحباد والبحيرة وكقر الشيخ ومسةاحهاد ومفتاح حواد 5 
؟ ١‏ 


١ 
قوموا الساعة وراعوا عند قيامكر الحيطة‎ ١ الأسطول المصرى إشارة : أن‎ 
والتبصر فلا يعطب بعضكم بعضاً » » فانبرت السفن الحربية وسفن التجار‎ 
حيعاً لقيام فا هى إلا الساعة الرابعة حهى سحبت ( سفينتنا ) مرساتها ونشرت‎ 
شراع ثانى مربع قدام ( غابيه ) منطلقة هى الأخرى من ميناء الإسكندرية‎ 
وفى منتصف الساعة اللحاءسة خرجت الفلك من البوغاز ( المضيق ) الكبير‎ 
ارأ س التين ») ) ورد إليها ابيلام‎ ١ فأطلقت ( سفينتنا ) تسعة عشر مدفعاً تحية‎ 
من رأس التين باطلاق تسعة عشر مدفعاً مثلها . وعلى أ ذاك أت‎ 
) المركب قلوعها الدنيا ( ترنكت مايستره ) ( مربع قدام بصارى جراندى‎ 
واستدارت يسرة ( وي لاينده ) حيث وقفت تنتظر السفن الى‎ 
) تعذر عليها القيام فلا مرت الساعة السادسة جاء اليك .. البطرونة ) فيس أميرال‎ 
إلى سفينتنا فقرر أن زنجيا ممن بسفينة القائد ... العام الحزائرى قد أصابه‎ 
مس فى عقله فشهر سكيناً طعن به ثلاثة عشر جندياً من اللحهادية وثلاثة‎ 
رجال من الملاحين 5 ألى بنفسه فى الم فغرق وكان من المطعونين ثلاثة‎ 
جر وحهم بليغة وجر وح الآخرين خفيفة قليلة الخطر 2 في حضرته‎ 
فى سبيله راكباً زورقه . وصلت الساعة الثامنة فصدرت من سفينة حضرة‎ 
الباشا القبودان إشارة تأمر : « تيره موله اورسه آلابنده» فسرنا حسب‎ 
الإشارة . وى هذه الساعة اصطدمت مقدمة الفرقاطة « ثريا عقسدمة‎ 
السفينة البريك الى يقودها «إبراهم تفهمنى » القبودان السابق وهى من‎ 
) سفائن التجار فتهشم من سفينته البريك المربعات الأمامية ( غابية وترتكت‎ 
وانكسرت عصا قنطرتها ( باستون : السارية الأفقية الموجودة فى مقدمة‎ 
السفينة ) كما انكسرت عصا قنطرة ( باستون ) الفرقاطة المذكورة وعلى ذلك‎ 
د البك ... البطرونه ( فيس أميرال ) إشارة ندب لما «وحسين قبودان»‎ 
البوذجة اطه لى ربان قرويت الحناح لاصلاح عصا الفرقاطة ثم صدرت‎ 
إشارة من حضرة الباشا.. القبودان إلى البك البطرونه أن « أبذل همتك فى‎ 
إصلاح سفينة البريك البى مسها العطب » فأرسل البك البطرونه إلى حضيرة‎ 
الباشا القبودان إشارة.. بالحروف قال فيها «إن سفينة البريك المعطوية‎ 
مجتاجة إلى الإصلاح فى الميناء فأجابه حضرة الباشا القبودان : أن : «لابأس‎ 


, الاستدارة مرة وا<دة إلى اليسار‎ )١( 
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من ذهاما إلى المرقا » وبعد ذلك عمد حسين قبودان البوذجه أطه لى ربان 
قرويت الحناح إلى سفيئة البريك المعطوبة فشدها إلى مؤخرة سفينته ارا 
2 رأب 0 . على أن سفن التجار اقرع وجانياً من سفن التجا 
المسلمين لم تكن قد غادرت الميناء بعدء فانتظاراً هذه السفن 0 و 
نظام وأورسه الابنده ) م طويت الأعلام عند غروب الشمس فا فيل 
المساء إلا والفلك واقفة فى عرض البحر على مسافة خسة عشر ميلا من 
« الإسكندرية » فى انتظار ورود السفن الم كورة . 


( ليلة الثلاثاء ) 

فى الساعة الثانية عشر ( الغروب ) من هذه الليلة أذن للمغرب فأقيمت 
الصلاة وأدى الدعاء والثناء . ولما مرت الساعة الأول جاءت إلينا سفينة 
التجار طالبة زورقاً صغيراً فأرسلنا الزورق الصغير إليها وإذا بكل من الغا 
الحوقدار وبارزكان باشثى ( وكيل تجارة ) مولانا صاحب الدولة إبراهم 
باشا قد جاءت 0 السفينة وبقينا واقفين ى نظام أورسه ١‏ لابنده 
ننتظر سفن التتجار ١‏ ى م تخرج من الميناء وقد نشرت براجيه فى نصف 
الليل وجرى تبديل اهرس وكان الريابئة الملازمون والضباط وجنود الأسطول 
الدائمون وأنظار البحرية يشتغلون حميعا بتنظم مناوباهم وإذا بإشارة من 
سفينة <دضرة الباشا القبودان أن : «لنقف فى وضعأورسه آلابنده !) 
0 فى الحال على هذا النظام ثم أرسل حضرة الباشا القبودان إشارة يقول 

: «لتعلق كل سفينة ... المصباح اتلخاص باسمها لكى تعلم اين 
ا ) فرفعت السفن كلها بما فيها سفينتنا المصابيح اندافطة ب يأسمائها . 
وفى الساعة الثامئة ( السحر) صدرت إشارة من سفينة حضرة الباشا القبودان 
أن : ياسفن البريك ويا سفن الفولت تعالوا من اللحلف! »... ومن هذه 
الساعة حتى الصباح لم يقع حادث يذكر فلا أسفر الصبح كنا على نحو 
ثلاثين ميلا من الإسكندرية . 


يوم الثلاثاء فى 5 ربيع الأول سنة 114١‏ : 
رفعنا الأعلام عند طاوع الشمس فى هذا اليوم . وكان اطواء هادثاً 
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والبحر ساكناً فنشر شراع رابع مربع قدام ( بابافتفو) وظهر سطح 
سفينتنا ومنبر مدافعها . وفى الساعة الثانية جاء إلى سفينتنا من سفينة الباشا 
القبودان » كلمن البك... القبودانهوالبك البطرونةولم يلبثا أنذهيا بعد نصيف 
ساعة . وق منتصف الساعة الثالثة كينا إلى سفينة التجار أن ١‏ اقترى منا ( 
فدنت مناحجى تفضل مولانا البك صاحب الدولة فركب فيها وانتقل إلى 
سفينة حضرة الباشا القبود ن وبعد مرور نصف ساعة شرف الباك 0 إليه 
سفينتنا بعودته إليها وحينئذ أذيعت إشارة بطلب ربابئة حمر يع الأسطول المصر 
0 منهم من كانت سفلهم قريبة ثم انصرفوا بعد ما 2 عايهم أدر : «أن 

نهوا المختصين ( فى الأصل خوجه ) إلى وجوب شدة اليقظة الإشارات «التزموا 
أن جانب الدقة قة والاههام بكل شىء ١!‏ وإلى حلول الساعة الثامنة 
هدأنا مرتين المسير فى نظام ١‏ أورسه الابنده نيره مولا » حبى إذا كانت 
منتصف الساعة التاسعة شاهدنا سفن التجار اللخارجة من « الإسكندرية » . 
وق الساعة التاسعة وقفنا فى وضع 1 شا لابنده » وجاء إلى سفينتنا « يلال 
أغا ») اتخذنا وضع براجيه صبوره ( صوبره معناها أصلب ) وى الساعة 
العاشرة اجتمعت كل م دار الإفرنج القادمة من الإسكندرية فى مكان 
واحد . 2 ذهب بلال أغا 5 سارت السفن ميممة نحو جزيرة «المورة» 
الى هى وجهتنا المقصودة . ٠‏ وغربت الشمس فطويت الأعلام وكنا قيد 
أربعين ميلا من الإسكندرية وفى اتجاه غرب ثمال غرب ( باطى قره يل ) منها . 
« ليلة الأريعاء ) 

فى الساعة الثانية عشرة من الليلة المذكورة أذن للمغرب » فأقيمت الصلاة » 

وأدى. وااحته الدعاء 7 وتقدمت سفائن التجار الإفرنج إلى الأمام 
ثم اتخذنا وضع براجيه فوره ( حل ابراجيه ) وكانت ااريح آتية من جهة 
شهال شرق دير بويراز ) فسرنا فى ائنى عشر شراعاً نحو الثمال الغربى 
( قره يل ) تماماً . وانتصفت الساعة الأول فأنيرت مصابيح مؤندرات السفن 
وبعد العشاء سلمت النوبة نحسب. قواعد القيادة البحرية إلى ااربان « حدن . 
قبودان ) مع ( إبراهم الحيرى قبودان » « والحاج مسعود قبودان). « وإبراهم 
قبودان الكريدى ) ١وحسن‏ قبودفك الكريدى » وبينا كان هؤلاء كمون 
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0 من الضباط والحنود الداتئمين إذا بإشارة تصدر هن سفينة 
ة الباشا القبودان أن : ولا بد من اجتاعنا كلنا فى مكان واحد فلا 
0 منا احد ! « فرفعت سفينتنا الفانوس الى معناه : (فهمت ) »© 
وم تليث السفائن. الى كانت وراء نت شراع ارق ومرت مسرعة 
إلى الأمام واتخذت سفينتنا وضع ١‏ ترنكت ماتستره آموره » . وق الساعة 
الحامسة كان المواء يبب من 5 ( بويراز ) بشرق فجعلت اله وارى 
الأفقية فى 06 راجيه بويه وسرنا نحو الشمال الغربى تماماً ( صانى قره يل ) 
وما زالت هذه حا لنا إلى أن انتصف الليل وحينئذ اتخذت تدابير تبديل .. 
الحراسة فاستيدل بالرجال المسائيين الذين أدوا خدمتهم رجال صباحيون 
وبيها كان كل امرىء ينتظم فى خدمته كما تقدم ذكره سلمت النوبة إلى 
الريابئة « محمد طوزأوغل قبودان » و « محمد قبودان » أغا المركب السابق » 
و« محمد قبودان اليذه دى ) ور حسن قبودان البوذجه أطه لى) و« حسن 
قبودان الاستانكويل » . ثم أصدر حضية الباشا القبودان إشارة تقول : « ليعلق 
الوم اندي ل !». فعلقت كل 
سفينة المصباح الخاص باسمها وكذلك علقت سفينتنا المصابيح المبيئة 00 
وبتنا حبى الصباج دون أن يقع أى حادث وقد اجتمعت اسان 
ف مكان واحد ولما أسفر الصبح لم يعد بى الإمكان رؤية البر من أية 00 


يوم الأربعاء /ا ربيع الآول سنة ١24١‏ : 


ما كادت الشمس تطلع فى صباح هذا اليوم حتى رفعت الأعلام . 

وكان المواء قبليًَا جنوبينًا وكان فى استطاعتنا السير نحو الشمال الغربى( قره يل ) 
والغرب . وتقدم المتخلف من السفن ٠‏ ونشرت سفينتنا أشرعة ( قنطرة بابافنفو ) 
كنا نصبنا المضخة لكسح الماء المراكم فى قعر السفينة وإلقائه إلى اللخارج 
3 طهر وجه العم وعنبر المدافع وق الساعة الثانية صدرت من سفينة 
لباشا التبودان إشارة أن : ابذلوا غيرتكم وأنشروا شراعكم لثلا تتخلفرا  !‏ 
وصدرت إشارة أخرى فى الساعة نفسها أن : «ياأيها السفن الى تحت 
الريح انشروا القلوع وشمر وا عن سواعد الغيرة لكى تلحقوا السرعسكر ( لعله 
يقصد سفينة القيادة أو الرائد ) وى منتصف الساعة الثالثة وجهت إشارة إلى 


١: 


« عبد الرحمن قبودان » ربان القولت : أن : « ادن منى » فلا جاء الموما إليه إلى 
جانبنا طلب صاحب الدولة مولانا البك أن يحضر إليه الأغا الحوقدار فأرسل 
زورقاًصغيراً إلى القولت المذكورة حيث أقل الأغا الحوقدار وجاء به إلينا نم 
اشتد هبوب الريح من ناحية جنوب غرب ( قبله لدوس ) فتأخرت 
سفن التجار وتمدت سفينتنا إلى قلوع ( بابافتفو القنطرة ) فربطتها . 
وى الساعة * شرع الحنود فى تمرين إطلاق المدافعم بدون نار , 
وكذلك العساكر الحهاديون باشروا تعلم البندقية . وفى الساعة الثامنة وجه 
حضرة الباشا القبودان من سفينته إشارة خاطب بها حميع الربابنة قائلا : 
« ليجمع كل منكم حماعته ومن فى إمرته فلا يتفرقوا ! » فلم يابث البك البطرونه 
أن وجه إشارة يقول : « هلم إلى أينها السفن المؤلفة ال+اعتى » وق الساعة 
التاسعة تحول لمواء فصار ( ببلديزه قره يل : شهال شهمال غرب ) وأخذت 
المر بعات وضع ( براجيه بونطه ) وتوجهت السفن نحو الثمال الشرق ( صانى 
بويراز ) تماماً . وعندئذ غشى الحو شىء من الغم فضوعفت رباط ... 
النابيات (؟) وفى الساعة نفسها أشير إلى سفينة التجار أن « اقتربىمنى » ! فلا 
اقتربت سكلت أيق. “كنت الليلة السابقة © #أجانت : «لقد عطب مرجلى 
فى الليلة السابقة فتخلفت على أنى ريمت عطبى » فأمرنا : « أن سيرى ليلا 
هاا فوق ريحنا وقريبة منا بمقدار مربى المدفع وإياك أن تنفصلى عنا !» 
فكان جوابا أن : «سمعاً وطاعة وعلى الرأس !» وف الساعة: العاشرة كانت 
السفن مبعثرة فوجه حضرة الباشا القبودان إشارة أن : « أطلق مدفعاً إيذانة 
لكل سفينة من السفن ابى فوق الربح .. لتتأخر وتتبعوا حميعاً ماء سكاق 
(أى فى أثرى) ثم وجه بعدها إشارة أخرى تقول : «يا سفن النجار اتى 
مع الريح تأخرى وأنت إلى جانب الأسطول » ويا سفن ااتجار الى تحت 
الربح هيا. اقدى وانشرى الشراع واخرجى إلى ماء سكانى » ! وما ليث 
البلك البطرونه أن وجه بدوره إشارة قال فيها : يا أيتها السفن اأؤلفة لاعتى 
تعالوا إلى ماء سكانى واندوا فى السرب ( فياو ) ( فرفعت سفينتنا علامة 
«فهمت» ) وق منتصض الساعة الحادية عشرة أذيعت إشارة من سفينة 
حضرة الباشا القبودان : أن : دلا بد لنا الليلة من الاجماع كلنا فى مكان 
واحد فلا يتفرقن منا أحد » ! فنشرت سفينتنا الراية التى معناها « فهمت» 


١:6 
: عملت على تقوية غابياتها ) . وإذا بإشارة ثانية من سفينة المشار إليه تقول‎ 2 
ليتبين ») كل منكم الموضع الذى هو معين له ومرتب فيه فلا يتخلاف منكم‎ « 
أحد فى أثناء الليل » ! وكان المواء مخالفاً فطوينا مربعات القنطرة ا‎ 
بابافتفو وريطنا الصوارى الأفقية بالسارية إقتداء بسفينة حضرة الباشا‎ 
القيودان وفى الساعة الحادية عشرة كانت طائفة من سفن التجار قد بقيت‎ 


ضد الريح» فتفاديا لاعتزاهم اتجهنا نحوهم بوضع ( مزه ناوه ) حبى تكون 
قْ مستوى واحد معهم وكذلك تأخرت السفن الموجودة فوق الريح فاجتمع 
شملنا حميعاً قُْ مكان واحد . وبغروبت الشمس أنزلت الأعلام . على أن 
قائد الحزائر العام و« محمد قبودان الغلط لى » و« مصطى حطب قبودان » 
ما زالوا فوق الريح فوجه اأبك البطرونه إشارة أن تأخروا وااتحقوا بالسرب 
( فيلو ) . وعلى هذه الخال أمسى المساء . 
ليلة الخميس : 

فى الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة ( المغرب ) أذن للمغرب » فأقيمت 
ثمالية غر بية محضة وقد نشرنا ثلاث قطع من قلوع غابية وثلاث من ( بابافنفو ) 
وثلاث قطع من قلوع (إيفورى باربالى ). ولا انتصفت الساعة الأول 
أوقدت مصابيح المؤفخرة وبعدل العشاء علوي النوبة كسب الم واعد البحرية 
إلى ( محمد 0 طوبوزاوغلى » و« محمد قبودان ) أغا الأركت النااق 
و١‏ محمد بدوى قبودان) و «حسن قبودان البرزجه اطه لى) و «حسن 
قبودان الاستانكويل » ). فبينا ينظمون النوبة لمن فى إمرتمهم من الضباط 
والبحارة إذا بفريق من مراكبهم يتخلف وراء ولذلك 0 إشارة من سفينة 
الباشا القبودان أن : ١‏ السفن المتخلفة انشروا... * شراعكم وابذلوا 
غيرتكم محاولين اللحاق بالسفن الأمامية ! » وما زلنا 0 على هذا المثوال 
حى انتتصف الليل وعند تبديل ادراسة استيدل بالذين أدوا الخدمة فى 
المساء آخرون صباحيون وأخذ فى تنظم كل هنهم وإقامته فى موضعه 
على الوجه المتقدم ذكره فى حين كانت النوبة أيضا تسلم إلى الربان حسن 
قبودان » و «الحاج مسعود قبودان» و « إبراهم قبودان الخيرى ) و (إبرادم 
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قبودان الكريدى ») و «حسن قبودان الكريدى ») وحينئذل صدرت إشارة 
من سفينة حضرة الباشا القبودان أن أوصلوا الإشارة الآنية : إلى الفلاك المتخلف : 
ابذلوا جهدكر وانشروا قلوعكم لكيلا تتأخروا !2 فعلقت سفينتنا المصباح 
الذى معناه « فهمت» . ولا اقترب الصبح كان الريح قد هدأ فكنا قد سرنا 
هذه الليلة نحو أربعين ميلا فى إتجاه شمال شهال شرق . ول يقع لنا أى حادث . 


يوم اللحميس 8 ربيع الأول سنة 174١‏ : 

كان البحر فى صباح هذا اليوم فادثاً فرنخهيت إلى سفيتة التجار إشارة 
يطلب دنوها منا يا وجهت إشارة إلى « عبد الرحمن قبودان » قائد الفولت 
أن : «اقتربمنى » فلما دنا الموما إليه منا طلبنا زورقه لنرسل فيه الأغا 
الحوقدار فأرسل الزورق وذهب الحوقدار. وبعد ذلك صدرت إشارة من 
سفينة حضرة الباشا القبودان إلى سفيئنة البك البطرونه يسأله : « ما عدد سفن 
الأسطول ؟ » فأجابه بإشارة ضمنها : «أن السفن تسع وعشرون ومائة» . 
تم أصدر حضة الباشا القبودان إشارة : ١لا‏ تنفقوا الماء العذب فى الوضوء 
وسائر الملات الق. يستعمل فيها 'الماء. النذب .بل . استعملوا. ماع البتخر .1 .» 
وق الساعة الثالثة أحذوا ى سفينتنا يتمرنون على رماية المدافع بدون نار كا 
قامت العساكر الحهادية هى الأخرى بتمرينات البنادق. وعند الساعة 
اللخامسة كان الهواء ساكناً والبحر هادثاً فإذا بإحدى هراكب التجار مركب 
«عمر قان» دنت من مؤخرة سفينتنا » على أنها اتقاء العطب ولكى تنأى عن 
سفينتنا قد بادرت إلى طى قلوع ١‏ ميزاته وغابيه وبراجيه » وبذلك بقيت وراء 
ولم يحدث أى ضرر . وق الساعة الثامنة أصدر حضرة الباشا القبودان إشارة 
يقول ١‏ أطالبكم محسن المعاملة الضيوف النازلين فى سفنكم ). وق الساعة 
نفسها تفضل صاحب الدولة مولانا البك فركب زورقاً صغيراً أقله إلى سفينة 
التجار وعلى من هذه السفينة انتقل دولته إلى سفينة حضرة الباشا القبودان 
وما هى إلا ساعة بعد ذلك حتى تفضل مولانا المشار إليه فعاد مشرفاً سفينتنا 
وقد حضر جميع ربابنة الأسطول المصرى بناء على إشارة وجهت إليهم ثم ... 
انصرفوا بعد ذلك . ثم أصدر حضرة الباشا القبودان إشارة للبك .. البطرونة 
أن : «وخصصوا سفينة أو سفينتين لجمع ما هو تحت الريح من السفن 


١ا/‎ 


الى فى إمرتكم » فوجه البك البطرونه بدوره إشارة إلى ربان الغوات » 
« عبد الرحمن قبودان ») وربان الغولت « سامان غلمدار » يطلب اقترامهما 
منه لكى يندبهما للسفن التى تحت الربح ء غير أن سكون الطواء والماء 
قدعاق سفيتى الربانين المذكوريين فلم تستطيعا الدثو من سفينة البك البطرونه 
وقد استمر هدوء الريح إلى المساء لذلك قد داومنا المسير فى اتجاه شمال شمال 
شرف عل أرريعة اميا ولم يظهر يومئذ شىء آخر من الوقائع . 
( ليلة اجمعة » : 

فى الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة قرئ الاذان المحمدى» فأقيمت 
صلاة المغرب »وأدى واجب الدعاء والثناء . وكانت الريح هادئة فاستدارت 
مقدمة سفينتنا فى اتجاه شمال ثمال غرب » وإذ بدأت الريح نبب شيئاً فشيئاً 
حولنا ... اتجاهنا إلى اتجاه شمال شهال شرق ناشرين ثلاث قطع من قلوع 
غابيه وثلاثاً من قلوع بابافينفو باربانى . وفى منتصف الساعة الأولى أوقدنا 
فانوس المؤخرة . وبعد وقت العشاء سلمت النوبة عقتضى القواعد البحرية 
إلى القائد حسن قبودان والحخاج مسعود. .قتودات :وابراهم” قيودات. .وإبراهم 
قبودان الكريدى وحسن قبودان الكريدى . فأخذوا ينظمون النوبة لمن فى 
إمرتهم من الضباط والبحارة . وعين أغوات صاحب الدولة مولانا اليك 
لنوبانهم فأقم حاملو البنادق من عساكر الحهادية على جوانب سفيئتنا 
الأربعة وقد كان الريح ساكناً فلى يحدث شىء حبى منتصض الليل حيث 
اتخذدت تدابير المناوبة وحل الحراس الصباحيون محل زملاتئهم المسائيين 
وسلمت النوبة إلى محمد قبودان الطوبوز أوغلو ومحمد قبودان أغا المركب 
السابق ومحمد بدوى قبودان ومحمد قبودان الاستانكويى وحسن قبودان 
البوزجه أطه لى ) . وف الساعة السابعة اقترب منا ربان اابريك على اازابان 
قبودان بسبب كونه فوق ريحنا لكنه تفادياً للاصطدام أخذ يطوى قاوع 
مركبه حرث مر مقدمة سفينتنا وأخذ يتراجع بمؤخرته إلى أن اقترب من 
ميسرتنا . فخشية من العطب أعدت عروق القلوع فى سفيئتنا للاستعانة 
بها على إبعاد سفينة البريك » وبِيها نحن نننظر من هذا البريك أن يكون فى وضع 
«فلوكة ماينة») إذا به يطوى قلوع الغابية ثما جعل اأبريك تتخلف إلى الوراء . 


١4م‎ 


وكذلك القبودان محمد الغلطه لى جاء به التيار فى الساعة الثامنة إلى الناحية 
المبى من سفينتنا لأن الريح كان هادثاً فأهبنا به أن : «لا تقرب» ولنتق 
العطب »» فلم يلمك أن اتخذ وضع رفلوكة ماينة) وابتعدنا عنا . وبعد ذلك 
لم يحدث شىء من الوقائع. ولما أصبح الصباح كان الذى مشيناه ثمانية أميال 
فى اتجاه ثمال شهال شرق . 


يوم امخمعة فى 4 ربيع الأول سنة 154١‏ . 

فى هذا اليوم كان الحواء ساكنا يبب شرق جنوب شرق وكان اتجاهنا 
نحو شهال شهال شرق ناشرين اثنا عشر شراعاً . ولما وافت الساعة الواحدة 
هدأ الريح وى منتصف الساعة الثانية جاء « بلال أغا» وسيد على قبودان 
إلى سفينتنا حرث قضيأ نصف ساعة من الوقت مضيا بعده إلى حال سريلهما 8 
ثم مارس رجال سفينتنا التدريب مرتين على تمرين رماية المدافم - ولكن 
حضرة الباشا القبودان. ثم عاد مشرفا سفينتنا بقدومه بعد نصف ساعة . 
وكان الريح هادثاً كأنه شرق فنشرت قلوع ( ترنكت مايستره ) ووردت 
إشارة من سفينة البلك البطرونة : أن ١‏ اقترب منى »© فانعطفنا بسفينتنا مولين 
وجهنا شطر سفينته على وضع ( مزه ناده ) حتى إذا اندمجنا فى سربه وجه إلينا 
إقارة يمالا : «هل رصدثم الارتفاع ؟) فأجبناه من سفينتنا أن : ٠‏ أجل 
95 رفعنا راية الإشارة الدالة على العدد “م » 8”". وق الساعة الثامنة ورد 
إلى سفينتنا عمر قبودان قائد طرابلس العام فنبه عليه أن : « إجمع جماعتك ء 
ووجه الإشارة إأهم وأطلق المدفع إيذاناً لم ليجتمعوا كلهم فى مكان واحد ء 
ثم أشرنا إلى مصطى قبودان الكريدى ربان القرويت أن : ١‏ اجمع جماعتك » 
لا يتفرقوا ! فلم يفهم مصطنى قبودان معتى الإشارة فأشرنا إلى سفينة التجار 
أن احضرى فلا أقبات علينا وجهنا إليها إشارة ثانية أن : «اذهبى إلى 
مصطى قبودان الكريدى وقول له يجمع سفن التجار ويحشرها كلها فى 
بقعة واحدة وليذع فيهم الإشارة وليطلق المدافعم حضاً شم على بذل الغيرة ») 
فا كادت سفينة التيجار تنتدب لمذه المهمة حى تومجحهت قاصدة إلى 


1١15 
مصطئ قبودان الكريدى ربان القروت (هزه قرصان) ولما كان اتجاه‎ 
الربح شرق شمال شرق فقد نشرت القلوع اللخلفية ( براجيه بومه ) مرفوعة‎ 
إلى الناحية العنى وأخحذت جميع السفن ار بية وسفن التنجار طريقها فىاتجاه‎ 
شهالغرب نحو الغرب » وكان المسير من الصباح إلى المساء فى اتجاه الشمال الغربى‎ 
. والغرب بالغا ثمانية عشر ميلا ونحلول المساء حمعت السفن كلها فى مكان واحد‎ 


ليلة السبت : 


فى الساعة الثانية عشر من هذه الليلة أذن الآذان المحسدى فأقيمت 
صلاة المغرب وأدى واجب الدعاء والثناء ) وكان الطواء شرقياً تماما فاتخذنا 
سبيلنا فى اتجاه شهال غرب بغرب ناشرين ثلاث قطع من قلوع .. « غابية 
وثلاتاً مثلها ؛ من قلوع (بابا فنفو ) وأربعاً من قلوع « إيفورى باربانى ») 
وتخلبف قليل من السفن فاتخذنه وضع ( قنطرة ميزاته براجيه صوبره ) 
فأفئر بت السفن المتخلفة وإنطلقنا فى وضع ( براجيه قورا ) . وق منتصف 
الساعة الأولى أوقد مصباح المؤخرة . وبعد العشاء سلمت النوبة على مقتفى 
القواعد البحرية إلى محمد قبودان الطبوز أوغلو ومحمد قبودان أغا المركب 
السابق ومحمد قبودان البدوى وحسن قبودان الاستانكويل وحسن قبودان 
البونجه أطه لى فأخذوا ينظمون أعمال النوبة لمن فى إمرتهم من الضباط 
والبحارة كما عين أغوات صاحب الدولة مولانا الك لنوباتهم وأقم حملة 
البنادق من العساكر اللحهاديين على جوانب سفيئتنا الأربعة » وفى الساعة 
الرابعة صدرت إشارة من سفينة حضرة الباشا القبودان يأمر فيها بإبلاغ المراكب 
المتخلفة إشارة : أن «انشروا شراعكم وابذلوا جهدكر حتى لاتتخلفوا ! 
واستمرت الخال على هذا المنوال حبى نصض الليل إذ اتخذت تدابير 
تغيير الحراسة فصرف الحنود المسائيون وأقم بدلا منهم جنوداً صباحيون . 
وفى أثناء هذا التنظم سلمت النوبة إلى الربان حسين قبودان والخاج مسعود 
قبودان إبراهم قبوادان ا حر لىوابراهم قبودا نالكر يدى وحسن قبودان الكريدى ). 
وم حدث حادث حى الصباح إذ سرثا هذه المدة مرخين الخبال قُْ اتيجاه 
شهال غرب بغرب حتى إذا أصبحنا كان ما قطعناه ثلاثة وخمسين ميلا 
قد تأخرت بعض السفن قليلا . 


١6 


يوم السبت ٠١‏ ربيع الآول سنة ١54١‏ . 


كان هذا اليوم ذا ربح شرق حميل فظللنا فى طريقنا فى اتجاه الثمال 
الغربى بغرب فأرخينا قلوع ( ترنكتماتستره ) لتتمكن السفن المتخلفة 
من اللحاق . على أن البريك « تغران» (؟) قدظلت وراءنا فأشرنا إلى السفينة 
التجارية : أن ائت إلينا فاما جاءت كلفناها أن تذهب إلى « مصطى قبودان » 
ربان « تغران » لكى تقول له : « انظر فى إصلاح أمر سفينتك بحيث لا تتخلف 
عن الأسطول ! » فذهبت على الفور ميممة نحو السفيئة «تغران». ثم 
أصدر حضنة الباشا القبودان إشارة مضمونها : «أينها المراكب المتخلفة 
سارعوا إلى اللحاق بالمراكب المتقدمة . ومن يعص أمرى ويسلك سبيل 
آخر فلا شلك فى تأديبه ' »). ثم تخلفت الفرقاطه «ثريا» فوجهت إليها 
الإشارة من سفينتنا : أن «انظرى فى تدبير أمرك وإصلاح سيرك » 
وبعد ذلك وجهت إشارة إلى البريك ١‏ ابيرو (؟) أن لا تذهبى فوق الريح 
بل اقبلى وادخلى فى سرباث. وكانت سفينة من سفن التجار الفرنسيين 
مقبلة علينا بوجهها وهى تنهادى ( بالطه باش اولطه ) فأرسلنا عليها عبد اارمن 
قبودان بغولته فى حين أرسل حضرة الباشا القبودان سفينة غولت أخرى . 
وسرعان ما استقصبى عبد الرحمن قبودان أنباءها وجاءنا يقول : أنها سفينة 
فرنسية للتجار قادمة من مارسليا » التى غادرتها منذ ثمانية وعششرين يوماً 
وأنها رأت بالقرب من « مالطة »© فرقاطتين هولانديتين وإنها قاصدة إلى 
إلى حضرة الباشا القبودان الدى أخذ أنباءها وصرفها . هثم أصدر حفيرة الباثا 
القبودان إشارة أن : «يا أبنها السفن المتخلفة ٠‏ انشروا قلوع ( بابافنفو ) 
بالقنطرة فأذعنا من سفينتنا إشارة تقول : « دوروا مع الريح ( اورسه 1 لابنده ) 
ولا تراعوا حركة القائد العام ( السر عسكر ) بل سيروا إلى الأمام 
ويا أيتها المراكب المتخلفة . انشروا الشراع وابذلوا الغيرة حبى تدركوا اأقائد 
العام ! » فأرخيت قلوع غابية إلى جانب نماية الصارى وراحت سفينتنا 
هى الأخرى تضع صارى ميزاته قنطرة قُّ وضع ) براجيه صوبره ) فام 
بر إلا نصف ساعة حتى الحقت السفيئة المتخلفة وأخذنا وضع ( بزاجيه قوره ) 


١ لدت‎ 


وكذلك انطلق حضيرة الباشا القبودان بنفس اأوضع 0 ودينكل وجحهت دن 
سفينتنا إشارة إلى ربان الفرقاطه « ثريا» : أن واجنهد حبى تستعيد موازئة 
السفينة ! » وى الساعه السابعة أشار الباشا القبودان طالباً إلى السفن أن 
تقف دائرة مع اأريح ( اورسه ١‏ لابنده ) وأن يوافيه حميع ربابنما القبودانات 
أ (وافو التعيينات والإدارة ) وعوصيا ربان السفينة « اه 
الى تأخحرت وراء : أن «١‏ اسع حى تصلح شأن سفينتات : »© ولتباشر الان 
المهمة التى أمرت بها » . وق منتصض الساءة الثامنة وجه <فمرة الياثا القبودان 
إشارة إلى سفينة البك القبودانه ( ريس أميرال ) والبك البطرونه سائلا : 
« كير من الأميال قطعنا منذ خروجنا من الإسكندرية») فأشار اليك 
القبودانه مجيباً بأنها : «مائتا ميل وميلان» وكانت إشارة البلك البطرونة 
أغا ثعائة :وواخد .وتببعوك هزلة » وبعك ذللق أذاعة بفيسنااق جميع السفن 
إشارة أن : « التفتوا إلى تنظم شئون سفائتكم واهتدوا إلى طرة رقكم ) ٠‏ ثم سكن 

الريح بعص الى ء وإلى أن أفبن المساء كنا قد قطعنا سبعة وحمسين ميلا 
فى اتجاه شهال غرب بغرب . 


ليلة الأحد : 

فى الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة أذن الآذان المحمدى فأقيمت 
صلاة المغرب وأدى واجب الدعاء والثناء . وكان الهواء ساكناً شرقياً فواصلنا 
المسير نحو شمال غرب بغرب ناشرين ثلاث قطع من قلوع (غابية ) 
وثلاثا مثلها من قلوع ( بابافتفو  )‏ وأربعا من قلوع (ايفورى باربانى ) 
وف منتصف الساعة الأولى أوقد مصباح المؤخرة . ولم تلبث السفن المتأخرة 
أن مرت إلى الأمام ونشرت قلوع ( بابافتفو ) . وبعد العشاء طبقت القواعد 
البحرية فسلمت النوبة إلى محمد أغا طبوز أوغلو ومحمد قبودان أغا المركب 
السابق فأحذا فى تنظم أعبال العاوب لق فى إمرثيا مت الضباط -(النوتية , 
كا عين + أغوات صاحب الدولة مولانا البلك فى نوباتهم وأقيمت الحنود 
الحهاديون من حملة البنادق فى جوانب سفينتنا الأربعة ثم أن سفينة التجار 
اقتربت منا فأمرناها قائلين : ( لا تنأى عنا » . وفى الساعة الثالئة صدرت 
إشارة من سفينة الباشا القبودان تقول : « وجهوا الإشارة الى السفن المتخلفة 


1١6ه؟‎ 


أن انشرى الششراع وابذلى الغيرة لتتفادى التأخر !»ول يحدث حادث ما إلى 
نصف الليل إذ اتخذت التدابير لتغيير الحراسة فبدلت انود المسائيون 
ونظمت الحنود الصباحيون كل فى لمحل المخصدن له على ااوجه المسطور 
بعاليه» أما الربائية فإن نوبتهم سلمت إلى « حسن قبودان» والحاج ١‏ مسعود 
قبودان ») والقبودان « إبرا راهم الحيربى ») والقبودان « إيراه 5 الكريدلى » وحسن 
قبودان الكريدلى » وف الساعة الثامنة كانت الريح فى اتجاه جنوب جنوب 
غرب فأخذت الساريات الأفقية وضع ( براجيه بونطه ) إلا أن ما وافقت 
الساعة التاسعة حبى عادت اأريح شرقية تماما . وبعد ذلك وضعت الساريات 
الأفقية فى وضع ( براجيه بويه ) واتخذ طريق ثمال غرب بغرب . وق 
الساعة العاشرة صدرت إشارة من سفينة حضمرة الباشا القبودان أن : ١‏ يامن 
تخلف من السفن انشروا القلوع وهبوا باذلين غيرت لتلحقوا بالقائد 
العام ( السر عسكر ) فتلقت سفيئتنا المصباح الذى يعنى ١‏ فهمنا)» . . 
وكانت بعض سفن التجار 0 وبعذمها متأخراً فربطت قلوع قنطرة بابافتفو 
لتجمع فى بقعة واحدة . واستمر الهواء على حاله فسرنا فى اتجاه شمال غرب 
يغرب قاطعين ثمانية عشر 0 0 بى الصباح . 


يوم الأحد فى ١١‏ ربيع الول سنة ١74١‏ 

كان المواء فى صبح اليوم المذكور ساكنا وشرقياً فظلانا متخذين 
ربنق فى اتجاه شهال غرب بغرب فى اثنى عشر شراعاً . ونظرنا إلى ركود 
الريح خفضنا شراع ( ترنكت مايستره ) وأمرنا سفينتنا فظهر أعلى سطحها 
ومر بض مدافعها ومسحت مسحا نظيفا . وكان محمد قبودان 0007 
يشكو خراجاً فى رجله فأرسل زورقاً إلى الفرقاطة ثريا ليأتيه بالطبيب ٠‏ ف 
أن عاده الطبيب حتى استرد اازورق وعاد إلى محله القديم 0 وردت إشارة 
من السفن التى وراءنا وأطلقت مدفعاً إلا أن الإشارة لم تفهم ؛ فوجهنا نحن إشارة 
نخاطب بها السفن القريبة من تلك الإشارة قائلين طى : « تناقلوا إشارة 
المراكب المتخلفة وتداولوها حى تبلغوها إلى القائد العام ( السر عسكر ) 
ولكن الإشارة لم تفهم ولا أمكن السفن أن تتداول ذلك الكلام وتنقله . وكان 
الريح فى الساعة الثالثة راكداً فجاء سر عسكر الحزاير واأبك أبطرونه 


١١ه‎ 


إلى سفينتنا وما كادا يصلان حبى اتخذنا وضع ( اورسه لاضع ) ووحهنا 
إشارة إلى بيع اأربانية من قبودانات الأسطول المدرى أن يوافونا يترا 
إلينا فجاء منهم الربانية القريبة سفنهم فألقيت عليهم الأوامر أن : ١‏ نظموا 
سفائنكم أصلحوا اننا وإباكم والإهمال » » فا لبثوا أن مغبى كل منهم 
إلى سبيله وغاد نا كذلك سر عسكر «الحزاير » والبك البطرونه ونظرا إلى 
لين الريح رفعت اسقوطات بابافنفو وأوصلت إلى الأعلى ٠‏ ثم أذاع الباشا 
القبودان من سفينته إشارة قال فيها : « يا أينها السفن المتخلفة انشروا الشراع 
ابذلوا الغيرة علكم تذركوك” الم عسكو لنجتمع كلنا فى مكان واحد ولا 
نكن فرادى متفرقين ) أمدبى علينا المساء نحن فى وضع ( اوسه آ لابنده )المذكور. 


له الأقين: : 


الساعة الثانية عشرة من هذه الايلة أذن الآذان المحمدى فأقيمت 
صلاة المغرب وأدى واجب الدعاء والثناء بقينا فى وضع ( اورسه 'لابنده ) 
انتظاراً للمراكب المتخلفة كانت الربح هب من اتجاه شمال شمال غرب 
طويت” قلوع البابافنفو إلى النورجيه ( لما انتصفت الساعة الأول أوقد 
مصباح اؤدرة . وبعد أذان العشاء اتبعت القواعد البحرية فسامت النوبة 
إلى محمد قبودان الطبوز اوغلو ») و « محمد قيودان 4 أغاا المركت السايق 
السابق و«محمد قبودان البدرى) و «حسن قبودان الاستانكويل ») 
ووحسن قبودان البرنحة أطه لى » . وحينا كان الضباط وجنود البحر 
الدائمون ينظمون هم أيضاً مناوبائهم كان أغوات صاحب الدولة مولانا البك 
يعينون لنوبامم . وكان الحنود الحهاديون الحاملو البنادق يقوهون على الاوانب 
الأربعة هن سفينتنا ولما اتخذت القلوع وضع ( براجيه قوره ) فى الساعة 
الثالثة كان الريح ف اتحاف فاقيال غرت فنا فى الي معط داعا نشو 
الغرب تماماً ولهذا نشرنا قلوع ( بابا فنفو ) وفى الساعة الرابعة نشرنا قلوع القنطرة 
كذلاك وما زلنا سائرين على هذه الصورة حبّى كان نصف الليل » فاتخذت 
التدابير لتغيير الحراسة وبدلت الحنود المسائيون ونظمت الحنود الصباحيون 
كل فى امحل المخصص له على الوجه المسطور بعاليه فى حين نظمت نوبة 
الرباينة بحيث تصيب الربان حسن قبودان والحاج مسعود قبودان والقيودان 


١6غ‎ 


إبراهم الحربى وابراهم قبودان الكريدى وحسن قبودان الككريدى وسكن 
الريح الاق من شهال شهال غرب فسرنا : حبى الصباح عانية عر ميلا نحو 
الغرب تام وم نحدث شى غير ذلك . 


يوم الإثنين نى ؟١‏ ربيع الأول سنة ١١4١‏ 


كان الريح ف هذا البوم من اتجاه شهال شهال كرت ف مرا ف 0 يقنا 
نحو الغرب فى ١‏ ر بعة عدر فراع ووحد أن سفن الا نصفها م 
ونصفها ا فر يبطت قلوع ( بابافتفو ) لكى تقبل المأ رات وأصدر 


حضرة الباشا القبودان إشارة إلى البك البطرونة يسأله : ٠٠ن‏ كر سفينة 
يتألف الأسطول كله ؟ فجاوب اليك البطر ونة بإشارة تقول :7 () الأسعاول 
كله تسع وعشر ون ومائة سمينة 0 وقدم اليك القيودان ( ويس 


أميرال ) هو الآخر إشارة فحواها : «إن الأسطول ثلائون ومائة سفينة . 
وذهب البك البطرونة إلى سفينة حضرة الباشا القبودان ثم لم يلبث أن جاء 
مع مهردار حضرة الباشا القودان إلى سفينتنا حيث لبثا نصف ساعة وانصرفا . 
وق الساعة الخامسة قامت سفينتنا بتعلم إطلاق المدافع بدون نيران كنا أخذ 
الحنود الجهاديون يمارسون تعليم استعال البنادق . وى أساعة السادسة كانت 
ثلاث سفن من سفن التجار متأخرة فدنا منا محمد قبودان الاستانكويل 
قائلا : «اسألوا مولانا هل يأمر بأن أذهب أنا « والغلطة لى » معا نى الأرااكب 
المتخلفة فنشدها فنأق بها ؟ » فلا بلغ مولانا استفساره تفضل فقال : ١‏ اننظر 
فإذا لم تلتحق سفن التجار المذكورة إلى قبيل الغروب أمرنا بشدها حنى 
لا تعود إلى الانفصال عنا !» وعلى ذلك صدر الأمر م ن سفينتنا إلى محمد قبودان 
الاستانكويل : أن سر الان على حالتتلك الى أنت فيها فلا تنأ عنا ! » 
فجعل محمد قبودان صارى هميزاته القنطرة ( قنطرة ميزاته ) فى حالة 
( براجيه صوبره ) وتأخر و<لت الساعة الثامنة ولما تأت سفن ااتجار فصدرت 
الإشارة قائلة : ١‏ لتذهب يا محمد قبودان الاستانكويلى ومعك قبودان الغاطة لى 
إلى المراكب المتخلفة فتشدها . » فدار القبودانان مع ااريح ( بوجا) على 
الفور وما لبثا أن ربطا مراكب التجار إلى مؤخرتيهما وقطراها . وكان اأريح 
غرب شمال غرب فاتخذنا وضع ١‏ أورسه ' الأبنذه 'تبرامولا ٠‏ ومتوحهين 


١65 


نحو الثمال تماماً . ثم أذاع البلك البطرونة من سفينته إشارة قال فيها « أينها 
السفن التى فى إمرتى ٠‏ عليكم 0 أن تندمجوا فى السرب ( الفياو ) باقتفاء 
أثرى والسير فى مياه سكانى . فلتنشروا الشراع ولتبذلوا الغيرة !» فعلقت 
سفينتنا الراية البى معناها « فهمت » ثم أتخذنا وضع ( ترنكت هايستره آموره ) 
خقية :أن تتخلف عن السرب: ' .وق« الشاعه العاشرة ركليت اأريح ؛ 
على أنها فى الساعة الحادية عشرة صات ثمالية غربية عام فيممنا شطر 
الثمال ثمال شرق ( بملديز بويراز ) وإلى أن أمبى المساء كنا قد قطعنا 
عشرين ميلا فى اتجاء الثمال التام وسبعة أميال أخرى فى اتجاه الثمال 
شهال شرق ( بيلديز بويراز ) ولم يحدث حادت يستحق الذاكر 


فى الساعة الثانية ءعشرة من هذه الليلة أذن الاذان 6 فأقيمت 

صلاة المغرب وأدى واجب الدعاء والثناء . وكان الريح ثهالياً غربياً تماماً 
فاستمررنا فى طريقنا متجهين نحو الثهمال شهال شرق ق تمانية 0 غ وق 
منتصف الساعة الأولى أوقد مصباح المؤخرة . وعند العشاء روعيت القواعد 
البحرية فسامت النوبة إلى ااربان حسن قبودان والحاج مسعود قبودان 
وإد راههم ا بير لى قبودان والقبودات إبرا هم الك ريدى والقبودان حسن الكريدى 
فى حين نظمت نوبة الضباط وجنود البحر الداتئمين . كا حددت مواقيت 
النوية . لأغوات مولانا الباك صاحب الدولة وأقيمت عساكر جهادية تحمل 
البنادق على جوانب السفينة الأربعة . وقد انتصف الليل دون أن يحدث 
حادث فاتخذت تدابير تغيير الحراسة وبدل الرجال المسائيون ؟ا 

نوية الريانية إلى محمد قبودان الطبوزاوغلو ومحمد قبودان أغا السفيئة 00 
وحمل قبودان البدوى وحسن قبودان الاستانكويل وحسن قبودان البونحه 
أطه لى . وق الساعة العاشرة سكنت الريح ل أن أصبح الصباح 
كان ما سرناه سبعة أميال قطعناها متجهين نحو الشمال ثمال شرق . 


يوم الثلاثاء من ١١‏ ربيع الأول سنة ١741١‏ 
كان الريح يومئذ راكداً فأتخذنا وضع ( ترنكت مايستره قنديلجه ) 


١اةهك‎ 


وقامت سفينتنا بتطهير أعلى سطوحها ومربض مدافعها . وفى الساعة الثالثة 
ورد الأغا الحوقدا. إلى سفينتنا . ونظراً لأن الريح كانت ساكنة 
قامت الزوارق بحر السفن واتخذنا وضع ( اورسه آلابنده تيراموله ) 
ثم أخذ الريح يبب بلطف من ثمالثمال شرق فاتخذنا سبيلنا نحو الشمال 
تماماً ووجه البلك البطرونة إشارة يقول : «يا أينها السفن التى معى : تعااوا 
إلى مياه سكان سفيتى وادخلوا فى السرب ( الفياو ) » ٠‏ فرفعت سفينتنا الراية 
الى معناها « فهمت ». وى الساعة اللحامسة أرسل البك البطرونة إشارة 
يطلب سفينة التجار ولكن السفينة المذكورة كانت بعيدة فلم تفهم الإشارة 
ولذلك وجهت سفينتنا إلى سفينة التجار إشارة : «أن ادلى منى ». فلا 
ذلك وحية إلها مها إشارة أخرى ميزذاها أن البلك"اللطروقة قد سيقت 
له إشارة بطلبها . وبينها كانت سفينة التجار فى طريقها إلى سفينة البك 
البطرونة خاطبها البلك البطرونة بإشارة قال فيها : «يا سفينة التجار إن حضرة 
الباشا القبودان يدعوك إليه » فأنطلقت سفينة النجار متوجهة إلى حضرة الياشا 
القبودان الذى ركبها وطاف بالأسطول ماراً يجوانبه الأربعة ولكن المفهوم 
أنه تفضل على سفائن الأسطول السلطاتى فزودها بتنبيهاته . وقد علمنا يركوب 
حضرة الباشا القبودان فى سفيئة التجار من الحرس القَائم فوق سارية سفيئتنا 
وحدثت مشادة من أجل ماء الشرب بين أحد ملازبى العساكر الحهاديين 
فى شخطور وبين قبودان الشخطور فاقترب الشخطور المذكور هن ناحية 
مؤخرة سفينتنا وأهاب القبودان قائلا : « إن الملازم يريد ضيربى هن أجل 
الماء ! » فأسل على الفورزورق جاء بكل من القبودان وملازم العساكر 
الحهادية إلى سفينتنا . فلا رقيا إلى حيث مثلا بين يدى مولانا البك قد 
كل مهما إثم خصمه فا كان من مولانا المشار إليه إلا أن أنبهما بعض 
التأننب ثم قال لما لقد عفوت عن هذا الإثم الذى اقترفماه . فإيا كا أن تعودا 
إلى شىء مثل هذا ! » فركبا الزورق عائدين . وف الساعة العاشرة وحجه 
البك البطرونة إشاة أن يا أينا السفن اابى معى : انشروا لماوع وابذاوا 
الغيرة وتعالوا إلى مياه سكانى حيث تندمجن فى السرب (الفيلو) !» 
فرفعت سفينتنا الراية الدالة على : « فهمت » ونظرا إلى هدوء اأريح فإننا «مرنا 
حتى المساء خمسة عشر ميلا قطعناها متجهين نحو الثمال الغربى تماماً . 


١ةا/‎ 


ليلة الأريعاء : 

فى الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة أذن الآذان المحمدى فأقيمت 
صلاة المغرب وأدى واجب الدعاء والثناء . وكانت الريح راكدة فاتخذنا 
وضع واوسه الابنده ) بسبع عشرة قطعة من القلوع . وق منتصهف 
الساعة الأولى أضىء مصباح المؤخرة وبعد العشاء سلمت النوبة بحسب 
القواعدم البحرية إلى « محمد قبودان الطبو زأوغاو » ومحمد قبودان أغا السفينة 
السابق ومحمد قبودان البدوى وحسن قبودان الاستانكويلى وحسن #بودان 
البونحه أطه لى . ونظمت كذلك نوبة الضياط والنوتية كنا حددت مواقيت 
النوبة لأغوات مولانا البك صاحب الدولة وأقيمت عساكر جهادية يحملون 
البنادق على جوانب السفينة الأربعة . وهدوء الريح لم يظهر شىء حى 
نصف الليل إذ اتخذت تدابير تبديل الحراسة فأنزل الفريق المسائى وانتظم 
1 حارس من الصباحيين فى المكان المخصص له على ما سبق ذكره . 
أما نوبة الربابنة فسلمت إلى حسن قبودان السوارى ومعه إبراه 5 00 
الحيربى والحاج مسعود قبودان وإبراهم قبودان الكريدى وحسن قبودان ) وناراً 
إلى ركود الريح فإن سفينتنا قد أنزلت أمامها اازوارق تجرها بالحبال فبلغ ما 
قطعناه من المسافة حى الصباح سبعة أميال وردت بعد ذلك اازوارق إلى مرابطها . 


يوم ا 4 ربيع الأول سنة ١١4١‏ 


رفعت الأعلام بطلوع شمس هذا اليوم اا الر ريح هادئه فاتخذنا 


وضع ( ترنكت مايستره قنديلجه ) » وطهرت سفينتنا أعلى سطوحها ومأوى 
مدافعها 1 وعللك الساعة الثالثة تنفس الريح 5 من شهال 7 ( يوبراز) 
فوجهت إشارة من سفينة حضرة الباشا القبودان : « أن يا أينها السفن المتخلفة 


انشروا الشراع على كل حال بكار قصارااي الاتجتو بالخدن الي ا 
فرفعت سفيئتنا الراية الى معناها « فهمت » ثم أن بلال أغا قدم إلى سفينتنا 
قدم من ربابنتنا إبراهم قبودان الكريدى ومن ربابنة استانيول وى 
مصطق قبودان 5 ويعل مرور ساعة انصرفوا 5 و الساعة السادسة أرسات 
سفينتنا إشارة إلى سفيئة التجار : تقول لا : «اقتربى منى » فل| أقبلت 


١ مه‎ 


علينا أرسل إلمها أحل الزوارق لأجل قضاء مصلحة من المصالح وم نليت 
أن كن غائدا فريظ: إل مكانة القدم . وفى الساعة الثامنة قات سفيئتنا 
بتمرين إطلاق المدافع بدون نار 5ا تمرنت العساكر الحهادية هى الأخرى 
على البندقية . وى الساعة العاشرة كانت الريح نهب فى سكون من الحنوب 
الشيق فاتخذنا طريقنا نحو الثمال الغربى بغرب فى وضع ( براجيه بويه ) 
وبعد ذلاك صدرت من سفينة حضرة الباشا القبودان إشارة تقول : ١‏ ابذلوا 
الغيرة وانشروا الشراع للا تتخافوا ا توجهت دن سفينتنا إشارة مل هذه 
الإشارة . ونظراً إلى سكون الريح فاننا حتى المساء قطعنا خمسة عشير ميلا 
ىق اتجاه الشهال الغرلى يغرب 5 وم يظهر وى ء غير ذلاك 
ليلة الحميس 

فى الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة أذن آذان المغرب فأقيمت 
الصلاة وأدى واجب الدعاء والثناء . وكان الريح ساكنا على مجيئه من 
الحنوب الشرق فواصلنا طريقنا فى ثمانية :عشر شراعاً متجهين نحو الشهال 
الغرنى يغرب ف وضع ( براجيه بويه ) وف منتصف الساعة الأول أذىء 
قائد السفينة ومعه اخا اج عسعود قبودات ود رأهم قبودان ان اام 
0 ال ريدى وحبين ا 5 ربدى 3 53 نظمت التوبة او 
وأقم الخنود 506 الدلكرة بالبنادق من د السفينة الأريعة 
7 زلنا سائرين من منتصف الساعة الثانية حى نصف الليل على وضع 
( قورنليجه أرأ أرمه ) من البين وأيسار إذا اتخذت تدابير تغيير الدراسة 
فانزل المد وبون المسائيون والنقم كل واحد من الصباحيوك قُْ مكان النوبة 
اللخاص به حسما ذكر بعاليه وم يتمع حادث 0 فى أصبح الصباح على 
وضع براجيه بويا وأمامنا إلى جزيرة كريد نحو ثلاثين ميلا . 


يوم الحميس ى ١9١‏ ربيع الأول سنة ١74١‏ 
فى صباح هذا اليوم كانت الريح فى اتجاه جنوب شرق تماماً فسرنا 


١68 


على الوضع النابق 'وضدرك)! الآشارة من شقينة خضي الباشا القبودان. أن 
ديا أيتها السفن المتخلفة انشروا. الشراع وابذلوا الغيرة حبّى تدركوا السفن 
التى تقدمت » فرفعت سفينتنا الراية الدالة على أنها فهمت الإشارة . وق 
الساعة الحامسة اشتغلت سفينتنا بتعلم استعال المدافع ولكن بدون إطلاق 
النار كما اشتغل العساكر اللهاديون بعمارسة تمرينات الينادق وعند اأساعة 
الثامنة وردت إشارة من سفينة حضرة صاحب الدولة أمير البحار. أن 
تخواوا: تحق القرى: .+ قا ليت سفيتتنا. أن :حولت نحو الغرقه:.. وعند 
الساعة التاسعة تبدلت وجهة الريح فصار غرب ثمال غرب ولذلاك تحولنا 
إل اتهاة: غيال'غرت. و1 أمى. 'المساء كنا قد .عشرية هيلا من جزيرة 
«غوروس» التابعة لحزيرة « كريدك». 


ليلة الجمعة 


فى الساعة الثانية عشرة ابتدأت هذه الليلة بترتيل الآذان المحمدى 
فأقيمت الصلاة وأدى واجب الدعاء والثناء . ونظراً إلى كون الريح غرب 
شهال غرب تابعنا مسيرنا نحو الثمال ماما 'فى اثنى عشرة قطعة من القلاع 
وفى وقت العشاء سلمت النوبة بحسب القواعد البحرية إلى « محمد قبودات 
الطيوز أوغلو » ومعه محمد قبودان أغا السفينة السابق ومحمد قبودان البدوى 
وحسن قبودان الاستانكويل وحسن قبودان البوزجة أطهلى وكذلك نظمت 
للضباط وجنود البحر الدائمين مناوباتهم 15 عين أغوات «ولانا صاحب 
الدولة من نوبامهم وأقيمت جنود 0 مسلدوث بالبنادق 'ق جوانب 
السفينة الأربعة . وعند الساعة .الثالثة انبعثت من سفينة الك البطرونة 
إشارة أن : اتخذوا وضع اورسه الابنده تيره «وله » : فشرعنا لها بصباح 
«فهمت»ء ونفذنا مضمون الإشارة . وسرنا 'ى تجاه عدوي غرنية لآن 
الريح كانت غرب شهمال غرب وق الساعة الرابعة بيدأت اأريح 'فى الاشتداد 
فر بطنا القناطر . وصرنا على هذه الحالة <تى انتصف الليل ( فاتخذت تدابر 
تغيير الحراسة إذ انزلت اللحنود المسائيون 53 لكل جندى من الحنود 
الصباحيين نوبته على الوجه الذنى سبق ذكره 15 انتقات النوبة إلى القبودان 
ربان السفينة ومعه الحاج مسعود قبودان «القبودان !؛ إبراهم الخير لى وإبراهم 


ل الملا 


قبودان الكريدى وحسن قبودان الكريدى ) ونظرا إلى شدة غ#الفة الريح 
فمل روطت قلوع السارية الوسطى ( غابية جراندى ) على ثلاث لفات 
وأحكم ربط قلوع الأقسام . الأمامية ( غابية بروده) هى وقلوع قنطرة 
ميزانة على لفة واحدة . ثم تحول الريح بعد ذلك ذماليا غر بيا تماماً فاتخذنا 
طريقنا نحو غرب جنوت ترب ا مخالفة الرياح على هذه عر 
جهة 0 لأن السفن 1 00 اتخاد وضع تبراموله أما انك البطروذة 
وسمينتنا فقد أدركنا الصباح قُْ ميأه جزيرة غوروؤشس ومعنا واحدة وستوث 


سفينة تحت الريح . 


يوم الجمعة فى ١5‏ ربيع الأول سنة ١74١‏ 

فى صباح هذا اليوم كان الحواء ساكنا وغربياً مع شمال فأمرنا بنشر 
قلوع ( بابافتفو ) وقلوع قنطرة بابافتفو وكان نصف الأسطول مع صاحب 
الدولة الباشا القبودان قَْ وضع ( تيره موله ) من شاطىء جزيرة كريد فاخير 
الحارس الراصد بأعلى السارية أنه آت فى حالة وولطة بحر. ثم صدرت 
إشارة البك البطر ونة تقول : (١‏ لندور مع الريح حرام قُّ وضع ثيرام ولة ٍ 
ففعلنا ما أمرنا وسرنا فى اتجاه جزيرة « كريد) 0 بعد ذلك الريح 
فنشرنا القلاع . وف الساعة السادسة تلاقينا والباشا القبودان وم تلبث السفن 
الى مع دولته أن حاءت واتخذت وضع ) دكر ولطه سنة شر مولا ( إلا أن 
سفينة التجار كانت غائبة عن الأنظار فوجهنا فى الساعة العاشرة إشارة إلى 
الأسطول قائلين : « هل ريم السفينة التجارية ؟ » فرد البك البطروئة بالإشارة 
يقول : «إنها فوق الريح» كما أصدر دولة الباشا القبودان إلى الأميرال الثانى 
(رياله بك ) إشارة يسأله : «هل رأيت سفينة التجار ؟ ) فرد عليه بإشارة 
يقول : «لم أرها ولا علم لى مكانبا عل" أن الناشا 'القتودان. قد يع يعد 
ذلك إشارة يقول فمبا كنت رأيتها اليوم صبحاً قَْ در زيرة «غوروس ») 8 
فرفعت سفينتنا الراية معناها « فهمت») م جاءت إشارة أخرى من دولة 
المشار إليه أن : « أرسل من سربك سفينة تفتقدها فى جزيرة « غوروس »»ء 
فوجهنا إشارة إلى محمد قبودان الاستانكويل ربان البريك تأمره : « أن اذهب 


ا١ك١‎ 

لترى سفينة التتجار عند جزيرة « غوروس » وكانت عدة سفن من سفن القرصان 
( السفن الحربية السريعة ) وعدة سفن من سفن التجار قد بقيت تحت الريح 
وظلت وراءنا فاتخذنا وضع ( اورسه الابنده) بقصد حمعها إلا أن البك 
البطرونة لا لاحظ هذا الوضع أرسل إشارة قال فيها : «ما الذى منعك عن 
المدين© ) فأشارت سفيها قائلة. +« لسسع ناز أرمية الجن لعي 
سفن التجار وسفن القرصان بأسرها قريبآً منا» فلم يلبث حضيرة الباشا القبودان 
أن أصدر إشارته قائلا: لا يراع أحد مذكم حركة القائد ( السر عسكر ) ) 
ولتسر سفن البرييلك إلى الأمام 6 وأمميو) علينا المساء ونحن فى هذه الخال 
على قيد أربعين ميلا من ١‏ غوروس»). 
ليلة السبت : 

فى الساعة الثانية عشرة من هذه الايلة أذن للمغرب فأقيمت الصلاة 
وأدى واجب الدعاء والثناء ووجه اليك البطرونة إشارة أن دهم فلتسرع ! 
وآنك 5 نا السفن المؤلفة [سرلى (فياو) ابذلى الهمة وانشرى الأمراع 
0 11 ماء سكانى <تى تلتحتى بالسرب ! ) فاتخذنا وضع ١‏ براجيه 
قوره» وسرنا بثلاث قلوع غابية وقاين ( ايفورى باربانى ) ولا كانت 
الريح غربياً بشهال غرلى فقد اتخذنا طريقنا نحو اللاوب الغربى تماماً 
حنى كانت الساعة الخامسة إذ سكتت الريح وانتصف اللدل ولم يظهر 
ثىء جديد فاتخذت التدابير لتغيير النوبة وأخذ كل مناوبة على وحه 
الانتظام وبتنا فى هذا الحال إلى أن أصبح علينا الصباح ون على قيد 


ثلاثين ميلا من )0 غوروس (( 


كان الذواء فى هذا الوم ساكنا يهب من 5 ماما ؛ فتثيرنا 1 
كانت تحثك 1 ريح وى 5 متخلفة وبق فربق 7 حت 8 
فتريثنا ق المسير ( مزه ناوه ) للاجماع هله الياقيات . ونا أن سفينة التجار 


قد ظهرت فى جهة «غوروس» فقد بعث إلينا كل من البك القبودان 
)1١(‏ 


حدذا 


والبلك البطرونة بإشارة قاف فيها : « إن سفينة التجار فوق الريح وأنها لقادمة » 
فرددنا على إشارتهما هذا برفع الراية البى معناها « فهمت » وف الساعة ارابعة 
طهر سطح سفينتنا الأعلى وأعملت المضحة فى الماء المتراكم فى قاعها حبى 
ثم كسحه والتخلص منه . وصدرت من سفينة حضرة الباشا القبودان إشارة 
أن :ديا أيتها السنين المتخلفة انشرى الشراع واقبى حتى تدركى القائد العام » 
3 أذاع الباك البطرونة إشارة بهذا المعنى . ثم أصدر الباشا المثار إليه 
إشارة أخرى إلى سفن انتجار جاء فيها أن : ( ابذلوا الغيرة واسرعوا حبى .. 
تصيروا فوق الريح |) وعند الساعة السادسة هبت هن جهة غرب ثهال 
غرب عاصفة الفة مصحوبة بالمطر فربطت قلوع القناطر والقاوع ( بابافنفو ) 
الكبيرة ) ولم نلبث أن تلقينا من حضرة الباشا القبودان إشارة تقول : ١‏ اتتخذوا 
وضع أو رسه ١‏ لابنده تيرامولا » ففعلنا ذلك وق الساعة السابعة جاءت سفيئة 
التجار إلى جانبنا فقلنا لها : «قد فقدناك» وسألناها : «أين كنت ؟» 
فأجابت 1 كانتا تبعت وير :0 كن او مويق اميت بع شأنى » 
حم قالت : «لقد عرضت لى حاجة تقتضى ساعة فشدوق إلى مؤخرتكم 


لكى أقضيها ! » فلن تريثنا فى وضع ( قنطرة ميزانه براجيه صوبره ) ذإن 
سفينة التجار تأخرت وعجزت عن إدراكنا واذلك انبرى لها حسين قبودان 
البونحه أطه لى ربان القرويت فقطرها إلى قرويته . وى منتصض الساعة 
الحادية عشرة صدرت إشارة من حضرة الياشا الفرودان أن : (اتذذوا وضع 
أو رسة الابنده تيرامولا » فرفعت سفينتنا الراية الى معناها « فهمت » ونفذنا 
وبعد ذلك نظر حضرة الاشا القبودان إلى مخالفة ريح فأصدر إشارة يقول : 
١‏ للهجروا أيها الربابنة النوم فى هذه الليلة» ولتكتحلوا السهر قائمين على حراسة 

2 دقة ودصيرة » وليراع بعضكم بعضاً لكيلا يتخلف منكم أحد ده 
وتبعه البلك البطرونه فأذاع إشارة قبل إشارته » وعلى أثر هاتين الإشارتين رفعت 
سفينتنا الراية الى معناها «فهمت» ٠.‏ ثم أمسى علينا المساء وقد أمست 
جزيرة « كريد) فى اتجاه مؤخرة سفينتنا . 


1١6 


ليلة الأحد 

فى الساعة الثانية عشرة من هذه الايلة أذن الاذان المحمدى فأقيمت 
الصلاة وأدى واجب الدعاء والثناء وكانت ااريح تهب من الثمال تماما 
والمطر مطل فاتخذنا طريقنا غرباً بثمال غرلى ناشرين عمانية قاوع . 
وق منتصف الساعة الأولى أضأنا مصباح امؤخرة ونظراً إلى اشتداد الرياح 
:فإننا “قد :قمنا بتقوية الغانيات :+ ويعك العقاء سلمت. النوية .. دن 
القواعد البحرية إلى الربان حسن قبودان وإبراهم قبودان اللحيربى وحسن 
قبودان الكريدى وإبراهم قبودان الكريدى . ؟! نظمت النوبة للضباط 
والبحارين الدائمين ورتبت كذلك نوبة أغوات صاحب الدولة مولانا البك 
وأقيمت جنود جهاديون مسلحون بالبنادق على جوانب سفيئتنا الأربعة 
وق منتصف الساعة اللحامسة سكنت الريح فلا كان منتصف الساعة السادسة 
اتخذنا وضع بوجيه الابنده تيره مولا وسرنا على هذا النظام فين أن عدة 
حادث إذا كان نصف الليل اتخذت التدابير لتغيير النوبة والحراسة » فأنزل 
الخراس المسائيون وأقم الصباحيون كل فى مكان نوبته على ااأوجه السابق 
ذكره . ونظمت (وبة الربابنة نعهد ما إلى حسن قبودان ومحمد قبودان 
الطبوز أوغاو ومحمد قبودان أغا السفينة السابق وحسن قبودان الاستانكويل 
ومحمد قبودان البدوى. وكانت ااريح تهب من اتجاه غرب ثمال غرب 
والقاوع منشورة فى وضع ١‏ براجيه بونطه, فاتخذنا طريقنا بولطه بحرية 
نحو جنوب غرب تماماً وناشرين قلوع ( بابا فنفو ) وما زلنا على هذه الحال 
حى أصبح عاينا الصباح ونحن على قيد ثلاثين ميلا من جزيرة كريد 
والسماء تمطر . 


كانت الريح فى هذا اليوم ثهالية تماماً فأخذنا طريقنا غرباً بثمال 
غرلى بثلاث قطع من قلوع (غابيه ) وفى منتصف الساعة الثالثة اشتدت 
الريح المصحوبة بالمطر فأحكنا رباط الغابيات . وكان بعضى السفن متفرقاً 
فأصدر حضية الباشا القبودان إشارة إلى سفن الأميرالات يسأها : « كيم عدد 


0 
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سفن الأسطول الوم ؟ فرد البلك القبودان بإشارة قال فيها : « إنها مائة سفينة » 

شار البك البطرونة قائلا : «لم يمكن تحقيقها فلا أدرى لا عدداً . 
ثم أصدر حضرة الباشا القبودان إشارة يقول : «يا أيتها السفن الى تحت 
الربيح » انشرى القاوع واقبلل حتى تخرجى إلى المياه سكانى !) 
وى هذه الأثناء وصلت سفيئة التجار إلى مؤخرة سفينة « حسين قبودان البوزجه 
أطه لى ) . وعند الساعة الثالثة انقطع المطر وطلعت الشمس . وبعد قليل 
اشتد هبوب الريح الثماية الغربية فوردت من سفينة البك البطرونة إشارة. 
أن وياأنا السفن الى ل يمكنها الاندماج فى سربنا ( فياو ) ابذلى الآن 
قصاراك واندمجى فيه !» وى الساعة الرابعة أصدر حفية الباشا القبودان 
إشارته إلى كل من البك القبودان والبك البطرونة يسا : « هل مشية ااوولطة 
هذه مناسبة ؟) فأشار كلاثما يقول : «إنها مناسبة » وصارت الريح فى 
الساعة اللحامسة شمالية صافة فشينا على وضع ( تيره موله ) وفى ااساعة التاسعة 


ل 


أمطرت السهاء وعصف اأر ريح فر بطنا صوارى بايافنةفو على الأثر وم ثلث 
السماء أن صفت ح<والى اأساعة العاد مرة فوردت دن سفينة حضيرة اأباشا 
القبودان إشارة أن : يا أينها اأسفن المتخلفة انشرى الشراع وابذلى الغيرة 
واقبل حبى تدركى ما تقدمك من السفن ! َنم ياسفائن التجار عليك 
كذلك بالهمة حبى تخرجى وتصيرى فوق ااريح ! » وق اساعة العاشرة 
عاد حضرة الباشا المشار .ليه فأصدر إشارة أخرى إلى سفن التجار والقرصان ؟" 
( البوارج السريعة ) أن : «انشرى الشمراع وابذلى اغيرة لأنه لا بد من . 
اجماءنا كلنا فى مكان واحد فإيانا والتفرق» » وتبعه ابلك البطر أبضا 
فوجه إشارة مثل إشارته . ولم تحل ااساعة الحادية عشرة حبى أصدر حضرة 
الباشا إشارة ثالثة أن : « أضعءوا وا المصابيح ليلا فى مؤخرة ة سفنكم وراعوا ا 
بعضاً عنك معاكة اأر ريح لغلا يصاب 00 بعواب ويا أينها السفن 0 
تحت الريح شمرى عن سواعد الول والغيرة وأنم ياسفن التيجار أقبل كذلك 
ولا تتخلى متأخرات ! » وأعقيه البك البطرونة مذيعاً إشارة مثل إشارته . 
وما زلنا سائرين على هذا النحو أى بولطة بحرية حهى أهسبى المساء وكانت 
جزيرة كريد قد اختفت على الأنظار . 
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ليلة الإثنين : 

فى الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة قرئ الآذان المحمدى » فأقيمت 
الصلاة » وأدى واجب الدعاء والثناء . وكانت الريح ثمالية بغرب ثمالى 
فاتخذنا طريقنا غرباً تماماً فى تمانية قلوع . وق مختضف الساءة الأول 
أضأنا مصباح المؤخرة وبعد العشاء سلمت النوبة وفقاً للقواعد البحرية إلى 
عمد كبوداة” الطبوز أوغاق 4 واوعنمد قيودان:0 أغا ٠‏ الشفينة ٠:‏ السابق 
و« محمد قبودان البدوى» ووحسن قبودان الاستانكويلى ) ووحسن 
قبودان البوزجة أطه لى» كا نظمت النوبة للضباط ولملاحين الداكين 
ولأغوات صاحب الدولة مولانا وأقم الحنود الحهاديون ذوو البنادق على 
جوانب السفينة الأربعة ) . وق منتصف الساعة الثالثة سكنت الريح ففكت 
الحبال التى ربطت بالغابيات ونشرت قلوعها وأذيعت إشارة هن سفينة 
حضرة الباشا القبودان أن : «احذروا أن تقتربوا من بعضكم كثيراً لثلا 
تتصادموا فيمسكم العطب ! » وى يحدث حادث ما حبى انتصف الليل 
فاتخذت تدابير تغيير الحراسة وأنزل الماوبون المسائيون من محال خدمهم 
وأقم المنوبون الصباحيون كل ف المكان المخصهى له على ااوجه السابق ذكره 
فسلمت النوبة من الربابنة إلى : «السوارى حسن قبودان » و١‏ إبرادهم 
قبودان الخحيربى ) و« الحاج مسعود قبودان ») و« إبراهم قبودان الكريدى » 
وو حسن قبودان الكريدى » . وق ألساعة العاشرة صدرت من سفينة 
حضيرة الباشا القبودان إشارة تقول : «وجهوا إلى المراكب المتخلفة إشارة 
أن : «ابذلوا الغيرة وانشروا الشراع حبى لا تبقوا متأخرين وى تلحقوا 
المراكيته "الى تقدمتكم !». وما زلنا سائرين على هذه الصورة إلي أن 
و أصبح الصباح وقد اختفت شواطىء غوروس التابعة لكريد عن الأنظار 


نحيث ١‏ يبيعل يرى ثىء من أزذينا 
يوم الإثنين و فق ١9‏ سن 


ال 0 نحو الغرب ا م كانت السا 


فُْ 
ع 


ككا 

الثانية وقد سكنت الريح وإذا بسفينة (بريك) ترفع 3 الغسوى على سارية 
مقديم . فأشرنا إلى ساوان علمدار ربان سفينة الغولت أن : « اقرب منا » 
ثم ندبناه للذهاب إلى ابره يك الفسوية المذكورة فاتجه نحوها فٍ وضع 
( براجيه بوبه ) حتى إذا التتى با وسأها لم يلبث أن اتخذ وضع ( أورسه 
آلابنده ) وأخير بالإشارة قائلا : (إلنمها سفينة من سفن الغسا حمولتها 
الدقيق والارز والبقسماط وقد تدرب الماء إليها ! » وكانت اأرييح شديدة 
فوجه البك البطرونة إشارة إلى محمد قبودان الاستانكويل نادباً إياه هذه 
المهمة فأعار محمد قبودان هذه السفينة التجارية ستة من البحارة لكسح 
مانها . وبعد ذلك انزلت السفينة العلم الفسوى من ساريتها الكبيرة . ثم إن 
سفينة حضرة الباشا القبودان أصدرت إشارة تقول : (لا بد لنا حميعاً من 
الاجهاع فى مكان واحد فحذار حذار من التفرق ! ويا أينها السفن المتخلفة 
لا بد لك على كل حال من نشر الشراع وبذل الهمة والغيرة ! © ثم إننا 
اقتربنا من سفينة البك البطرونة فسأل البك البطرونة القبودان اأربان 

«لماذا ربطت سفينة التجار وشدت إلى مؤرة قرويت « حسين قبودان 
البونجه أطه لى » ؟ أهى مصابة بعطب ؟» فرد عليه القبودان اأربان قائلا : 

دلا شى“ فيها » وإعما عرضت لا حاجة استوجبت ربطها زيما تقضيها . ) 
وبعد ذلك دنت منا سفيئة بريلك من سفن النيران فقالت وهى مر من 
جانبنا : «لم يبق لدى شىء من البقسماط ولا الماء » » فأمرتها سفيئتنا أن 
شمرى عن ساق الغيرة وسيرى حبى تصلى إلى « مطوش قبودان » يعطك 
البقسماط ولماء » » إلا أن هذه السفينة لم تستطع الاحاق بعطوش قبودان» 
بل التحقت « بسامان علمدار ») ربان الغولت فقدم إلبها ما هى طالية . وا 
الساعة السادسة صدرت من سفينة حضرة الباشا القبودان إشارة إلى كل من 
البلك الريالة ( الأميرال الثانى ) والبك البطرونة يسألها : « أمناسب أن نسير 
على وضع أورسه آلابنده تيره مولا ؟» ثم صدرت من سفينة حضرة ااباشا 
القبودان إشارة أن : « كونوا ىق وضع أوضة آلابنده تيرا مولا ! ) ففعانا 
ذلك وكان طريقنا فى اتجاه جزيرة « كريد ») فلا بلغت الساعة التاسعة وحه 
البك البطرونة إشارة يقول : « لنحافظ على حالتنا هذه حتى نصف اليل 
ْم نتخذ وضع ووش آلابنده تيره مولا ! » اقترب منا «سامان العلمدار » 


لاا 


بان الغرات فقال + #القد ذهيت إلى سفية الريك العهوية الى تديتموق 
لإسعافها . فعلمت أن الماء يتسرب إليها بمعدل ثمانية بورغاطه فى الساعة . 
وحولة السفينة. المذكورة هى الدقيق والبقسماط والخحلد . وأن « محمد قبودان 
الاستانكويلى » قد ترك لها ستة رجال . وبعد ذلك أصدر حضرة الباشا 
القبودان إلى سفينة البلك البطرونة إشارة يقول : «لا ينفصل أحد منا عن 
الآخر !»2 مما زلنا على هذه الحال حبى أمسبى المساء وكنا متجهين نحو 
الشمال شاك شرق ف وولطة حرية لحز يرة كريد ول نكن ثرى ابر 
والشاطىء أثراً . 
ليلة الثلاثاء 

فى الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة أذن الأذان المحمدى فأقيمت 
الصلاة وأدى واجب الدعاء والثناء . وكانت الريح من اتجاه مال غرب 
فاتخذنا طريقنا 'ى اتجاه شهال شهال شرق ى عة 0 . وق منتصف 
الساعة الأولى أضأنا مصابيح المؤخرة . وعند الساعة الأول صدرت من 
سفينة حضرة الباشا 0 إشارة أن : ١‏ ابذلو الغيرة وانشروا الشراع لثلا 
تتخلفوا !» وتبعه البك البطرونة فأذاع إشارة مثل إشارته . وبعد العشاء 
سلمت أوية الربابنة وفتَا للقواعد البحرية إلى ااربان و حسن قبودان» 
و«الحاج مسعود قبودان» و ١‏ إبراه 5 قبودان الحيرنى » و «حسن قبودان 
الكريدى ») و (إد برام قبودان الكريدى » ى <ين انتم الضياط وجئود 
البحر الدائمون فى توباتهم وعينت النوبة لأغوات صاحب الدولة مولانا 
الباك وأقم جنود جهاديون من ذوى البنادق على جوانب سفينتنا الأربعة . 
وف الساعة اللخامسة اتخذنا وضع ( ترنكت مايستره قنديلجه ) لكى يتسنى 
للسفن المتخلفة أن تدركنا وما زلنا على هذه الحال <تى نصف الليل إذ 
اتكلاك تانر “تين الطرانية ٠‏ فيدل "قوق اللويض! المساتياق التي دوا 
خدمهم وقا م مقامهم فريق الصباحيين كل اق مكان المخصعى لهعلى|اوجه اأسابق 
ذكره كما سلمت نوية اأرباننة إلى « محمد قبودان الطبو زأوغاو ) و( محمد 
قبودان » أغا السفينة السابق و« محمد قبودان اابدوى») و« حسن قبودان 
الاستانكويل » و« حسن قبودان اللوزجه أطهلى)) ثم صدرت الإشارة 


١ 
من سفينة حضرة الباشا القبودان أن : «كوؤوا فى وضع اورسه الابنده‎ 
فرددتها سفينة الباك البطر ونة ورفعت سفينتنا المصباح الذى‎ ٠» ) تيره مولا‎ 
معناه «فهمت » ولا كانت الريح شمالياً غربياً فقد سرنا فى تمادى البحر‎ 
نحو غرب جنوب غرب فوولطه بحرية حتى إذا سكنت الريح نشرنا قاوع‎ 

( بايا فنفو ) ثم أصبح علينا الصباح ونحن على مسافة من جزيرة « كريد ») 


يوم الثلاثاء ٠١‏ ربيع الأول سنة ١41؟١‏ 

فى هذا اليوم كانت الريح شهالية غربية صرفاً فبينا نسير نحو غرب 
جنوب غرب إذ هبرت عاصفة مصحوية عطر فأذرا لنا على 1 رها الغابيات 
وربطناها وأ<كنا رباطها . على أن هذه العاصفة لم تلبث إلا نصف ساعة 
حتى هذأت ثائرتما فاتخذنا وضع ( ترنكت مايستره آموره) وأصدرت 
سفينة حضرة الباشا القبودان إشارة أن : ١‏ ابذلوا الغيرة وانشروا الشراع اثلا 
تتأخر وا ! 2 وتبعه البك البطرونة فعمل على إذاعة هذه الإشارة على الجميع 
ووحدنا ق الساعة السادسة أن عدة سفن قد بقيت تحت أر ريح فوجهت 
سفيصنا إل حدشيرة الناشا'القبودان إشارة ساله + وهل ترون من المداسي: أن 
نبعث إلى السفن المتخلفة سفناً تشدها ؟ ) فرد علينا الباشا المغار إليه 
بإشارة يقول : «( نم هذا مناسب ) . ا كدنا نتلى جوابه حى أخحذنا وضع 
( أورسه الابنده ) وجهنا الإشارة إلى ربان قرويت جناح بحرى وإلى 
الغلطة لى » ربان ااأبريك ٠»‏ وإلى « محمد قبودان الاستانكويل » و«أحمد 
قبودان البونحه أطه لى ») و«عيد الرحمن قبودان» ربان الفوات وإلى 
«حافظ قبودان البودرمل» ربان اابريك وإلى ٠...‏ القبودان محمود بدر» 
وإلى « تفران » ربان البريك وإلى « مطوش قبودان طالبين إلهم أن عرو 
كلهم من جانبنا حيث يسمعون حديثنا فلا علموا ذلك قلنا لهم وما نحسب 
السفن الختلفة إلا من سفن تجار الإفرنج فابذاوا غيرتكم حبى تصلوا إليها 
فتربطوها وتشدوها إلى مؤخر تكم !») فقال مطوش تبروا ؛ لقد عطبت 
المواعين قى قصعة ( جناقلق ) صارى جراندى بسفينتى » فقاذا له : ولا تكن 
أن من الذاهبين » . وراح الآخرون فى وضع ( براجيه بويه ) حتى ربطوا .. 
سفائن التجار وشدوها » وانتظاراً لوصول هذه السفن وقفت سفينة حؤيرة الباشا 


ككل 


القيودان قَْ وضع أورسه آلابنده وفعل مثلها سائر السفن . وف الساعة الثامنة 
مرث من جانب الغرب عاصفة ممطرة لم تليث 31 زالت على الأثر 5 وحينقل 
رفعت إحدى سفن الإفرنج راية على ساريمها الرئيسية وأشارت إشارة تاى 
عن إصابتها بالعطب فوجهنا إشارة إلى حافظ قبودان «» ربان البريك أ 
و ادن مئا » فلا جاء أمرناه قائلين : رهناك سفينة ريك مسوية بآيت 
تحت أآأر ريح وقد رفعت رايتها على ساريتها الرئيسية فاذهب إأمما واسأذا دل 
أصت يبعطب 0 هى متاحة إل شىء ؟ فإن طليت شيئا .. فقلمه إليها 

1 إلينا بنرأها 34 يادر إلى 5 شراعك وعجل فان المساء قد أنذف ! ) 
ف كاد 1 4 الآمن حى نشر قلوع ( بابافتفو) وا وانطلق إلمها 5 وبعلك ذلاك 
حاءتنا سفيذة التجار منرئة يأن حضرة ة الباشا القبودان يسلم على عولانا الياك 
ويقول له : لنستأنف المسير رويداً ناشراً كل منا ثلاثة قاوع من ( غابيه ) 
فإن السفن المتخلفة لا تلبث أن تدركنا». فا كدنا نتخذ وضع ( براجيه 
بويه ) ونسير 5ا أمرنا حتى نادت سفينة التجار قائلة أن : « شدونى إلى 
المؤحرة ا حاحة 0 ا !»2 :0 أومة . لابنده 0 تسبى 
الثىء فأقلعنا ( براجيه 0 ثانية . 0 أن 0 0 0 فبعثنا 
إشارة إلى حضة الباشا القبودان نسأله : « هل من المناسب أن نسير فى وضع 
برجا لابنده قير مولا لتأخحذ سفن التجار تحتنا ؟ ») فرد الباشا بإشارة يقول 
)0 اقصدوا الشراع وقللوه ولنسر حبى الصباح هكذا بشراع قليل ) ! وكذلك 
سرنا على هذا الحال حى أمسى علينا المساء ونحن تحت الريح بالنسية إلى 
)0 غرانبوس . 
ليلة الأريعاء 2 

فق هذه الليلة أذن الأذان المحمدى فى الساعة الثانية عشرة فأقيمت 
الصلاة وأدى واجب الدعاء والثناء وانتصفت الساعة الأول ونحن ىق 
وضع أورسة آلابنده فأضأنا مصباح المؤخرة وى منتصف الساعة الثانية 
العشاء أقلعنا .. ( براجيه فوره ) صوب جزيرء « المورة » متخذين طريقنا ف 


كيين 3 


إتجاه الشهال الغربى تماماً وناشرين قلوع ( بابافتفو ) » ( وقد سلمت نوبة 
الربابنة إلى « محمد قبودان الطبوزأوغلو» و١‏ محمد قبودان » أغا السفينة 
السابق و« محمد قبودان البدوى») و وحسن قبودان الاستانكويلى ( 
و «دحسن قبودان البوزجه أطهلى» كا نظمت نوبة الضباط وجنود 
البحر الدائمين وعين قورت صاحب الدولة مولانا اليك قَّ اوباعيم ب 
اهنود الهاديون المسلحون بالبنادق على جوانب سفينتنا الأربعة ) . 
صارت الريح غرب جنوب غرب وكانت المربعات فى وضع ( براجيه 3 
تسوقها ريح من شهال غرب فتحولنا إلى وضع أوارمئة ومشينا على هذه الخال 
حى نصف الليل وعندئدذ اتخذت التدابير لتغيير الحراسة فأنزل الخراس 
المسائيون وأقم ى مكانهم الحراس الصياجيون بحيث انتظم كل هنهم فى 
لمحل المخصص له على الوجه السابق وكذلك سلمت نوبة الربابنة إلى 
السوارى «حسن قبودان) و( الحاج مسعود قبودان ) و ١‏ إبراه 5 قبودان 
احير لى ) و( حسن قبودان الى ريدى ) و (إد براهم قبودان» ؛ وبعد ذاك 
اتخذنا وضع ( أورسه آلابنده ) حى الصباح . ونظراً إلى اقئراب بعض 
السان ل بى كانت تحت اريح فإننا قد اتخذنا - براجيه فوره ) حى 
أصبح علينا الصباح ونحن على قيك . .. ثلاثين ميلا من راس 2 غرانبوس .2 
يوم الأربعاء ١‏ ربيع الأول سنة ١74١‏ 

كانت الريح فى هذا اليوم شهالية غربية صرفة فاتخذنا طريقنا غرباً 
ينوب غرب 5 وكانت سفن النتجار قل لنقصت ستا وعشرين سفينة 0 
فأصدر ... حضرة الباشا القبودان إشارة إلى البك القبودان يسأله 0 
أحصر من السفن اليوم ؟) فرد البك القبودان الإشارة قائلا : « فى السفن 
نقص مقداره سك وعشر ون سفينة ( . فلأ كانت الساعة الثالئة وقفنا قَْ وضع 
( أورسه لابنده ) قَْ انتظار السفن الميت والعشرون المذ كورة 4 وكانت 
الشقة بينها وبيننا بعيدة فلبثنا فى وقفتنا هذه حبى إذا حلت الساعة السادسة 
أصدر حضرة الباشا القبودان إشارة إلى البك البطرونه يسأله : « أمناسب 
أن نكون فى وضع أورسه آلابنده تيرا مولا ؟» فرد الك البطروئة بإشارة 
يقول له : « أجل مناسب »): وحينئذ أذاع حضرة الباشا القبودان إشارة أن : 


اتخذوا وضع أورسه الابنده تيرامولا ! » ورفعت سفينتنا الراية اأبى 
معناها « فهمت») ونفذت الأمر . ونظراً إلى هبوب ريح .. من الثمال 
الغربى قد اتخذنا طريقنا فى اتجاه ثمال مال شرق بوواطه كريد . على 
أننا ما ليثنا أن بعثنا إشارة إلى حضيرة الباشا القبودان نسأله : «ما هو التدبير 
المناسب الذى ينبغى علينا اتخاذه لأجل السفن انى بقيت تحت 
الريح ؟ » فلم يكن من الباشا المشار إليه إلا أن اتخذ وضع أورسه آلابنده 
ق حين..حاء البلك. البطروثة إلى" سقيتتنا :وحاءت على أثره إشارة :من حضرة 
الباشا القبودان تدعوه للذهاب إليه ؛ فوجهنا إشارة بطلب سفينة التجار فل) 
أت إلينا انتغل البك البطرونة من سفينتنا مستقلا سفينة التجار » وقاصداً 
إلى حضرة الباشا القبودان . وق الساعة الثامنة أذاع حمرة ... اأباشا القبودان 
إشارة قال : لتقصر السفن المتقدمة شراعها وتقلله : ويا أيتها السفن اتخلفة 
انشرى القلوع وانطلنى فى طريقك غير مقيدة بحركة .. القائد العام و السر 
عسكر © الرائد )» وعند الساعة العاشرة أصدر إشارة يقول : «السفن 
المتقدمة أيضاً لا ينبغى لها أن تنفرق !) ثم أصدر إشارة أخرى أن : يا أينها 
السفن المتقدمة قنى ى وضع أورسه الابنده وانتظرى ! ) وبينا نحن على 
هذا الحال إذ رأينا سفن التجار الى كانت تحت الريح تزدلف إاينا بعض 
الشبىء. وقد أمسى علينا المساء ونحن فى عرض البحر على مسافة من 


( غرانبوس ) . 


ليلة الخميس : 

فى الساعة الثانية عشرة من هذه الايلة أذن آذان المغرب فأقيمت 
الصلاة وأدى واجب الدعاء والثناء . وكانت الريح ثمالية غربية صرفة 
وكنا على وضع ( براجيه فوره ) سائرين فى اتجاه شمال مال شرق . ووجه 
البلك البطرونة إشارة إلى السفن ااتى معه قائلا لها : « تعالى إلى ماء سكانى 
وادخلى فى السرب ». وفى منتصف الساعة الأولى أضأنا مصباح اأؤخرة ؛ 
وبعد العشاء سلمت النوبة يمقتذيى القواعد البحرية إلى « محمد قبودان 
الطبوز أوغلو )» وومحمد قبودان» أغا السفينة السابق و« محمد قبودان 
البدوى ») و« حسن قبودان ... الاستانكويل » و« خليل قبودان الأدركونل ( 


هذ 
كا نظمت أوبة الضباط وجنود البحر الدائمين وعين أغوات مولانا البك 
صاحب الدولة فى توباتهم وأقم اهنود الحهاديون ذوو البنادق على جوانب 
سفينتنا الأربعة. ولما انتصف الليل اتخذت تدابير تغيير الحراسة فأنزل 
المنوبون المسائيون واستبدل بهم منوبون صباحيون انتظم كل هنهم فى انحل 
اخصص له على الوجه السابق لذ كر وسلمت النوية الرياينة السوارى (( 
«وحسن قبودان ») و( الحاج مسعود قيودان ) و( إبراهم قبودان احير لى ( 
و١‏ إبراهم قبودان الكريدى ) وو حسن قبيودان الكريدى ) وق هذه الساعة 
هبت من الغرب عاصفة فجائية وبيها كنا نتحول إلى وضع ... ( ترنكت 
مايسيره قنديلجه ) انعقد طرف حبل المايستره فقطعناه على الفور ... بالسكين . 
وانقضت العاصفة بعد ما ليثت نصف ساعة . وحينئذ أصدر حضرة الباشا 
القبودان إشارة أن : « يا أبتها السفن المتخلفة » انشرى الشراع ولا تتأخرى » . 
وعادت العاصفة فى الساعة العاشرة مصحوبة يمطر إلا أنها لم تكد نهب 
حتى مرت وفاتت . وى منتصف الساعه الحادية عشر أصدر حضية الباشا 
القبودان إشارة يقول : «لا بد أن نجتمع كلنا فى بقعة واحدة فإياكم أن 
تتفرةوا » » ولم أصبح الصباح كنا بين جزيرة «جوقه الكبرى ») وجزيرة 
« جوقه الصغرى )») . 


يوم اللحميس ؟” ربيع الأول سنة ١74١‏ 

شهال شهال غرب. وكانت الياقية تحت اريح قد طلع فريق منها فوق اأريح » 
وظل الفريق الآخر متخلفاً تحت الربح . فأصدر حضمة الباشا القبودان 
إشارة أن : «ياأيتها السفن التى تحت الريح ! انشرى الشراع وشمرى 
عن سواعد الغيرة واطلعى فوق الريح ! » وعند الساعة الثالثة تراءى فى الآفق 
0 رأس مانية » فى جزيرة «المورة») ؛ فتريثنا فى المسير بعض الشبىء 

( مزه ناوه ) حتى صرنا عى مقربة من السفن التى كانت تحت الريح . 
وراينا عذدة سفن من سفن القرصان تقطر سفن التجار فوجهت سفينتنا إأهم 
إشارة أن : ١‏ ابذلوا الغيرة وانشروا الشراع واطلعوا متقدمين إلى مياه الأسطول !» 
فى حين ... استدرنا أورسة متخذين طريقنا نحو «مانية» » وفى هذا الوقت 


تذنا 

هبت عاينا من الغرب عاصفة مخالفة مصحوبة بالمطر إلا أنها لم تكد 
تغشانا حنى مرت وذهبت على الأثر . وعند ذلك أصدر حضمة الباشا القبودان 
إشارة قال :“لأ ديد لنا أن نجتمع كلنا ىق مكان واحد فلا تتفرقوا وعليكم 
بالدقة والاههام » ! وما وافت الساعة السادسة حبّى صحا الحو ففككنا أربطة 
الغابيات . ولكن : تابث أن غشيتنا عاصفة ممطرة أخرى استمرت دخ 
ساعة ثم انقشعت وزالت فنشرنا قلوع ( بابافتفو ) . وبعد ذلك جاءت 
قرويت جناح بحرى وكان ... مشدوداً إلى مؤخرتها سفينة من سفن التجار 
هى سفينة البريك الى يقودها القبودان «حسن جرجر ». فلا أقتربت 
قرويت جناح بحرى منا أشارت قائلة : ( إن السفينة البريك التى أقطرها 
مصابة بعطب ) . فرددنا عليها بالإشارة من سفينتنا سائلين » ( وما هو العطب )9 
فأشارات مجيبة : « لقد عطبت قمة ساريتها ( جبواديرة ( وعود بروه بايافتفونها ). 
فزودناها بإشارة فحواها : «١‏ ابذلى غيرتك » وفى الساعة الثامنة اتخذنا وضع 
أورسه الابندة تيرامولا . وكان الحبل الغليظ الذى يحر سفينة التجار المعطوبة 
بنا ضعيفاً فأمرنا حبل غليظ غيره فأدلى به إليها وبذلك وثقت رباطها بسفينتنا 
وبعد ذلك رأينا فوق الريح سفينتى بريك من سفن التجار الفسويين ى وضع 
وولطه ‏ فبينا تسير بميناً ويساراً ( وولطه بحرية ) إذ تفقدهما البك الريالة 
ثم وجه إشارة قال فيها : إنهما سفينتان ركاب من سفن التجار الإفرنج » 
و يحدث بعد ذلك شىء يذكر حبى أمسى المساء ونحن فوق جزيرة 
( جوقه الكبرى 20 
ليلة الجمعة : 

فى الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة أذن الآذان المحمدى فأقيمت 
الصلاة وأدى واجب الدعاء والثناء . وكانت الريح غربية صرفة فاتخذنا 
طريمّنا فى وضع وولطة نحو جنوب غرب فى ثلاث قطع غابية وثلاث من 
بابافتفو وثلاث ايفورى باربانى . وق منتصف الساعة الأولى أضأنا مصباح 
المؤخرة . وعند الساعة الأولى أذيعت من سفينة البك البطرونة إشارة تقول : 
ديا أيتها السفن المتخلفة » انشرى الشراع وابذلى الغيرة وأدركى السفن التى 
تقدمتاك !). ونم يحدث شىء حبى نصف الليل فاتخذت تدابير تبديل 


7 


الحراسة فسلمت النوبة إلى « محمد قبودان الطبوز أوغلو » و« محمد قبودان» 
أغا" النفجة الشارق هابى همك قرداة لبوق 2 وف مقتصيوق انا اميق 
أصدر حضمرة الباشا القبودان إشارة يقول : «١‏ لنكن فى وضع أو الايندة 
تيرا مولا ! » على أن سفينتنا قد اتخذت شكل بوجا آلابنده تيرا مولا مراعاة 
لسفينة التجار الى خشيت عايها العطب وهى مشدودة إلى مؤخرتها . وعادت 
سفينة حضرة الباشا فأصدرت إشارة أخرى أن : «يا أينها السفن المتخلفة ع 
انشرى الشراع وشمرى عن ساق الغيرة حى تدركى القائد دم !0 
وبعد ذلك نشرنا قلوع ( بابافنفو ) وأصبح علينا الصباح فى عرذى البحر 
على قيد أريعين هلز من جزيرة ( جوقه ) . 
يوم الجمعة 7١‏ ربيع الأول سنة ١٠١54١‏ 

فى صباح هذا اليوم كانت طائفة من السفن وراءنا وكانت طائفة 
أخرى تحت اأريح فصدرت من حفية الباشا القبودان إشارة معناها : 
يا أينها السفن المتخلفة والسفن التى تحت الريح » انشرى شراعك وابذلى 
غيرتك والتحى بالقائد العام ). ولما سكنت اأريح بعد ذاك صدرت إشارة 
أخرى من حضرته أن : ١‏ ليعتمد كل منكم | لى حل ثلاثة أربطة من الغابيات 
ولتنشروا بابافنفو القنطرة » وياسفائن التجا ر انشرى الشراع وابذلى الغيرة 
حتى تدركى القائد العام » . وبعد ذلك طلب صاحب الدولة مولانا اليك » 
« عبد الرحمن قبودان » ربان الغوات . ولكن هذه الغوات كانت تقطر إحدى 
سفن التجار فظلت بعيدة متخلفة » ولذلك وجهت إليها إشارة : «دعى 
سفيئة التجار المشدودة إلى مؤخرتك وأقبل إلى جانب القائد العام » إلا أنها 
ليعدها ١‏ تفهم الإشارة . فخاطبت الغولت البى تديرها ١‏ سلوان عدار ») 
بإشارة نادياً إياه هذه المهمة وقائلا له : « نادى ) عبد الرحمن قبودان ») بالإشارة !» 
فانطلق فى وضع براجيه فوره الفولت ابى ندبت لتبليغها . وبعد ذلك وقف 
حضرة الباشا القبودان فى وضع أورسه 1 لابنده وأعطى إشارة قائلا : « يا أيتها 
السفن المتخلفة انشرى انشراع وابذلى الغيرة » والحتى بالقائد العام ! 2 . 
ففعلنا ذلك تبعا لسفينة الباشا الذى ل يلبث أن أصدر إشارة أخرى قائلا : 
ياسفن القرصان ويا أيتها السفن المتخلفة انشرى الشراع وابذلى الغيرة ويجدى 


1١76 
السير لتلحى بالسفن الأمامية ! » » و «يا أيتها السفن المؤلفة للاعبى والتابعة‎ 
لسربى تعالى إلى ماء سكانى » وانتظمى فى السرب » ! ورددت سفيئتنا‎ 
ذلك بإشارة منها تقول : « يا أيتها السفن امؤلفة الاءتى «التابعة لسربى تعالى‎ 
إلى ماء سكانى وادخلى فى السرب ! » ثم وردت إلينا من سفيئة البك البطرونة‎ 
إشارة تقول : « تنحى أنت إلى البمين قليلا وتعالى إلى ماء سكانى لتدخلى فى‎ 
السرب ! ») فرفعت سفينتنا الراية الى معناها « فهمت» وق الوقت نفسه‎ 
على مقرية من سفينة حضة الباشا القبودان وعندئذ ربطنا قلوع بابافتفو‎ 
قْْ القذطرة 1 وكانت الريح غرب جئوب غرب فاتخلنا طريقنا لحو الشهال‎ 
غرب ثهال . وإذا كانت الريح قد سكنت ف الساعة الثامنة فان هذا السكون‎ 
قد تلاه مطر مصحوب بريح عاصف من الغرب ولكن لم نلبث إلا قليلا‎ 
حتى حا الحو . وفى الساعة التاسعة أصدر الباشا القبودان إشارة أن : «يا سفن‎ 
التجار ويا سفن القرصان ! ابذلى الغيرة وانشرى الشراع لتلحى بقائدك ! ) فنشرنا‎ 
يا أيتها‎ ٠: قلوع بابافتفو لاقنطرة ثم أصدر ااباشا أمير البحار إشارة أخرى يقول‎ 
المراكب التابعة لسربى ! تعالى إلى ماء سكانى وادخلى فى السرب ! ») وتلاه‎ 
البلك البطرونة فردد إشارته بإذاعة إشارة مثلها . وهكذا نظم كل ذى سرب‎ 
مربه وواصلنا المسير نحو ثهال الغربى ميممين شطر جزيرة « المورة ». وبعد‎ 
ابذلوا الغيرة وانشروا الششراع‎ ١ : ذلك أصدر حضيرة الباشا القبودان إشارة يقول‎ 

لكيلا تتأخروا . وليراع كل 3 أخاه حين تتفادون اارياح فى غسق الليل . 
وإيا كم أن تتخلفوا . واحذروا... أن يعطب بعضكم بعضاً . ولا يفوتكم أن 
نوا مصابيح المفخرة ليلا !) وبعد ذلك أعملت سفينتنا المضخة فى الماء 
الذى ركم فى جوفها حبى أخرجته ونبذته . أمسى علينا المساء وقد ببى ' 
خمسون ميلا على جزيرة «المورة» . 


ليلة السبيت: + 
فى الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة أذن الآذان المحمدى فأقيمت 
الصلاة وأدى واجب الدعاء والثناء . وكانت الريح من اتجاه جلو غرب 


كلا 


فاستأنفنا طريقنا نحو غرب شهال غرب . وف منتصف الساعة الأول أضأنا 
مصباح... المؤخرة . و,أينا الريح مواتية فى ااساعة الأولى : فنشرنا القلاع 
كلها . وبعد ... العشاء سلمت النوبة محسب القواعد البحرية إلى السوارى 
« حسن القبودان» و «الحاج مسعود قبودان » و ١‏ إبراهم قبودان الحيرنى ) 
و« حسن قبودان الكريدى ' و١‏ إبراهم قبودان الكريدى » فى حين غلم 
للضباط والبحارين الداتمين ما عهد به إلهم من اللخدمات وعينت لأأغوات 
مولانا صاحب الدولة نوبات ... حراستهم وأقهم على جوانب سفينتنا الأربعة 
عساكر جهاديون يحملون البنادق . وصار الظلام دامساً فأصدر حضرة 
الباشا القبودان فى الساعة الرابعة إشارة قال فيها : « ليشرع كل منكم المصباح 
الخاص لينبى» باسمه ويبين عن نفسه ! ويا أيتها السفن التى تحت اأريح 
7 نم ؟ سارعوا إلى تعليق المصابيح اللخاصة بامكم إعلاماً بأعركم !0 
فرفعت سفينتنا المصابيح الخاصة باسمها . وكانت طائفة من السفن وراءنا 
إعسافة بعيدة فأصدر إإيها حضرة الباشا القبودان إشارة أن : (يا أيتها السذن 
المتخلفة ! انشرى الشراع وابذلى الغيرة حتى تلحى بالقائد العام ! وأنت 
يا أيتها السفن الى تحت الريح انشرى القلاع » أو اطلعى إلى مياه الأسطول !» 
وسرنا على هذه الحال حبى نصف الليل إذ اتخذت تدابير تبديل الهراسة 
فنحى المنوبون المسائيون ونظمت للصباحيين (وبائهم بحيث شغل كل منهم 
امحل اللخصص له على الوجه المذكور بعاليه » كما عهد بنوبة الربابنة إلى 
« محمد قبودان الطوبوز أوغلو » وأغا السفينة السابقة و « محمد قبودان البدوى » 
و« خليل قبودان الأركونل «» وى الساعة السابعة كانت جزيرة الورة 
أمامنا على قيد خمسة وعشرين ميلا فاتخذنا وضع ... ( ترنكت مايستره قندياءجه) 
وعند منتصف الساعة الثامنة أصدر حضيرة الباشا القبودان إشارة قال : ليشرع 
كل منكم المصباح الخاص باهم سفينته فعلقت جميع السفن وق جمامها سفينتنا 
المصابيح اللخاصة بأسمائها . وكانت الريح شديدة فاتخذنا وضع قنطرة ميزاته 
براجيه فاجه لثلا نجاوز ميناء ... « أوارين » ووقف حضيرة الباشا القبودان 
فى وضع أورسة آلابندة حيث كان أمامنا فوق الريح وكذلك التحق هن 
السفن كل ما كان متاخراً . وأصبح علينا الصباح وقد بى لنا على جزر 
« موطون » عشرة أميال » . 


يون 


يوم السبت 54 ربيع الأول سنة ١١51١‏ 

فى صباح اليوم المذكور أقلع حضية الباشا القبودان أمامنا فى وضع 
دراجيه قور 3 0 حميعاً طر يقنا 0 ا )0 ألادين » فلا 6 من ن اأيناء 
الأمن من 0 2 00 حضرة 00 ا ا يقول : «( 0 
لإلقاء المراهسى فسئرسو فى ميناء ( أوارين ») ! ولروق ضمكم 2 وأيكن 
رسوكم مقر وناً بالاتزان وأبراع كل منكم مصلحة أخيه عئلك إلقاء مراسيه 
تفادياً للعطب واتقاء للتصدع » ولا يتقحم بعضكم يعض عضاً لثلا تصدموا !). 
وف منتصنف الساعة ... السادسة دخلنا من ميناء « أوارين ) فاطلقت كل 
سفينة مدفعاً واحداً تحية رسمية لحضرة ١‏ دلكى بابا» ( لعله ضريح ولى أو 

شهيد : الممرجم ) . وكان حضرة ة صاحب الدولة مولانا إيراه م باشأ بقلعة « آوارين ») 
فجاء إلى سفينتنا « حسن قبودان البوزحه أطه لى « رئيس الميناء قرا صضاحب 
الدولة مولانا البلك بذلك . وق الساعة السادسة ربطت جبيع القاوع ا 
من الميناء المذ كورق بقعة عمقها ست وعشر ون قامة » وقد رفعنا علم جيوا ديره 4 
وخروجت الزوارق الكبرى من جوف السفن فوضعت فيها أوعية الماء وأرسلت 
للإتيان به . ثم أن صاحب الدولة مولانا الك ركب اازورق الصغير وذهب 
إلى حضرة أمير البحار وما هو إلا نصف ساعة حبى شرف حفيرته سفينتنا 
بعودته ؛ وطلب وبلال أغا» فبعثنا زورقا إلى الفرقاطة وو ليالع يك 
وعند الساعة السابعة ركب صاحب الدولة مولانا البك الزورق الصغير قاصداً 
إلى قلعة « أوارين » حيث تلاق وصاحب الدولة مولانا إبرادم باشا ٠‏ ثم 
توارد على سفيئتنا ... ربابنة السفن المصرية أحمعون فعلمنا منهم أن سفينة 
من سفن البريك الغسوية التابعة للتتجار الإفرنج قد وجد بداخلها ماء . وكانت 
حمولها دقيقا فخشينا أن يتلف الماء الدقيق ولذلك أبقينا ربانها فيها وأمددناه 
بهانية أنفار برين ليكسحوا له الماء . وبعد ذلك ولحت السفن كلها ف الميناء 
حيث التقت مراسيها واستقرت . فتبين لنا أن سفينة من سفن التجار الإفرنج 
وسفينة من سفن التجار المسلمين وبارجة مزة قرصان وهى سفينة البريك 
الى يقودها القبودان « الحاج على معروف ») ممركبا من قاذفات النيران هى 

00-0 


يمن 


الشخطور الذى يقوده أخو « محمد قبودان الطوبوز أوغلو » وتبين لنا أن هذه 
الفلك لم تصل إلى الميناء ولذلك سألنا الأسطول بأسره : «أين هى/ *؟ 
فرد بعضهم قائلين : « رأينا الشخطور قاذف النيران تحت جزيرة جوقه ») 
وقال بعضهم : «بل ذهبت إلى صوره ؛ وقد 3 ) الحاج معروف ») على 
سفينة البريك الأفرنجية قبل يومين لكننا لا ندرى اليوم أين هو ؟2. ثم 
عمدنا إلى الماء المتراكي فى قعر سفينتنا فأعملنا فيه المضخة حبى لفظناه 
خارجا . وف الساعة العاشرة ... أصدر حفرة الباشا القبودان إشارة يقول : 
«على كل فرقاطة أن تركب 0 أحد زوارقها رباناً توفده إلينا . ولما غريت 
0 انزلت الأعلام . وكنا حبى الغروب قد جاءتنا الزوارق محمولتين 

من الماء العذب فنقلنا أوعية 3 إلى جوف السفينة وم يقع يومئذ حادث 
- ما تقدم ذكره 
ليلة الأحد : 

فى الساعة الثانية عشرة من الليلة المذكورة أذن الآذان المحمدى 
فأقيمت الصلاة وأدى واجب الدعاء والثناء . ثم أرسل الزورق الكبير 
يقل جنوداً مسلحين إلى مدخل البوغاز ليتولى الحراسة . وبعد العشاء نظمت 
النوبة للربابنة الملازمين وللضباط والبحارين الدائمين ؟ كا أة م على جوانب 
سفينتنا الأريعة جنود نحريون وجنود جهاديون يتناو بون 5 ساعة ساعة 
وم مسلحون بالبنادق فنهم من وضع فى الناحية العنى من السفينة وهم 
من وضع فى الناحية اليسرى ودنهم من وضع فى المقدمة والمؤخرة . ومذى 
نصف الليل الأول ولم يمحدث حادث فاتخذت تدابير تغيير المناوبة وأنزل 
المنوبون القائمون منذ المساء واستبدل مم عع فأخحل كل مهم كذلك 
لمحل الخقصص لهحتى أصبح. الصباح ولم يدث حادث يستحق الذكر . 


يوم الأحد 55 ربيع الأول سئة ١74١‏ 


فى مطلع شمس هذا اليوم شرعت الأعلام وشحنت الزوارق الكبرى 
بأوعية الماء ثم أنفذت لتأنى به. وغدا ربائنا «وحسن قبودان» قاصداً إلى 


ك3 
سوى أن الزوارق السالفة الذكر قد جاءتنا بأربعة حمولات من الماء العذب 
فأخحذت أوعية الماء واختزنت فى جوف السفينة . 


ليلة الأثنين : 


فى الساعة الثانية عشرة من الليلة المذكورة أذن الآذان المحمدى 
أدى واجب الدعاء والثناء فأنفذ الزورق الكبير موسوقاً بالحنود المسلحين 
إلى مدخل ... المضيق ليتولى الحراسة . وبعد العشاء قلدت النوبة رسمياً 
لثلاثة ربابنة من الملازمين البحريين ونظمت مناوبات الضباط وجنود البحر 
الدائمين وأقم على جوانب سفيئتنا الأربعة جنود بحريون وجهاديون يتولون 
النوبة ساعة ساعة . وانقضى النصف الأول من الليل ولما محدث شىء ؛ 
فاتخذت تدابير تغيير الحراسة وأنزل الأنفار المرتبون من المساء بعد ما أدوا 
الخدمات المعهود بها إليهم وأقم بدلا منهم أنفار صباحيون احتل كل منهم 
المكان الخاص به وأصبح الصباح دون أن يحدث حادث يستحق الذكر . 


يوم الإثنين 5١‏ ربيع الأول سنة ١74١‏ 

بادرنا عند طلوع الشمس هذا اليوم إلى الأعلام فنشرناها وإلى الزورق 
الكبير فشحناهبأوعية الماء العذب وأرسلناه » وإلى سفينتنا فأعملنا فيها المضحخة 
حتى نظفنا كل جانب من جوانا الأربعة وطهرنا عالى سطوحها ومربض 
مدافعها . وفى الساعة الرابعة تفضل مولانا صاحب الدولة إبراهم باشا ومعه 
صاحب الدولة مولانا اليك و«حيسين بلث) قائد « كريد») العام وياشا 
١‏ موطون ») فشرف بزيارته حضرة الباشا القبودان ثم تفضل حفمة الباشا المشار 
إليه قى الساعة الثامنة فشرف سفينتنا ومعه مولانا اليك وباشا « موطون ») 
ووحسين بك » قائد « كريد» العام وما لبث البك القبودان أن جاء هو 
الآخر إلى سفينتنا . وعند الساعة التاسعة أنفذ حضرة الباشا القبودان سفينة 
من طراز الغولت لتقوم بالحراسة فوجهت سفينتنا إشارة إلى سلمان علمدار 


14 

معنية الغولت البى يديرها لمهمة الحراسة . وعند الساعة العاشرة تفضل حضيرة 
الباشا المشار إليه فركب زورقاً وانطلق به من سفينتنا فى حين ببى فيها مولانا 
البك صاحب الدولة . وبعد ذلك أصدر حفمة الباشا القبودان إشارة قال 
فيها : «ليرسل كل منكم زورقه الكبير الليلة للحراسة مشدوناً بالعساكر 
المسلحة !) » وقد لا إلينا مولانا صاحب الدولة إبراهم باشا يطاب 
كشفاً بأسماء القبودانات الذين كانوا ربابنة وملازءين عند فتح « أناوارين » 
السنة الماضية ؛ إذا 7 حضرة صاحب الشوكة والقدرة سلطان العالمح 
على الأسطول عائة ألف قرش . فحررنا الكشف المطلوب وأرسلناه 0 
على القبودانات المذكورين ما أننم عامهم به . وغربت الشمس فأنزلت الأعلام 
المنشورة . وكان الزورق السالف الذكر قد جاءنا بأربعة حمولات من الماء 
العزذب أخذت كلها إلى حيث خزنت فى جوف سفينتنا ولم يحدث يومئذ 
شىء غير ما ذكر 


ليلة الثلاثاء : 

فى الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة أذن الآاذان المحمدى فأقيمت 
الصلاة وأدى واجب الدعاء والثناء وأخرج الزورق الكبير بالعساكر 
المسلحة ليقوم على الحراسة . وبعد العشاء طبقت القاعدة فتولى النوبة من 
ملازى القبودانات ( الحاج مسعود قيودان ) مع « إبراه 5 قبودان الي رلى ( 
كا نظمت للضباط ولبحارة الدائمين ثوباتهم وأقم على جوانب سفيئتنا 
الأريعة جنود جهاديون مسلحون بالبنادق وجنود 3 يتناوبون الدراسة 
بالساعة . وإلى نصف الليل ' يقع أى حادث فاتخذت تدابير تغيير الدراسة 
وذلك بأن عمد إلى الرجال الذين قاموا فى اللحدمة منذ المساء فاستبدل بهم 
رجال آخرون حلوا محلهم . وأصبح الصباح دون أن يحدث ثى عما. 


يوم الثلاثاء ١17‏ ربيع الأول سنة ١74١‏ 


عند رع شمس هذا ايوم شرعت الأعلام وأخخرججت اأزوارق الكبيرة 
بعل شحها بأوعية الماء 3 وحاءت إشارة من سفينة البك القبودان طالية 
حميع الآفندية مأمورى التعيينات ليكتبوا إشارة صادرة إلى الأسطول . وفى الساعة 


الما 


الثالثة ذهب رباننا القبودان ليعاين مدفعين طوياين فى الحزيرة فلم تواف الساعة 
الثامنة حبىكان قد أرسل المدفعينالمذ كورين إلى سفينتنا التى أخذتهما إلى جوفها. 
وف الساعةالثامنة جاء ... سلمان علمدار ربان الفولت من نوبة الراسة فلا وردت 
إشارتف مقر .يذلاف ويفا الإشارقة أرقن «رجا فط فووا «الطره يز رن :* 
معينين إياه للحراسة . وأقبل المساء ولم يكن قد وقع فانزلت الأعلام وكانت 
الزوارق ... المخرجة لأجل الماء قد جاءت منه مخمس حمولات وأحذت الأوعية 
إلى حيث اختزنت فى جوف السفبنة . وصدرت ساعتئذ إشارة حضرة الباشا 
البودان أن : « أرسلوا زوارقكم الكبيرة بالعساكر المسلحين إلى محل الحراسة » 
فرفعت سفينتنا الراية الى معناها « فهمت » . ثم حل المساء . 


لياة الأربعاء : 

فى الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة أذن الآذن المحمدى فأقيمت .. 
الصلاة وأدى واجب الدعاء والثناء . ثم أنفذ الزورق الكبير حاملا العساكر 
والمسلحين إلى حيث يقوم على الحراسة فى ف البوغاز . وبعد العشاء سامت 
النوبة على مقتضى الأصول الرسمية البحرية إلى « محمد قبودان » أغا السفينة 
السابق ومعه « محمد قبودان اليده وى » 15 نظمت النوبات ... للضياط 
والبحارين الداتمين نوباتهم ولأغوات مولانا البك صاحب الدولة وأقم الحنود 
الحهاديون المسلحون والحنود البحزيون المنوبون بالساعة على جوانب سفينتنا 
منهم من وضع فى جانب السفينة الآأيسر وهنهم من وضع فى المقدمة والمؤخرة 
وإلى أن انتصف اليل لم بحدث شىء يذكر فاتخذت تدابير تغيير الحراسة 


00 م( 
قاموا على الحراسة حنى أصبح الصباح . ولم يقع أى حادث يذكر 


يوم الأربعاء ربيع الأول 

بكرنا فى هذا اليوم إلى رفع الأعلام ؛ فلم نابث أن تلقينا إشارة حضرة 
الباشا القبودان الى تقول : «استرجعوا ما لكم فى الخارج من عساكر 
وأدخلوهم ! ) ؛ فعلقت سفينتنا الراية التى معناها «فهمت). َم عمدت 
سفينتنا ' إلى أعلى سطحها وعنير مدافعها وجوائيها اللخارجية فطهرتها حميعاً وإلى 


كلما 


الماء نارم 2 جوفها فأعمات فيه المضخة حى كسحته ولفظته . وعلك الساعة 
العاشرة شرف صاحب الدولة مولانا إبراهم باشا . ( أوارين ) بالعودة إإيها ...من 
0 موطون ) وحيلثل تفضل صاحب الدولة مولانا الياك عبارحة سفينتنا . وق 
الساعة الحادية عشرة 0 إشارة من حضرة الباشا القبودان أن : ١‏ أرسلوا 

زوارقكم الكبيرة 85 عما 2 ر المسالحين إلى حيث تتول الى راأسة قْ مم البوغاز ا ( 
فرفعت سفينتنا الراية البى معناها « فهمت) 2 غريت الشمس فأنزلت 
الأعلام ؛ وكانت الزوارق قد أتت بثلاث حمولات من المياه فأخذت إلى 
ليلة الحميس : 

فى الساعة الثانية عشرة من الليلة الددكورة أذن الاذان النحمدى فأقيمت 
الصلاة وأدى واجب الدعاء والثناء م شحن الزورق الكبير بالعسا در 
المسلحين وأرسل إلى حيث يتولى الحراسة فى فم البوغاز . وبعد العشاء سلمت 
النوبة عل مقتضى القاعدة البحرية بية إلى القيودانات الغلاثة الملازمين ونظمت 
للضياط والبحارة الدائمين توبامهم وأقم على جوانب سفينتنا الأربعة جنود 
جهاديون مساحون بالبنادق وجنود بحريون يتناوبون الهراسة ساعة ساعة ؛ 
وكذلك ... عين أغوات مولانا البك صاحب الدولة فى نوباتهم . وانقغهى 
النصف الأول من الليل ولم يحدث شىء يستحق الذكر ؛ فاتخذت تدابير 
تبديل الحراسة واستيدل بالأنفار الذين وكلت إإمهم الخدمة من المساء أنفار 
غيرهم ال كل منهم قُْ احل الخصص له على الوجه الذى ذكر بعاليه 
ولم يقع حادث حتى الصباح . 


يوم الحميس 74 ربيع الأول سنة ١74١‏ 

نشرت الأعلام عند طلوع شمس هذا اليوم ثم شحنت اازوارق الكبيرة 
بأوعية الماء العذب وأرسلت للإتيان به . وبعد ذلك وجهت الفرقاطة « ثريا ) 
إشارة طلبت با جميع الزوارق الكبيرة فلم ترسل سفينتنا سوى اازورق الصغير . 
وى الساعة الثالثة نشب جدال فى الفرقاطة الى يستقلها « خالد بك » ١‏ الرياله ») 
السابق إذ قال جنودها البحريون لمن فيها من الحنود الحهاديون : «ويحكم 


١م‎ 

لم تطبخوا لنا حساء ! ». وكان رؤساء انود الحهاديون غائبين عن السفينة 
فاستغرق الدلاف بين الفريقين حتى نفر الحهاديون إلى سلاحهم . ولا أن 
سارع «وبلال أغا ) على مئن زورق فتدارك الأمر ىق حينه وأجلس كل 
قائم فى مكانه وبذلك انتهى العراك . وف الساعة الرابعة نشرت سفينتنا قلوعها 
فى الشمس لتجففها . وعند الساعة الحادية عشرة صدرت من سفينة حضيرة 
الباشا القبودان إشارة قال فيها : ١‏ أرسلوا زوارقكم الكبيرة بالعساكر المسلحين 
إلى فى البوغاز واحرسوه فرفعت سفينتنا الراية الى معناها « فهمت). وبعد 
ذلك غريبت الشمس فأنزلت الأعلام وكانت الزوارق المرسلة لأجل الماء 
قد جاءت منه حمولتين فأخذتا وادخرتا فى جوف السفينة . وهكذا أمسى 
المساء . 
ليلة الجمعة : 

فى الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة أذن آذان المغرب فأقيمت 
الصلاة وأدى واجب الدعاء والثناء . وأرسل الزورق الكبير إلى حيث يقوم 
بالحراسة بعد ما نقلت إليه العساكر المسلحة . وبعد العشاء سلمت النوبة 
رسماً بحسب القاعدة إلى القبودانات الملازمين الثلاثئة كما نظمت للضباط 
والبحارة الداتمين وأقم على جوانب السفينة الأربعة جنود بحريون يتناوبون 
الحراسة بالساعة » وعينت لأغوات مولانا البلك صاحب الدولة نوبات حراستهم 
ووضع جنود جهاديون من حملة البنادق على مقدمة السفينة ومؤخرتا وعلى 
جانبيها الأيمن والأيسر . وانتصف الليل ولم يحدث أى حادث فاتخذت 
تدابير تغيير الحراسة وأنزل الذين تواوها من المساء وجىء بدلا منهم بالصباحيين 
فأقم كل منهم فى حل المخصص له حسها هو مذكور بعاليه . وإلى أن 
أصبح الصباح لم يحدث أمر ذو بال . 


يوم الجمعة سلخ ربيع الأول سنة ١74١‏ 


فى هذا اليوم نشرت الأعلام وشحنت الزوارق الكبرى بأوعية الماء 
العذب ثم أخرجت لتأنى به . وبما أن حضرة صاحب الشوكة والقدرة والمهابة 
سلطان العام قد أنيم عائة ألف قرش على القبودانات الذين ساهموا السنة 


١86 


الماضية ى فتح « أوارين » فقد وجهت فى الساعة الأولى إشارة إلى جميع 
قبودانات الأسطول المصرى فجاؤوا إلى سفينتنا ثم خرجوا «نها قاصدين 
إلى صاحب الدولة مولانا إبراهم باشا ليوزع عام أنصبتهم ؛ وكذاك 
خرج قبودانات الأسطول السلطانى فنحت جماعة الأسطول المهسرى خمسة 
وأعن ألف قرش وأصاب ماعة الأسطول السلطااق خْسة وخسين ألف 
قرش . ثم رجع 00 من حيث ذهبوا . وبعد ذلك أصدر ... صاحب 
الدولة مولانا إبرا رهم باشا إشارة دعا بها جميع مآمورئ"' التعينات قى السقق 
ليعطوا مش غنم لأجل الأسطول كله ؛ فلبى لمأدورون المذكورون 
خارجين . وفى الساعة السابعة أراد أحد الغواصين ى سفينتنا أن يفرغ غدارته 
فأطلقها فأصابت الرصاصة يد جندى محرى من الفرقاطة « ثريا» وكانت 
هذه الفرقاطة على مقربة منا ؛ ولذلك قدم تبأك 161 » إل سنيضا والنوين 
نبأ هذه الحادثة إلى صاحب الدولة مولانا البلك فأمر مولانا بإعمال العصا فى 
الغواص المذكور ليعتبر ويصلح نفسه فضرب ثلعائة عصا سويا . وفى الساعة 
الحادية عشرة بارحنا القبودان « عهر جاويش » قاصداً إلى المخفر الذى ذهبت 
إليه سفينة غولت من قبل الباشا القبودان أيضا . وبعد ذلك خرج من البوغاز 
ولا لا قبودان » ربان الغولت ومعه « محمد قمودان قره باش » » ... و «مصطقى 
حطب » ربان الفولت بقصد الذهاب إلى « موطون » ثم أصدر حضية الباشا 
القبودان إشارة يقول : « أرسلوا زوارقكم الكبيرة إلى الخفر ! ... ويضع 
ك0 منكم فى الزورق الذى يرسله عساكر مسلحين وأحد القبودانات !)2 . 
فرفعت سفيئتنا الراية البى معناها « فهمت » . ولم يابث أن أمسى المساء . 


ليلة السبت : 

فى الساعة الثانية عشرة من هذه الايلة أقيمت الصلاة » وأدى واجب 
الدعاء والثناء ؛ وشحن الزورق الكبير بالعساكر المسلحة ثم أرسل إلى امخفر 
وعند العشاء اتبعت المراسم البحرية فقلدت النوبة لملازمين من القبودانات 
ونظمت للضباط وجنود البحر الاك وأقم على جوانب سفيئتنا الأربعة 
جنود ... جهاديون مسلحون بالبنادق 007 بريون يتناوبون بالساعة ؛ 
وكذلك نظمت مناوبات الحراسة لأغوات مولانا البك صاحب الدولة 


هما 


وانتصف الليل دون أن يقع أى حادث فاتخذت تدابير تغيير الحراسة 
وصرف المنوبون المسائيون + وانتظم 2 أمكنهم من حل محلهم . ولا أصبح 
الصباح لم يكن قد حدث أى شىء . 


يوم السبت غرة ربيع الآخر سنة ١74١‏ 

بعد ما رفعنا الأعلام فى هذا اليوم آ ذنتنا إحدى السفن القاذفة للنيران 
أن الماء تسرب فوجهنا إشارة بدعوة جميع رؤساء المقلفطين فى الأسطول 
المصرى فجاؤوا الى سفينتنا حيث تقرر التدبير الذى يكفل ترمم قاذفة 
النيران المذكورة وصيانتها . وبعد ذلك توجه صاحب الدولة مولانا البك إلى 
سفينة حضرة الباشا القبودان حيث لبث نصف ساعة ثم تفضل فشرف 
سفينتنا بعودته إأيها . وفى الساعة العاشرة دخل الميناء غولت « مصطى حطب » 
مع غولت « الحزائر ) قادمين من « موطون ). وكان أحد الحنود البحريين 
قد أهمل الوقوف فى نوبة حراسته فضصربه القبودان اأربان فوق سطح السفينة 
ووضعه فى الديد تعذيباً له وتأديباً . ومن هذا الوقت إلى أن أمسبى المساء 
لم يقع حادث يستحق الذكر . فقد جاءت الزوارق بثلاث حمولات من الماء .. 
العذب فأخذ ذلك منها واختزن فى جوف السفينة . ثم أنزلت الأعلام . 
ليلة الأحد : 

فى الساعة الثانية عشرة من الايلة المذكورة أذن الآذان المحمدى 
فأقيمت الصلاة وأدى واجب الدعاء و«الثناء . وأرسل اازورق الكبير إلى 
المخفر مشحوناً بالعساكر المسلحة . وبعد العشاء نظمت لكل ذى اوبة. 
نوبته . وكانت إحدى السفن الرابضة فى الخفر قد رأت فى الساعة الثانية 
عشرة سفينة فى عرض البحر فأطلقت مدفعين اتردها وتطردها . وعند منتصف 
الليل اتخذت التدابير تغيير الراسة فانصرف المنوبون المسائيون ونظمت 
للصباحيبن ويام فحلوا محلهم ٠‏ وإلى أن أصبح الصباح م يتمع أى حادث . 


يوم الأحد ؟ ربيع الآخر سنة ١741‏ 


ما كدنا ننشر لأعلام فى هذا اليوم حتى أرسلنا الزورق الكبير للإتيان 


كما 
بالماء العذب . وبعد ذلك أصدر حضرة الباشا القبودان إشارة يقول : « تأهبوا 
للرحيل غداً واسترجعوا عساكركم الخارجة عن سفنكم ). فصدعنا بالأمر 
وأخرجنا الزوارق حبّى حمعنا من كان فى اللحخارج من اللخنود . وق الساءة 
العاشرة دخلت من سفن التجار الإفرنج سفينة بريك دوسقانيه إلى الميناء 
فأطلقت خسة مدافع . فأصدر حضة الباشا القبودان إشارة إلى إحدى 
سفن الغولت أمراً إياها أن ترد عايها بإطلاق ثلاثة مدافع . فنفذت الغوات 
أمره » وأطلقت المدافع الثلاثة . ثم أرسلنا زورقاً سأل البريك الطوسقانية : 
«من أين أنت قادمة ؟ وما سبب إطلاقك المدافع ؟ « فأجاب رباما قائلا : 
إنى قادم من « صورة ) وقد غادرتها من إحدى عشر يوها. وكان حضيرة 
الباشا القبودان يعاملنى ويشترى منى فأنا من سبقت خدمته الأسطول و( 
أطلقت المدافع . أما سبب قدوبى إلى هذا المكان فهو أن الباشا القبودان 
كان قد حمل سفيتتى حنطة فبقيت لى أجرة الشحن فأنا آت لقبضها . 
وبعد ذلك عاد إلى الميناء من السفن المرابطة فى المخفر ... « حافظ قبودان » 
والغولت ١‏ لا لا قبودان » . وإلى أن أمسبى المساء لم يقع حادث يستحق الذكر 
ليلة الإثين : 

الليلة المذكورة أرسل اازورق الكبير إلى المخفر . وكانت سفينة 
و حافظ قبودان» من السفن الى فى افر فلا عاد وألبى مراسيه وفد على 
سفينتنا قائلا : «إنى رأيت فوق الريح تسعاً من الفلك ». وبعد ذلك. بعث 
إلينا حضرة صاحب الدولة إبراهم باشا خبراً من اللخارج يقول : أن إحدى 
وأرع3 سفينة قد رؤية: + 18 أننا تلقينا خيراً آخر فحواه : إن حضرة 
الباشا القبودان قد ص من ١‏ تورك» (لعلها #افورنت 2 أو «فوركل»). 
أن إحدى وسبعين مركباً للعدو قد اود ). وعند ذلك أصدر حضرة 
الباشا القبودان إشارة إلى « بلال أغا» « وأمراء السناجق » ( الاواءات ) 
و« خليل بلك ») و «وخالد بك ) طاليا منهم أن يوافوه . واستقل صاحب 
الدولة مولانا البك زورقاً نقله إلى سفينة الباشا القبودان ولم يلبث أن تفضل 
فشرف سفينتنا بعودته فى الساعة اللخامسة . بم اتخذت تدابير تغيير الهراسة 
وانتظم كل ذى نوبة فى محله . وإلى أن أصبح الصباح لم يقع أى حادث . 


1١ /ا‎ 


يوم الإثنين " ربيع الآخر سنة ١74١‏ 

هذا اليوم نشرت الأعلام وأرسل الزورق الكبير إلى الحارج الإتيان 
بالماء العذب . وق منتصف الساعة الرابعة توجه بريك « محمود قبودان» 
إلى القره قول ( المخفر ). وكان القبودان «عمر جاويش» فى الخفر فبقيت 
مؤنه فى الخارج ولذلك صدرت إليه إشارة أن : « تعالى فألق مراسيك !» 
وفى هذه ... الأثناء جاء إلى سفينتنا كل من « خليل بك » والبك اأريالة 
فلبثا فيها ساعة من الزمان ثم غادراها . وعند الساعة اللخامسة تراءى أمام 
« موطون ») أزيدوة سفينة من فلك العدو فبادر « محمود قبودان » الذدى كان 
فى الغخفر قادماً إلى ١‏ فم البوغاز ) ومن ع أرسل إشارة أخير مها : وأن سفن 
العدو قد شوهدت ؛ و الآن مقبلة ) . فعلقت سفينتنا الراية الى معناها 
«فهمت» وراح حذمرة اأباشا القبودان ميم| الحزيرة الأواجهة « الكرارين ( 
فى حين صدرت إشارة من سفينة حضرته إلى جميع الفرقاطات أن : « اشحنوا 
زوا ارقكم الكبيرة بالعساكر المسلحين ثم سوقوها إلى مولانا بالحزيرة الفى على 
م البوغاز » . فصدعنا با أمرنا واضعين العساكر المسلحة فى زورقنا الكبير» 
وباعثين به إلى حضيرة الباشا القبودان فى ف 


0 
شرف صاحب الدولة مولانا إبراهم ياشا سفينتنا ععقدمه وكان معه حسين بيك 
قائد ( كريد) 00 وضلا 1 الساعة السابعة إشارة من سفينة 6 


فقد 0 5 إأمبها ). وعقب ذلك عاد إلى م لما لخدى وعشمروك 


البوغاز . وى الساعة ااسادسة 


سفينة من سفن العدو أربع منها قاذفات نيران والآخر من طراز القرصان . 
( بوارج خفيفة ) وكانت قاذفات النيران فى المقدمة وسفن القرصان من 
ورائها فلا دنت من في البوغاز وردت الإشارة أولا إلى غولت « عبد الرحمن 
قبودان» ثم إلى البريكات أن : «هلم قاموا الساعة ! » فشرعت البريكات 

القيام . وأخذت تنهادى وتتلوى ( وولطه ) فى سيرها لهبوب الريح من 
خارج الميناء . وفى هذه الأثناء ركب صاحب الدولة مولانا إبراهم باشا 
وصاحب الدولة مولانا البلك زورقاً أقلهما إلى حضة الباشا القبودان بالحزيرة 
الى على ثم البوغاز . وبيها كانت سفينة القره قول ( المخفر) تمثى وولطه 


هما 

عند ثم البوغاز إذا بسفينة من سفن العدو تقترب هنها وترميها بقنايل المدافع 
وإذا كانت هذه القنابل قد أخطأت مرماها فإن ما أطلقته الحزيرة » والقلعة 
من المدافع لم يصب شيئاً . وعند الساعة العاشرة أخذت سفينة العدو المذكورة 
تمثى فى شكل وولطه ووضع تيرا مولا كنا أحذت سائر سفن العدو تعمل 
مثلها حتّى شرعت البريكات تزج من البوغاز . وبعد ذلك عاد حضيرة الباشا 
القبودان وصاحب الدولة مولانا إبراهم باشا وصاحب الدولة مولانا الببك 
وحسين بأث قائد « كريد») العام من ن الزيرة قادمين على زورق ؛ شا 0 
يصلون حبى صدر الأمر إلى فرقاطة « خالد بلك » وفرقاطة قائد الدزائر العا 
وفرقاطة «عمر قبودان البورسه لى ») وفرقاطة « زكريا قبودان ) وإلى حمس سفن 
من سفن القروت أن : ١هيا‏ قوموا الآن» ! ثم كر حضرات المشار إليهم 
راجعين إلى الحزيرة الى على فم البوغاز . وبعد قليل أمس الأمساء . ولما كان 
صاحب الدولة مولانا إبرهم باشا وصاحب الدولة مولانا البلك كلاثما فى 
الحزيرة فإن الفرقاطة وثريا) قد تنحت وجاء ( بلال أغا» إلى سفينتنا . 
وبعد هذا لم يقع حتى المساء حادث . 


ليلة الغلاثاء : 

فى هذه الليلة نظمت لكل نوبة نوبته . وى ختام الساعة الأولى وجه 
البلك الريالة إشارة من البوغاز إلى اللخارج قال : «يا أيتها السفن المؤلفة 
الجاعبى تعالوا إلى مياه سكاق والتحقوا بالسرب !) ووجه « خالد بلك » 
إشارة كذلاك يقول : ديا أينها السفن المرابطة نيد تحولى إلى وضع 
أورسه آلابنده تيرا موله ؛. وفرت سفن العدو فأطلقت إحدى المراكب 
مدفعاً لتؤذننا بهذا الفرار . ثم تفضل صاحب الدؤلة مولانا «إبراهم باشا» 
ومولانا « محرم بك ») فشرفا سفينتنا فى منتصف الساعة السادسة وبعد ذلاك 
0 يع حادث حى الصباح 1 وم ببق الآن فى الميناء سوى سفن الباشا 
القبودان والبلك القبودان 0 البطرونة وسفينتنا وسفن التجار . فأما سائر 
السفن فكانت فى الحارج ؛ وأما سفن العدو فقد فرت ؛ وتفضلى حضرة 
صاحب الدولة ول النعم ( إبراه 5 باشا » فتوجه إلى اأبر 


تعرير خرى من الأسطول المصرى المكلف درب المورة اعتباراً من 
ربيع الآخر سنة 4١‏ إلى ١4‏ منه . وهو متمم للتقرير البحرى السابق 


وروده بثمرة م من هذه الحوظة 


خفظة ٠‏ بحر برا 


ترحة الوثيقة التركية رقم 7١‏ بتاريخ ١5‏ ربيع الثانى سنة ١54١‏ 


يوم الأربعاء فى ه ربيع الثانى سنة ١74١‏ . 


فى اليوم المذكور بعد رفع الأعلام عند طلؤع الشمس صدر أمر 
هن حضرة القبودان باشا للسفن الخزائرية والطرابلسية بالقيام حالا » فيادرت 
إلى القيام » وحيث أن الريح كانت هادئة » فخرجت ف الساعة السادسة من 
مضيق ميناء أوارين بواسطة جرها بالقوارب . وفى الساعة السادسة صدرت 
إشارة من المشار إليه إلى حيع السفائن للقيام حالا وبيما كان يجرى رفع 
القارب الكبير لسفينتنا انقطع الحبل الافع وسقط القارب فى البحر وأصيب 
ببعض الضرر وق الساعة السادسة والنصف شرع ى رفع الحلب ولا 
كان الهلب المذكور قد ابتلعه الطين فقد كانت الحمة مصروفة فى رفعه 
من أعلى ومن أدنى إلا أن الالة الرافعة انكسرت ثم رفع الهلب بواسطة الونش 
الرئيسى وأمكننا أن نقوم فى الساعة السابعة من ميناء أوارين ناشرين ست 
قلوع «نما ثلاث غابيات وثلاث أيفورى باربانى . فى أثناء الحروج من 
المضيق أطلقنا طلقة مدفع تحية لمقام ولكلى بابا بصفة رسمية وانتدبت 
الغوات الى يقودها « سلمان علمدار » للإشراف على قيام سفن البحار 
الأفرنجية البالغة اثّى عشر سفينة المشتراه ثم صدرت إشارة من سفينة 
البطرونة بطلب العناية وبذل اهمة ونشر حيثية التأخر واللحاق بالسفن 
المتقدمة ولا كانت السفن المكلفة بالحراسة فوق الريح شاهدت السفن الحارحة 
من المناء اتخذت وضع براجيه بويه . وبيما كانت قادمة نحونا صدرت 

دللا 


.ا 


إشارة من القبودان باشا بالحروف أن « هل استحضتم بلال أغا من البر 
وهل هوهوجود فى السفينة . فرددنا عايه بالإشارة أنه موجود فى السفينة وفى الساعة 
العاقرةصيذيرت إشارة مك «متفيكة” البطوولة الى" التابعة: لذابنيآن 'تقرت. هته 
فرفعنا الراية الدالة على « فهمت » ثم أرسلنا بواسطة سفينة التجار إلى حضرة 
القبودان باشا نخبره بنبأ كسر الونش ثم صدر بالإشارة تنبه من حضرة 
القبودان باشا إلى السفن أن «١‏ أوقدوا مصابيح المؤخرة ليلا وراعوا بعضكم 
بعضا ولا تتأخر وا )0 . 


ليلة االحميس . 

قرىء الآذان المحمدى فى الساعة الثانية عشرة من هذه الليلة فقضيت 
الصلاة ورفعت الدعوات وقد كانت ااربح ساكنة . وى خلال مرور سفينة 
التجار من جانبنا قلنا لها « أن أبلغئى مصطنى قبودان سر عسكر سفن التجار 
أن يتقدم إلى الأمام مع السفن التابعة له ثم احكم رياط الغابيات وبعد 
العشاء سلمت النوية إلى القبودانات حسن الكريدى والحاج مسعود وإبرهم 
جبر « الجبرنى » وإبرهم قبودان الكريدى وحسن قبودان الكريدى ونظمت 
نوبة الضباط والكدكلية وعين أغوات أفندينا صاحب الدولة البك فى نوباتهم 
ووضع عساكر جهادية من حملة البنادق فى اللحهات الأربعة من السفينة 
المذكورة وق أثناء ذلك صدر أمر بالإشارة من حملة حضرة القبودان باشا 
لنجتمع كلنا حا فى نقطة واحدة ولا نتغرب فرفعنا الفانوس الدال على 
كلمة « فهمت ) . وى الساعة الثالئة كانت الريح نهب من جهة الحنوب 
وكان سيرنا فى اتجاه غرب يجنوب غرب فى وضع « مزه ناوه » لنتمكن 
من الاجمّاع فى نقطة واتجلبة مع السفن الى تحت الريح و شاهدت عر 
القبودان باشا سفنا للأسطول فوق الربح أصدر إشارة يسأنها « من أنتم » 
ارفعوا الإشارة الدالة على أمعائكم أو أطلق المدافم عليكم فرفعت السفن المذ كورة 

- 

التى كانت فوق الريح حالا الفوانيس الدالة على أسماها . وفى الساعة الخامسة 
وصل القارب الكبير من جهة موطون وربط خلف سفينتنا ولم يظهر شىء 
لغاية نصف اليل فنظمت النوبات كا أسافنا وى الساعة السادسة هبت 
ربح مخالفة مصحوبة بالمطر وكنا متجهين غرب شهال غرب ثم رفعنا الفوانيس 


أةا١ا‏ 
الخاصة باسم مصطق قبودان سر عسكر سفن التجار لمعرفة ما إذا كانت 
السفن التجارية قد غادرت الميناء فعلمنا أنمها لم تخرج ثم رفعنا الفوانيس الخاصة 
باسم الغولت قيادة ( سامان علمدار »© والفرقاطة « ثريا » ولكبهما ١‏ يرفعا درة 
أخخرى الفوانيس الخاصة باسم مصطى قبودان سر عسكر الأسطول التجارى 
وبامم الغولت قيادة « سلهان عامدار »© وى الساعة السابعة والنصف صدرت 
إخاة من ضر الروانياا إلى" الظرونة: وى “تقيض مطل "الال مقه 
ولكننا لم نتمكن هن الدنو من دولتة بسبب المطر وشدة الظلام بل أصدرنا 
إشارة إلى سفينة التجار « أن اقترلى هنا » فلما حضرت يهنا عايها بأن تقترب 
منا ولا تفارقنا ثم أصدر حضمرة الباشا القبودان أمير البحار » إشارة قائلا : 
لا بد لنا من الاجماع كانا فى مكان واحد ولا نفترق وكونوا على بصيرة 
واقترب حضرة القبودان باشا منا فاتخذنا وضع « غابية جراندى براجيه فاحة » 
مزعاً للاصطدام . والاحتكاك وى الساعة العاشرة اتخذنا وضع براجيه فوره 
هبت ريح مخالفة مصحوبة بالمطر وتحركت السفن ثانية واتخذنا وضع 


أورسة الابندة وأصبح الصباح ونحن نحث جزدرة أناوارين 5 


يوم الحميس ” ربيع الثانى سنة 1١74١‏ . 

قُْ هذا اليوم كانت السماء ممطرة والريح من اتجاه غرب شهال غرب 
وكان مسيرنا نحو الثمال تماما بثلاث مربعات من الغابية وى هذه الأثناء 
مرت من فوق ريحنا الغولت « طومبازين ) من سفن الأعداء متوجهة نحو 
أوارين فأصدر القبودان باشا إشارة قائلا ياأيتها السفن المتأخرة انشرى أشرعتك 
وابذلى ما فى وسعك والحى بالسر عسكر فوقفنا فى وضع أورسه الابندة 
لتتمكن السفن من اللحاق بنا ثم شرعنا إشارة لاباشا القبودان هل ننتظر 
سفن التجار فرد علينا قائلا بأن أرفعوا إشارة لسفن التجار واطلبوا منها ألا 
تتأخر فرفعنا الإشارة ووقفنا فى وضع أورسه الابنده ثم صدرت إشارة منا 
إلى ه«صطى قبودان سر عسكر أسطول التجار . أن تقدم مع سربك وكن 
ف الأمام , 4 صدرنا إشارة إلى سفن التجار بأن لا تبتعد عن سر عسكرها 
ولا تفارقه وصدرت إشارة بعد ذلك من حضرة القبودان باشا إلى سفن القرصان » 
و أن ابذلى غيرتك وانشرى أشرعتك » . ولا تتأخرى ثم أرسل المشار إليه 


حدنا 
إلينا ونشا بواسطة القارب الكبير ولكن الونش كان صغير الحجم فطلبنا 
بالإشارة من السفينة التجارية أن تقَترب منا فلما دنت طلبنا مها أن تذهب 
إلى حضرة القبودان باشا وتبلغه عنا فوجدنا أن الونش صغير وهل ننتظر سفن 
التجار المتأخرة وطلبنا منها أن تعود على جناح السرعة بما يأمر به وى هذه 
الأثناء تقدمت بعض سفن التجار إلى الأمام ووقفنا ى وضع أورسه الابندة 
منتظرين الباقية منها ‏ وبعد ساعة عادت السفينة البخارية برد حضرة القبودان 
و ا ستصلح الوفش فى بادره ولنسر الآن بثلاث غابيات ولنتخذ وضع 
أورسه الابنده أمام زانطة واترسل سفن التجار إلى بادره حيث من ل 
أن تكون حملة من سفن الأعداء «وجودة قى الأمام فسرنا كذلك وكانت 
للك لعزا طلةة ل ويا فال قم نمو ووماون امور فلل ل باع 
جلراة " فأسلت) ل النفكئة. اللطارة حت أنت ما إل :قري الفرقاطة 
وربطتها فى مؤخرتهها . وف الساعة الخامسة هبت عاصفة من اتجاه غرب 
شهال غربس مصحوية بالأمطار فأ زلنا الغابيات حالا . وريطنا إلى جذوع 
الساريات وبعد ربع ساعة هدأت العاصفة وأعدنا القاوع إل أمكما 
وما لبثنا أن هبت عاصفة شديدة أخرى مصحوبة بالمطر فتعذرت الرؤية 
بالنسبة للسفن فاتخذنا وضع , راجيه بويه 3 انتهاء العاصفة ولا هدأت 
العاصفة أدرنا وجهتنا نحو جهة الشهال تماما فى وضع أورسه وواصانا السير 
وبعد برهة الكشفت السماء وكا الحو وطلعت الشمس وظهرت ( زانطة ) 
فأصدر حضرة القبودان باشا اشارة إلى قائلا « يا أيئها السفن المتأخرة انشرى 
وابذلى قصاراك حبى تستطيعين اللحاق بالسفن المتقدمة وق هذه 
الأثناء 39 إشارة إلى الغولت قيادة « سلمان علمدار »© لتقترب منا ولا كانت 


ع 
1 


الغولت مطلقة بالإشراف عل قيام سفن التجار المتأخرة فإنها لما دنت منا 
سألناها 5 بقفيت سفن ف الميناء لم م تستطع القيام ول توجك سفينة لا تستطيع 
السير فأجابت قائلة لقد غادرت كل السفن الميناء ثم غادرتها أنا حتى أن 
ريات سفينة إنجليزية من طراز بريك كان سكرانا فأرغمته على القيام قهراً 


7 


ولا تهجد سفن متأخرة . ثم صدرت الإشارة الاثية من حضرة القبودان 

باشا « أنجتمع ف نقطة واحدة ولا تفترق » ف الساعة الثامنة عند 
٠1٠0-7‏ 

اقترابنا من جزيرة « زانطة » صدرت إشارة من الباشا آمرة : جهزوا سفنكم 


1١5 


0 6ت 


أعدوها للحرب وكونوا دائاً على بصيرة . وى الساعة الثامنة والنصف أصدر 
حضرته إشارة أخرى قائلا . أن كونوا اليوم أبطالانى الخرب كا كنم أمس أبطالا 
فى السلم ولا تتهاونوا فى النحاربة ولا تقصروا فى أداء الواجب وسئنزل العقاب 
بالمقصرين بدون انتظار وق الساعة العاشرة أصدر إشارة أيضاً قائلا و أن 
إحراز ابد والفخار وخدمة الدين والدولة تتيح فى مثل هذه الظروف فأروى 
متكم أن هذا اليوم سيكون بعون الله تعالى يوم الانتقام فعلينا حيعا بذل ظ 
كل ما قَْ استطاعتنا من السعى واهمة ويعل ذلك صدرت إشارة من سفينتنا 
إلى سف اك الشر جميع اله التقدم إلى الأمام لم أردفنا ذلك - 
إلى سهن لتجار عا 0 00 0 لقلوع والتقدم إلى الآمام 13 ردفنا دلك 
بإشارة إلى الباشا فى معرض الاستئذان هل توافقون على ذهاب سفر القرصان 
ىوقم أورسة الايلة أمام زانط ولترسل سفن التجار إلى الداخل وقد واصلنا 
السير على هذا المط حى الغر وب حيث كنا حك زائنطة : 


له اللي 


فى الايلة المذكورة قرىء الأذان فى الساعة الثانية عشرة فأقيمت 
الصلاة وقرئت الأدعية وحيث أن ااريح كانت فى اتجاه غرب شهال غرب 
وراكدة كان سيرنا نحو جزيرة عفالونيا فى ثلاث قاوع غابيا فى وضع 
« لاشعة يورنيه ؛ وق منتصف الساعة ااواحدة أشعله| فوانيس المخرة 
وبعد وقت العشاء سلمت ثوبة تبعا للقواعد البحرية إلى القبودانات محمد 
طوبوزاغلى ١‏ ممحمد قبودان أغا السفينة السابق وبدورى محمد قبودان 
وخليل قبودان الأركويل ونظمنا دوريات الضباط والكدكليه وعينا أغوات 
أفندينا صاحب الدولة البك فى نوباتهم وأقدنا عساكر الحهادية حلة البنادق 
فى الحهات الآر بعة من السفينة المذكورة وفى الساعة الثالثة صدرت الإشارة 
الآنية من حضرة القبودان باشا ابذلوا الهمة وانشروا القلوع لكيلا تتأخروا 
وأرسلوا هذه الإشارة بطريقة باسم باروله إلى السفن: المتأخرة وفى الساعة 
الرابعة بناء على أمر بلال أغا رفعنا الإشارة الخاصة باسم الفرقاطة « ثريا » 
وطلبنا منها' الدنو منا وكانت الريح فى الساعة المذكورة معاكسة وومطرة ثم 
أبدلت النوبة وسلمت إلى القبودانات السواربى حسن والحاج مسعود وإبرهم 
جيرلى وإبرهم الكريدى وحسن الكريدى واستبدل المنوبون المسائيون بغيرهم 
إفلة 


5 
الصباحيين وأقم كل منوب ى نوبته وى هذه الأآثناء صدرت إشارة 
من حضرة القبودان باشا نتخذ كلنا وضع أورسه الابنده فأجبنا برفع الفانوس 
الخاص بكامة فهمت الإشارة واتخذءا الوضع المطلوب وى الساعة الثامنة 
هيت عاصفة مخالفة من جهة غرب شهال غرب مصحوية بالأمطار والبرد 
فطوينا الغار بيات وأنزلناها ور بطناها يجذوع الصوارى واجتمعت جميع السفن 
الحربية وسفن التجار ى نقطة واحدة بى وضع اورسه الابنده 0 اشعدت 
العاصفة بالتدريج فاتخذنا وضع قنطرة ميزانية دراجيه صودره 3 ريطت 
فى الساعة الثامئة والنصف هدأت العاصفة وانقطعت الأمطار وسكتت 
7 و و رامق 
الريح وأصدر' حضرة القبودان باشا أمرا بالإشارة سيرو! نحو الشمال حيث 
الماء قليل الغور فاتخذ | الاسكلة * الس 
لماء قليل الغور فاتخذنا وضع ورسه إلى الاسكلة ثمال وواصلنا السير على 
لوالو 
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يوم الجمعة فى ربيع الثانى سنة ١14١‏ 

8 ع اليوم اتخذنا وضع براجيه فوره وسسرة نا ارش د لتتمكن السفن 
الأربعة الى بى تأخرت من اللحاق 5 5 هذه الأثنا اء صدرت إشارة من حضرة 
القبودان باشا يقول فييبا اتخذوا وضع رأجيه ؤوره وسير وا أجمعين 8 أثر 
سفينة السر عسكر ففعلنا ذلاك وعند طاوع الشمس رفعت الأعلام 
وأصدر حضرة القبودان باشا إشارة أن ,ونوا سربا وليصطف كل م: 
كسب سييره وسير وأ على هذا الشكل وصدرت إشارة من البطرونة إلى السفن 
التابعة له أن ياأيتها السفن التابعة لسرلى اقتفوا أثر ماء سكانى واندمجوا فى 
السرب ثم نشرت قلوعها بابا فنفو قنطرة بابافتفو إلى الفرقاطة « ثريا » لتقترب 
منا فاقتر بت وكان قار بها مقطورا خلفها فركبه الأغا المشار إليه وصعد إلى 
الفرقاطة )0 د ( وبعلك ذلك كنا نسير قُْ وضع قنطرة ميزانية ل راجيه صودرة وحيث 
أن أربعة من المراكب الات يننا جرة طليها مق الخرلت قادة سامان علمدار 
أن تقترنت هنا كلما "دنت كلنناها ,أن" تذهت ‏ إلى: السفز المتأخحرة وتحضبها 
على التقدم فإذا وجدتها من سفن التجار فلا تعود قبل أن تأنّى بها فانطلقت 
حاللا ناحية السفن المتأخرة ونحن تابعنا السير : ىٌّْ وضع براجيه فوره 2 الساعة 


وا 
الحامسة صدرت الإشارة الآتية من حضرة القبودان باشا شوهدث ثلاث سفن 
فى الأفق إلى الأمام وهذه السفن هى من سفن الأعداء فكلفنا كلا من غولت 
عبد الرحمن قبودان وغولت مصطى قبودان بالإشارة وهى تحقى ‏ من 
نوع السفن المذكورة فانطلاقت غولت « مصطى قبودان إلى الأمام ناشرة 
قلوعها ولم تستطع غولت عبد الرحمن قبودان من نشر أشرعتها بل ظلت 
سائرة مع ريحها وعندئذ حضر مولانا البك إلى رأس السلم سال عن سوب 
م تقدم عبد الرحمن قبودان إلى الأمام فخاطيناه ثانية بالإشارة وطلينا منه 
أن ينشر يع قلوعه ويتقدم إلى الأمام د عصطى قبودان ولكنه لم 
يلاعن إل تلبية الأمر ولمى ينشر قلوعه فخاطبناه تكرارا قائلين إذلك لا تعمل 
وفق أوامرى 34 انشر قلوعاك وتقدم إلى ا وتحقق السف* ن المذ كورة : وبعلك 
ذلك أرسل حذيرة القبودان باشا سفينة من سفن الغوات نحو السفن المشاهدة 
ولا كانت تلك السفن سائرة بالقرب من ساحل مسولك لعلها سولنك فتوجهت 
الغولت لحوهم ووقفت أو رسه الابنده ولحقت مم امام زانطة وأطلقت مدفعا 
للننبيه وفى هذه الأثناء أطلقت سواحل مسولك عدة طلةات على سفينة الغولت 
الى كانت تسير قريبا من تلك السواحل فلي تصبها بضرر وبعد ذاك حضرت 
غولت سلوان علمدار الى كانت يعر 1 المتأخرة وأخديرك بأن السفن 
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: المشاهدة هى ثلاث سفن من سف ٠‏ نْ الأسطول الهمايول 5 انين منها من طراز 
أرويت وبال دمن طُْ راز ريق وقد 0 غولات ) سلمان علمدارع كوو 
بأن تسير فى طايعة السفن صدرت إشارة 2 ن حضصرة لقان باشا إلى السةن 
بأن تحافظ كل ممما على ترتيمها ىُّ الفرقة التابعة وكذا صدرت إشارة من 
البك: البطزونة الآميزال ذا : المعى ..':وى الساغة الساذسة شاهدنا معسكر 
والى الروم ايلى الواقع فى الساحل المقابل لساحل مسولك وقد عين حضرة:- 
القبودان باشا الرياله مأمورا للقرقول للحراسة فأخذ السفن التابعة له وعاد 
لأداء وظيفة اراسة ثم أن الباشا أمرنا بأن نفرز خسة عشر سفينة من السفن 
التابعة لنا لتقوم بوظيفة القرقول مشتركة مع سفن البك الأميرال الثانى رياله 
فرفعنا إشارة إلى حمس عشرة سفينة بريق من سفئنا وامرناها بأن تشارك مع 
سفن الرياله قْ اداء وظيفة القرقول وتكون على بصيرة تامة ولا تبتعل عنها 
فإذعانا لإشارتنا تحركت السفن المذكورة فى أثر سفن الرياله وف الساعة 


كوا 


العاشرة والنصف أصدر حضرة القبودان باشا أمرا بقول فيه تأهبوا لإلقاء 
المراس وكونوا على حذر حبّى لا تحدث خسائر وأن تلتى كل سفينة #طافها 
بغاية الدقة والنظام وبعد ذلك تقدمت سفينة المشار إليه داخل القلعة قستل 
والقت مرساتا .وعتد- اول المثرت. أنرلت: الأغلام. واختازت السفن عضيق 
شعل "إل واغلية توي افع" عأمي: لؤلقاء ماما امد السام + 


له الك 


ف الساعة الثانية عشرة منهذوالليلة ريطناباب فنقو واقتر بنا مدن قبودان باشا 
بثلاث غابيات ورفعنا الفوائيس على ثلاث ساريات واقثر بنا وربطنا الأشرعة 
والقينا ال#خطافات فى ماء تمقه ه" قامه فى داخل قستل المورة وقد حضر الميرالاى 
حسين بك وبلال أغا إلى سفينتنا. وأما الفرقاطة فورنصرت والسفيئة النارية قيادة 
محمد يازيجى قبودان لم تحضرا ؟ا أن سفينة طوسقانية من طراز بريق من سفن 
التجار الأفرنج وكانت مملة شعيرا وبقسماطا بقيت فى موطون ولم تحضر 
ولا بارح بلال أغا والمرالاى حسين بك سفينتنا أقمنا جنودا منوبين كل 
ساعة وعساكر الحهادية ببنادقهم فى أطراف السفينة وق الساعة الرابعة 
حضرت الفولت يشيل قذ الى كانت فى القرة قول وقد ضبطت سبعة قوارب 
زانطية ودخلت من المضيق رافعة الفوانيس الحاصة باسمها وقدمت القوارب 
المذكورة إلى القبودان باشا وكان وقت تبديل النوبة حان فأجرد ينا تبديل 
الأنفار النوبتجية حسب النظام ولم يحصل شىء جديد لغاية م ' 


يوم السبت 


فى هذا اليوم بعد ما رفعت الأعلام أضقد حضرة القبودان إشارة إلى 
كافة ة السفن بأن ترسل القوارب الصغيرة فأرسانا قاربا صغيرا 5 ركب أفندينا 
صاحب الدولة البك قار 3 | صغيرا وذهيت إلى - جانب حضرة القبودات باشا 
وبعلك ساعة عاد إلى السمينة المذ كورة وف ا الخامسة حضر الرياله مع 
السفن التى فى معيته وطلب من حضرة القبودان باشا إذنا لإلقاء المراسى أمام 
المضيق فرد عليه حضرة المشار إليه بالموافقة . وقد أرسل حضرة القبودان باشا 


/الة 1 


إلينا النجارين ومعهم الحشب اللازم لتعمير وتصليح الونش فباشروا العدل 
حالا ثم رفعت إشارة إلى السفن الموجودة فى القرقول بطلب ح<ضور قوادها 
وف الساعة الحادية عشر ذهب صاحب الدولة أفندينا البك إلى قلعة قستل 
موره لمقابلة حضرة يوسف باشا وقد حضر جميع قادة الأسطول المصرى إلى 
السفينة بناء على الطلب السابق فأعطيت إليهم تعلمات بأن يخرجوا العساكر 
الموجودة فى سفلهم إلى البر مع أشيائهم فى هذا الليل وأن يتأهبوا للذهاب إلى 
القرقول غدا صباحا وعند قرب المساء نزلت الأعلام وأمسى المسا 


ليلة الأحد 

فى الليلة المذكورة بعد وقت العشاء نظعست النوبات وقد عاد صاحب 
الدولة أفندينا البك من الحارج إلى السفينة حوالى الساعة الثانية ولم يحصل 
شىء جديد لغاية الصباح . 


قْ اليوم المذ كور بعل رفع الأعلام صدرت إشارة من سفينة حضرة 
القبودان باشا إلى السفن 'بأن 3 ف إخخراج العساكر اابرية الموجودين فيها 
إلى البر فعسلت السفن حميعا على اخراع العسا كر إلى ساحل قلعة موره ونحن 
أيضا أرسلنا العساكر الموجودين فى السفينة إلى الخارج ثم شرع النجارون 
ف تصليح الونش وى الساعة الثانية 0-6 حاجب حضرة يوسف باشا 
ادك كاتبه إلى سفينتنا ومكثا برهة قليلة ثم ذهبا وفى الساعة الثالثة قامت 

ن الغولت الجزائرية لأداء خدمة القرقول وقل حاءت إشارة من صاحب 
7 القبودان باشا إلى أفندينا اليك بالحضور إلى طرفه فذهبيت لقاباته 
وفى هذه الأثناء كان حضرة القبودان باشا خرج إلى البر ففكث أفندينا البك 
مدة فى انتظار ثم خرج إلى البر لمقابلته هناك وفى الساعة الثالنة والنصف 
دعا حضرة القبودان باشا حميع رؤساء المدفعية للتنبيه علبهم صوص المهحات 
الى ستنقل إلى ابر : وف الساعة السادسة عاد صاحب الدولة أفندينا البك 


ن البر إلى السفينة وقك رفعنا إشارة بطاب قادة سف» ن البريق الخمسة عشر 


المية للقرة قول فحضهروا ونبهنا عليهم بأن يكونوا على بصيرة وعناية بالغة فى 
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أداء وظيفتهم وقد خاطب البك الريالة السفن التابعة له بالإشارة منبها ء 

بأخذ المياه اللازمة وبالتأهب للقيام صباحا وى الساعة الثامنة حضر يوسف 
باشا من البر إلى سفينتنا ومككث مدة مع أفندينا البك ثم ركب زورق أفندينا 
الخاص وعاد إلى مقره وقد أنزلت الأعلام فى وقت الغروب وثم تصليح الونش 


ووضع فى محله ونفح أفندينا صاحب الدولة النجاربن مائة ( برغوث ) ! 


لتلة لاني 


بعد وقت العشاء من الليلة المذكورة نظمت الدوريات حسب 
المعتاد وق الساعة الثامنة كان البحر هادثا اقتريت منا إحدى سفن البريق 
بتأثير التيار البحرى وجرت مخطافها وقد اقكربيت من جانب سفينتنا 
عقدمتا وأدخلت عصا القنطرة فى الصئيب وعند الاستعداد بالعمد لدرء 
الصدام عمدت إلى فتح 4 واقدث: إلى الخلفة دوق أن عمل صور 
وفيا عدا ذلك م الى لغاية وقت الصبح . 


فى اليوم المذ كور يعد إجراء مراسيم رفع نم الأعلام طلب الريالة من السفن 
المرتبة للاشتراك معه فى أداء وظيفة ا بواسطة الإشارة أن تقلع حال" 
فبادرت السفن المذكورة إلى القيام وهى أربع فرقاطات وتسع سفن من طراز 
قروت وماق شقن يرئيق «مى 'الاسطول: الهايو :وسفتنتان غولت وثلااث«عشر 
بريق من الأسطول المصرى وسفينتان بريق وسفينة قرويت من السفن الطرابلسية 
وفرقاطتان وسفينة قروت من السفن الحزائرية وحيث أن الريح كانت شديدة 
فى هذه الأثناء فقد أصدر حضرة الفبودان باشا إشارة إلى السفن بأن تكون 
على حذر خشية الاصطدام وتفاديا من حدوث الضرر ولكن لا كانت 
الريح نهب معاكسة من داخل الحليج إذا السفينة البريق الى تحت قيادة 
إنجلير إسماعيل قبودان أحذت تجر مخطافها ب كانت تسحيه من اليحر 
وكادت تصطدم بسفينة البطروئة الى أخذت فى أرخاء سلسلة مرساتها لتجتنب 


المضادمة وتخلصت ببذه الطريقة كا أن البريق الى تحت قيادة إبرههم 


ا 


قبودان الكريدلى حدث أثناء قيامها أن وقعت على السفينة المذكورة وبينًا 
كانت الطهمة ميذولة 0 ق تخليصها إذا بالسفينة الى نحت قيادة يول قبودانت 
الاستانكويل قامت هى الأخرى من جوارتما ولا كانت مياه هذه النقطة 
2 .4 اأغ ٠ 5 7 . ٠‏ 7 22 ٌ 1 1 ول 5 5 9 1 
0 ور إذ غرس #طاف سفينة لاستانكويل ١‏ 2 خطافها 
ِل اعلا م طوى قلوع الغابيه وحل على: تخايص الخطاف وق أثناء ذلك 
بت السفينة النارية الى تحت قيادة حسين قبودان أيلجى أوغلى غتطافها 
ووقعت على سفينة الاستانكويل كبر جزءا من القارب المعلق فى مؤخرة 
سفينة محمد قبودان المذكورة وسقط فى البحر أخت السفينة فردت إلى 
مره 5 قرصان الى تحث قيادة مصطء ى قبوداك الكر بدى تجرت مخطافها ولكما 
م تبس هل لع القيام مناسية قرما من الساحل فأرسل إليبا يلال أغا اغخطاف 
0 من الفرقاطة ثريا يمنا أن صاحب الدولة البك أفندينا أرسل أمين 
المفاتيح 2 بعض القوارب سن سفينتنا لإسعافها وبيما كانه تستعمل الهلب 
التوشى تحركت السفينة القروت صومورقاش من سفن الأسطول السلطانى 
ولكنها لم تكن رافعة للمخطاف تماما فانغرس اماطاف فى القعر بالقرب من 
المضيق واشتيك تمخطاف القروت هزه قور 3 فألقت حباها على السفينة 
00 كا أن القروت مزه قورصان أيضا رفعت مرساها وابتعدت 
ن الساحل وبعد ذلك أقلعت السفن للأمورة للقرقول واحدة بعد واحدة 
وابتدأت سفينتنا ترفع مرسانها فرفعناها دالا وفتحنا قلوع الغابية 5 الساعة 
اللخامسة قمنا 5 ف طر يقنا إلى اينه نحى وأرسلنا إشارة إلى اله رقاطة 5 ثريا لتقوم 
معنا ى هذه الساعة فقامت وى الساعة التاسعة رضنا أمام ابئنة بحبى وألقينا 


لمرابى على عمق الى وعشرين قامة وكان الهو ممطرا فأنزلنا الأعلام وبعدئذ 
أمبى. المسباء.. 
ليلة الثلاثاء 


ف هذه اللياة عم كل منا نوبته 4 وم نحدث شى ء حى الصبح ُ 
يوم الثلاثاء فى ١١‏ ربيع الثانى سنة ١54١‏ 
ف هذا اليوم عند طلوع الشدس رفعنا الأعلام ثم أرسلنا القارب الكبير 


١0-2 


إلى قلعة ابنة يْتّى لحلب المياه وبعد برهة حضر بلال أغا إلى سفينتنا ومكث 
مدة ثم خرج صاحب الدولة أفندينا البك إلى ساحل موره وشرف المعسكر 
وكان الحو ممطرا والريح معاكسة فقد أرسلنا سفينة البخار وقت المساء إلى 
الساحل لتأقى بأفندينا اليك فعادت وأخبرت بأن المشار إليه سيمكث فى 
الخارج إلى أن يحضر أفندينا ابرهم باشا وقد أقيمت خيمة خاصة للاستراحة 
ولم حصل شىء جديد لغاية المغرب خلاف ذلك . 


ليلة الأر بعاء 
ف الليلة المذكورة عبن الضباط والكدكلية فى دورياتهم منذ الغروب 
وم نحدث ىع حى ٠‏ منتصف الليل 3 استبيدلت الدوريات وحل الصبح 


نلوك أن حت شى ع 


يوم الأربعاء 

فى اليوم المذكور كان الحو ممطرا فلم نرفم الأعلام وأرسلنا أنفار 
المدفعية إلى قلعة ابنة يحنى لغسل ملابسهم وف الساعة الرابعة وردت تذكره 
من البطرونة محررة بأمر من أفندينا البلك فيها قوموا الان مع الفرقاطة ثريا 
وتعالوا عندنا ناحية المورة وعندئذ عملنا على إعادة العساكر الذين فى الخارج 
وفى الساعة التاسعة قمنا منأمام ابنة “تى قاصدين موره وفى الساعة الحادية 
عشرة وصلنا إلى مورة ولقينا مراسينا فى عمق خمس وثلائين قامة فوق ريح 
الأسطول منذ هذا اليوم إلى يوم الجمعة لم تقع حوادث جديدة وق يوم 
الجمعة وصلت إلى هنا الفرقاطة ( فوز نصرت ) الى كانت غائية . 
2 5 ربيع الثانى سنة ١١4١‏ 


ملاحق الوثيقة 


٠ 


١‏ - البحرية المصرية فى عهد محمد على الكبير 


فطن محمد على ياشا إلى أهمية سيادة البحر منذ أن استتب له الأمر 
فى الولاية المصرية » فعمل على إنشاء أسطول مصرى إلى ااه ش الوط . 
ويمكن تقسم تاريخ الأسطول المصرى ى أيام محمد على إلى قسمين 
أوهما : منذ شرع محمد على يشيد سفائنه الصغيرة» لنقل العتاد 0 
حين شرع فى نجدة الدولة العلية فى محار بتها الوهابيين سنة ١81١-١1م.‏ و 
هذه الحقبة إلىوقت تدمير أسطوله نى معركة نوارين سنة /811 اعلى يد 0 
انيما : تجديد الأسطول المصرى عقب نوارين إلى وفاته عام 18549م؛ 
وهذه الفترة تعتبر العصر الذهبى للبحرية المصرية فى القرن التاسع عشر . 
وتشبد الفتّرة الأولى 181١١‏ -18758م) ومدنها 1١8‏ سنة بقوة عزيعة 
هذا العاهل الكبير » فقد خلق شيئاً م يكن له فى أرض مصر وجود منذ أيام 
سلاطين المماليك » بأنشأ الدور لصناعة السفن فى السويس وإسكندرية . 
وبعد <رب الوهابيين ازداد تقدير محمد على للأسطول » فاهتم بإيحاد 
أسطول يشترى قطعه من الحارج » علاوة على ما كانت تنشئه دور الصنعة 
المصرية . فاستورد الفرقاطات والقرويتات .وعين ها القادة البحريين من سفن 
التعجار الأتراك والسكندريين » كا أحضر المعلمين الأوربيين لتعليمهم » 
وبذا حمى سواحل مصر من أعمال القراصنة الإغريق . ساعد محمد على ى 
تنفيذ مشر وعه البحرى مهندسون وأسطوات من المصريين ؛ نذ كر مهم شاكر 
أفندى الإسكندرانى , والحاج عمر المصرى الحبير بعمارة السفن » وحرم باك » 
00 جبل طارق » وفرنسيين أحدهما مسيو بيسون » والآخر مسيو سير يزى . 
ن أراد التوسع فى تاريخ البحرية المصرية أيام المغفور له محمد على باشا » 
0 وراجعة كتب المغفور له الأمر عر طوسوث ٠:‏ وه ير البحر دوران فيل» 
وحميل خانكى » والفريق إسماعيل سرهنك » وأمين سامى باشا » ودوان ٠‏ 


١ 


مف 

ساماركو : وروكفورت سكوت . وغيرهم ل ' 
١‏ أمير البحر حرام يلك 

ولد محرم بلك بهدينة قوله عام 1074م وهاجر إلى مصر ء وتقرب إلى محمد 
على باشا الذى انس فيه الكفاءة والإخلاص : فزوجه من كر عته تفيدة هانم » 
وكان محرم بك حاكا للجيزة سنة ١١18م‏ . 

وى سنة ١٠18م‏ أسند إليه الوالى محافظة الإسكندرية . ثم طلب إليه 
الاشتراك مع أمير البحر إسماعيل جبل طارق. فى قيادة السفن المصرية فى 
حملة المورة . ولا توق جبل طارق تقلد محرم بك قيادة الأسطول فى حلة المورة » 
بناء على أمر الباشاءق ه؟ يونيو عام امام 85 رمضان سنة ١75‏ ه)., 

وف يوم ١١‏ أكتوبر سنة 1858م( 59 صفر سنة ١14١‏ ه ) عين 
مخرم بك أميراً للأسطول المصرى ٠‏ تحت إمرة إبرهم باشا . 

وف يوم ١٠‏ أكتوبر سنة ١858‏ أبحر من الإسكندرية الأسطول 
المصرى والأسطول التركى - البالغ مجموع قطعهما 9؟١‏ وحدة ؛ منها ه> 
سفينة حربية ٠‏ وعلى ظهرها أحد عشر ألف جندى . فر بكريت » 
ومنبا تابع سيره إلى ميناء نوارين » حيث استقبله القائد إبراهم باشا عند وصوله 
فى الحامس من نوفير هلام . 

وقد اشرك فى عدة همناوشات بحرية حنى سقطت ميسواونجى فى قبضة 
الحنود المصريين فى ؟؟ مرس سنة 1855م . ثم أبحر عائدا إلى إسكندرية 
فى "" مايو 655ام. 

وف 1١‏ نوشبر 1815م قاد محرم بلك قوة حرية مؤلفة من فرقاطتين ومس 
قراويت وعانية عشر إبريا ومانى غولت : وخرج بها من ميناء إسكندرية» 
وانضمت إليه قوة بحرية عمانية وعدة سفن تجارية . وكانت مهمة هذه 
السفن نمل العتاد والذخيرة إبى المورة » فوصلها محرم بلك بنجاح ٠‏ ثم عاد ثانية 
إلى إسكندرية » فوصلها فى, 8 ينابر /71مام . 

متصتطهءط1 اع نرلة لعسخطملة عل 2216م وعمهدمصو0 فقن[ : أعزلا - لموسمط - 1 

الث لعصسصغطه]8 مادو ومدنماع8 مسنتعمدك3 هآ : ( ماأوعصة ) مومقصصوة 


.قخلصةن) لصة أمبروظ صذ وعاطصضفظ : ( )«مقطءهظ2 ) ممم 
ذلث لع ستسهطه134 عل عغدع126 وعتغلصعيم قهنآ : ( معو نمع ) ستناه20 


وين 


وظل محرم بك مضطلعا بأعمال بعرية غاية فى المشقة خلال حرب 
للوزةا تق اغترلة فى مسركة نارين المشدومة الى" قشي ' فيا عل :الأسطول 
المصرى . ثم وصل أمير البحر الإنجليزى كدر نجتون على رأس سفنه » وهدد 
بتخريب ميناء إسكندرية إذا لم يذعن الباشا لمطالب أوربا واستدعى قواته 
البرية والبحرية من المورة . فاضظر محمد على إلى الإذعان : وعد مع الحلفاء 
اتفاقا أبرم فى أول أغسطس سنة 1818م + تعهد فيه بإخلاء المورة : 

وتنفيذا للاتفاق عاد محرم بك بسفنه وجنوده إلى إسكندرية التى وصلها 
فى الثافن من أكتوبز سنة لم 252 العام التالى تقلد محرم بك ولاية 
الحجاز والحرمين الشريفين مكافأة له » ثم تقلد ثانية محافظة إسكندرية » وظل 
فى منصبه إلى أن توفاه الله فى "٠‏ ديسمبر عام /841١م ٠+‏ ودفن بمقابر 
الأسرة المالكة فى ضريح النبى دانيال © . 


م ب أنواع السفن الخربية الوارد ذكرها فى ااوثيقة 

مرت بالوثيقة مسميات عدة لاسفن اللحر بية » وا كانت هذه المسميات 
تبدو غريبة عن آذاننا نظرا لقدم العهد » أينا أن نصف كل 3 مها . 

القياف أو الغليون أ ر أنواع السفن الجر بية القدعة 00 » وحمل 
من المدافع إلى مائة وستة وثلاثين مدفعاً كبيرا مرا ومن الحخنود 2 والى 
الألف » وقد حلت البارجة محله اليوم ٠.‏ 0 

الفرقاطة أو الفرقطون تلى القباق » وحل محلها اليوم الطرادة » وتحمل 
0 من ن المدافع 000 مدؤعا كيرا 0 » ومن 3 <والى يا . 
من *؟” 0 ع جسة وار يعية مدفعا مبغيرا وكبتراً وهن 2 0 مائتين . 

الغولت مركب حرق ذو صاريين مربعين » ويحمل 18 أو ١5‏ مدفعاً 
صغيراً » ومن الحنود حوالى مائة 

الكوتر زورق كبير م ومسلح 3 حمل من المدافع إلى 1١7‏ مدفعاً 
يكرا رين لبف مو 8 لم 

8 الأمير عمر طوسون : صفحة من تار مصر فى عصر تمد على هامش ص‎ )١( 


جيل خانكى : تاريخ البحرية المصرية » ص 8ه« -- 804 . 


مؤلف أر كل عن الخرطوم 


بووعط تإالوتاء للا 0 تسمدواسقطع]1 برادظ : (ل) ااعلحةف 


كثيراً ما كتب الم رخون وعلماء الآثار عن أصل حضارة قيماء اللووة: 
وهل هى حضارة أصيلة محلية نشأت فى ثمال وادى النيل » أم جاءت مع 
قوم من جنوب الوادى ٠»‏ أو أتت مع قوم آخرين 0 3 ا 
0 :سواء من شرقيه أو من غربيه . ومهما اختلف رجال الاثار فى التفاصيل » 

فإمهم متفقون على أن هناك حضارة أصلية نشأت على ضفاف النيل ٠‏ ولكنبا 
تأثرت كن اتصلوا بقدماء المصريين من شعوب أخرى » فى عهد ما قبل 
الأسرات» وق فجر التاريخ المصرى. ويتجه الأثريون أحيانا إلى الغرب وسكان ليبيا 
القدماء؛ وأحيانا أخرى إلى الشرق وأممه العريقة فى المدنية ؛ ولكن يطول اتجاههم 
إلى الحنوب : ويقارنون بين مظاهر الحضارة ى بعض ‏ يلاد جنوب السودان 
فى عصرنا | الحاضر ومشابيما للا نعرفه من مظاهر حضارة قدماء المصريين 
بدء مدنيهم . 

ومن الثايت لدينا أن الحضارة الى عمت مصر فى عصر ما قبل الأسرات 
كانت تم أيضاً بلاد النوبة 6 بين أسوان ووادى حلفا ودنقلة : ولكن 
قلة الأحاث الأثرية 'ى السودان_وخاصة ما اتصل هنها بأقدم العصور_جعلتنا 
نقف حائرين متسائلين عما إذا كانت هذه الحضارة نفسهامنتشرة فى تلك 
الآيام بين السكان الذين كانوا وراء الشلال ارزع . وإذا كان الرد بالإيجاب» 
نما هو مدى انتشارها . وما مدى أثر سكان أواسط أفريقيا الزنوج على هذه 
الحضارة » وبعبارة أعم ما هى وجوه الشبه أو وجوه الاختلاف بين ما تعرفه 
من حضارة شهال الوادى أى مصر وحضارة حنوإئ الوادى ف السودان ١‏ 

لهذا يحب علماء الأقار المضرية تضيا قليًا مما أذاعة المستر أركن 
0 والمابع رد 2 0 6 » بأنه وف 4 اكتشاف منطقة 


؟٠١اأ/‎ 


1" 
عام "6٠٠‏ قبل الميلاد . وأنه وجد فيا عن عليه مق آثاو نا وليك الصلة 
الوثيقة بين من عاشوا فى مصر إذ (الكاووين م عاتُوا فى المنطقة الى تحتلها 
مدينة اللى رطوم الآن . 

وها هو كتاب الأستاذ أركل يصل إلينا بعد طيعه ؛ وفيه 0 حقائرة 
ولكن قبل أن نلخص ما وصل إليه من نتائج علمية: يجدر بنا أن نقف 
قلبلاء لذ كر .شيياً عن مكان الحفاثر والظروف الى ساعدت على هذا 
الكشف . 

حفائر الخرطوم القدمة: ::-تأسيت مدينة الخرطوم الخالية بين عاى 
ا 89امء بأمر المغفور له محمد على باشا. ولم يكن فى هذه الحهة إلا 
قرية فيغر ولكن سرعان ما نمت المدينة ا عاصمة لاسودان . 
وبالرغرتما أصاء مها أيام* ثورة المهدى» فإنها ما زالتآخذة فى الأو؛ وكان اكتشاف 
المنطقة الأثر ية الحديدة أحد نتا؟ 0 رقعة مبانى ال : ى علينا 
الأستاذ أركل قصة عدوره على هذه 0 » فيقول بأنه كان مكلفا 3" 5 
العالمية الأأخيرة حل مع إحدى جماعات الدفاع اا لحوى الى 
كانت تعسكر فوق أحد التلال » داخل حلود مدينة الخرطوم بجوار 
المستشنى المدنى وكان عليه أن يظل ساعات طويلة من كل يوم رابضاً فى 
خندق منتظراً إغارة الطائرت الإيطالية » وكان وجوده فى هذا الخندق هو 
السبب فى ملاحظته أن هذا التل ليس تلا عاديا مثل غيره» وإتما كان عتلط 
ما على سطحه من قطع من طوب أو أحجار قطع مزخرفة من فخار ذات 
طابع خاص ٠‏ كما كان 15 أيضاً قطع من حجر الكوارتز وأحجار الطحن 
وغيرها . 

وبالرغم من علم الأستاذ أركل بأن سطح هذا التل كان مستعملا 

جبانة إلى عهد قريب » فقد أدرك أن هذا الفخار وهذه ال حجار أقدم 
عهداً ؛ وانتى من بينها بعض العينات عرضها على أحد العلماء المختصين 
عام ١‏ » فأوضح له أخمية المنطقة . وطاب منه عند عودته من كينيا 
إلى الخرطوم أن يعاود البحث لعله يجد آلات من الظران . فلما عاد أركل 
إلى 7 وجد كثيراً من هذه الأدوات»: وقدم بذلك تقريراً إلى لحنة الآثار 
والمتاحف فى الخرطوم . 


م 


وق طبور سنن 44 0 ام العام ضرورة توسيع المستشنى المدنى 
وإدخال جزء من التل فى البنى 2 » وهذا وافق على رأى لحنة 
الآثارء وهو ضرورة بحث هذا التل بحثا علميا قبل إزالته . وبدأت الحفائر 
فى أكتوبر 1444ءوكانت تحت إشراف الأستاذ أركل يعاونه المسيو ديبونو 
أما العمال فكانوا من المساجين.ما عدا أربعة من العمال المصريين المدربين 
الذين استحضر وهم من مصر . وبدأت الحفائر بشق خندقين طوياين فى 
أعلى التل بعل تفسيمه إلى مر يعات على خريطة 4 وتحفقوا من وجود مقابر 
قديمة وآثار مساكن يرجع تاريخها إلى أبعد العصورء ؟! أثبتت الحفائر 
فما بعد أن هذا المكان بالذات كان مستعملا فى العدمرين المروى «النياق . 

لم تستمر الفائر إلا أسابيع قليلة » ولم يتم حفر التل بأ كله بل تم 
حفر الحزء المطلوب ضمه إلى مبنى المستشنى ولكن بالرغم من ذلك» وبالرغم 
من أن الحفارين وجدوا المقابر قد سرق أكثرهاء وأن وجود الحبانة الحديثة 
فوق الحبانة القديمة كان له أسوأ .النتائج : فإن القليل الذى عبر عليه مؤلف 
هذا الكتاب كان كافيا لنشر مؤلف هام جاءت أائه عرة لمحهود مؤلفه 
ودقته » وصورة 1 يمكن أن يثمر عنه التعاون بين الإخصائيين الختلة ين » إد 
ساعده فى إعداده الكثيرون من العلماء؛وكتب بعذمهم فصولا كاملة منه 
أمثال الدكتور د . ! 


3 


. درى برصوط .2.8 الذى فحص حميع العظام الإنسانية 
وجزءاً من عظام الحيوانات. والانسة د. م.٠ا.‏ بيت 6و8 .2.31.6 
الى قامت بفحص ونشر يقايا الحفريات من عظام الحيوانات وازواحف » 
وكان لتقريرها فضل كبير فى إماطة اللثام عن الصلة بين ثقافة سكان انك رداوم 
القديمة عرق من سكان مناطق جنوب وغرب السودان » 5 سكان أفر يقيا 
الثهالية والصحارى أيضاً . وتقريرها ق الحقيقة يحث علمى 
عنه لأى مشتغل: بآثار فجر التاريخ فى أفريقيا » أو لأى باحث يتم بها طرأ 
على أفريقيا من تغييرات جوية فى اللحمسة آلاف عام الأخيرة . 


نفيس لا غ' 


فصول الكتاب 
يبدأ الكتاب بوصف الوقع وذكر تاريخ الحفائر والطريقة الى اتبعها 


الحفارون» وهى ته سم ا موقع إلى مربعات يحفرون منها واحدا بعد الآخر ٠‏ وارى 
0050 


56 
المؤلف فيه حمر هذا الموقع.. ويم قطاعات ختلفة له: ويوضح ما طرأ عليه 
ترات 0 م 0 الحديثة . ديل هذا افصل 0 7 هو 


تقر 


0 اتفساح 0 ولرفق اله 0 0 بعض أنواع الأسماك لخنم 
والآزام» ثم الزواحف والحيوانات المفترسة . وأهر شىء جديد عنى الأستاذ 
درى بدراسته والتعليق عليه هو ما عرف فيه بقايا فأر القصب »؛ وهو نوع 
من فصيلة 0 تكن معروفة للعلماء من قبل وكان الفضل للآنسة « بيت » 
فى معرفته » وأصبعح اس مه العلمى الآذ : 5لا مهمئة8 تللعاية تممه مط 
+ 26601 ؛ وهى فصيلة من نوع انقرض الن من شهال السودان: ولا يعي شإلاى 
مناطق تنزل فيها أمطار كثيرة وتكون أشبه بالمستنقعات . 

وق فصل الح رقم الأستاذ « درى » قى تقاريره العلمية عن العظام 
وأهم ما فى هذا الفصل مناقشته لحمجمة لإنسان عير عليها نى الحفائر 
وقارتها بالحماجم الى عغتريك ”علا رعق الشير فار ولكم فى جبل هويا سد 
أعرعل دعن رفن كيلو مرا جنوبى اللخرطوم ورج د دزى من بحثه العلمى ب 
- الى رطوم القدماء كانوا هن النيايين 105 » ومن المحتمل جد 

أنهم نهم كانوا يعيشون على صيد احروانات والأسماك » وأنهم من 3 متزنج 

فك م الحسم. ؛ وكان من عادتهم خلع القواطع السفلى من أسنائهم . 

ووجد الخحفارون فى المقابر بعض 1 وان 0 من 0 الحديد 
واللخرز المصنوع من الحجر الخيرى أ 
يا بعض العقود لم تكن إلا من عظام السلسلة الفقرية لثعبان 
البيتون : وكانوا يلبسونها حول الذراع أو الساق . وما زال بعك ن أهالى الدنكا 
والتوير فى جنوبى السودان يلبسون إلى الآن حول وسطهم أ مة من فقرات 
البيتون » ويعتقدون أنها تحمى لابسها من أر ل تحمى ماشيته 
وتزيد من عددها . 

وكشفت الحفائر عن عدد كبير من لات الظران اغتلفة ٠‏ وهى مصنوعة 

من الكوارتز ٠‏ وأكثرها صغين الج : وأثبتت دراستها أنها ترجع فى تاريحها 
إلى عصر «١‏ الباليولو الأعلى ) » وهى ا تكاد تكون كاملة ختلف الأدوات » 


"1١ 


نشرها الأستاذ أزكل عر | وافيا يصورها الفوتوغرا افية مع رتم باأر يشة بالميجم 
الطبيعى . ويل آلات الظران فى الكيرة والأأه ية قطع الفخار ؛ وبالرغم من 
أن حميع المقابر وجدت مسروقة وجميع الأوانى مكسورة : فإن بقاياها كانت 
كافية لعمل تقر در واف عن صناعنها 3 ومقارنمها بالأوانى الفخارية الأخرى 
المعروفة لنا من عصر ما قبل الأسرات فى مصر . وخاصة 3 بى ظهرت من حفائر 
زقادة وكانوا يصئعولك سطح الفخار مزخخرفاً 4 إما بواسطة أمشناغل من عظام 
الأمواك الؤتلفة أو بواسطة جسم صلبب : 

وعثر الأستاذ أركل أيضاً على كثير من الفخار يرجع إلى عصر فجر 
التاريخ 3 ويشايه نظائره ف مصر © وخاصة ما حاء من حفائر ) المس 
كيتون تومسوكت ( ق الفيوم 1 ولد مر المؤلف قَّ هذا الفصل فل الأواى 
السليمة الى عثر عليها من قبل فى أ م درمان وهذة شه إل" أبعنا الود 
اافخار الذى عير عليه فى مصر 0 ظهور الأسرات . 

وه وحد 2 هذا الموقع بعص أشياء مصنوعة من العظام 5 مثل رعوس 
الحراب وخطافات الصيد ذات الشعب والسهام ( ؟ ).كا وجدت أيضاً 
شرة مخارز لثقب الحلد . وكانت بعص قطع العظام مزخرفة مخطوط متقاطعة» 
ور 9 كان 6 قطعا م٠‏ 0 من قلائل 7 2 2 0 أ, حول الذراع 1 

أولا - أن السكان 0 هذه المنطقة كانوا يعيشون جزعاً من السنة 
على مرتفع من الرمل على شاطىء النيل الأزرق» ثم فق ذلاك يشمبون 02 
ف منطقة بور الذين يعيشوك حانيا من السنة 2 أن ن على اليل تغمرها 
بعد ذلك مياه الفيضان 

ثانيا ‏ يختلف سكان الخرطوم القدماء عن الدنكا الحاليين فى مظهر 
أجسامهم ٠‏ وأنهم كانوا يخلعون القواطع السفلى من أسنائهم .بيغا يخلع الدنكا 
القواطع العليا ٠‏ وبينا يعتمد الدنكا فى حياتهم كثيراً على صيد التيوانات 
وصيد الأسماك . فإنم يعئون عناية كبرى بتربية الماشية »ع أما سكان 
الل رطوم القدماء ف ىم كانوا يعتمدوك على الصيد فقط . 

التامد: يكنا أن نقول إنهم كانوا يصطادون السمك بالسنارة وبالشباك» 
كما كانوا يصطادونه أيضاً بالحربة وبالسهام . ومن المرجح أنهم كانوا 


"1 


يصطادون الحيوانات الكبيرة كالفيل والحاموس وفرس البحر ووحيد القرن» 
بواسطة نصب الفخاخ وليس بالحطاف الذى .كان يقتصير على صيد السمك . 

زابعا نت كانوا' ستخدمون فق ضيد اطروانات أو الدفاع عن أنفسهم 
عصيا قصيرة ثبتت فى أطرافها أحجار مثقوبة » وهى بلاشك أصل الدبوس 
الذنى عرف فما بعد . 

خامساً ‏ يرجح الأستاذ أركل أن أهل هذه المنطقة كانوا ينامون على 
حصير مصنوع بشكل عائل ما يقوم بصنعه الآن الطوارق فى منطقة « أير » » 
وكذلك سكان أم جلول ق شمال دارفور الذين يوكدون نسيتهم إلى العرب » 
ولكنهم على الأرجح من سكان ليبيا الذين وفدوا من شمال أفريقيا . 

سادسا ‏ كان سكان الحرطوم القدماء يستعملون الطاحدون لطحن 
الحبوب : ولسنا نستطيع فى الوقت الحاضر التكهن بنوع هذه الحبوب» ولكنه 
بمكننا أن نشير إلى أنه حجرت العادة عتدما يقل. محصول. الحبوت. المازرغة 
فى بلاد الزغاوة فى دارفور الثمالية وى بلاد الطوارق » وهى المنطقة الواقعة 
بين الخرطوم والصحراء الكبرى ٠‏ أن يعمد الأهالى إلى الحصول على بعص 
حبوب الحشائش التى تنمو فى تلك البلاد ويطحنوتها ويأكلونها . ولكن المؤلف 
لا يحزم ناستعمال الطاحون لأجل الحدوب» بل يقول أنها ربما كانت لطحن 
المغرة الصفراء واللحضراء الى كانوا يستعملونها لتلوين الطين لعمل الفخار . 

سابعا ‏ أثبت وود بقايا بعض الحيوانات أن معدل نزول الأمطار 
ق العصر القديم لا بد أنه كان أعلى بكثير من الوقت الحالى » فقد لوحظ 
وجود بعض فصائل الحازونات وانهمه الى لا يمككن أن تعيش فى بقعة 
تقل أمطارها عن 5٠٠‏ مليمثرا فى السنة وفى جو رطب مستمر ٠‏ بيها لا يزيد 
متوسط نزول الأمطار فى الخرطوم الآن عن ١١4‏ مليمترا » ويسقط فى المدة 
ما بين مايوء وأكتوبر وأ كثرها فى شهرى يوليه وأغسطس . 

وها يرجح كيرة الأمطار فى العصر القديم أن بقايا الآرام تدل على 
وفرنتها إذ كانت طعاما محبويا من السكان » وهذا النوع من الغزلان لا يعيش 
إلا حيث يتوفر المرعى والكلاً . أما فى الوقت الحاضر فنظراً لقلة الأمطازء 
فإن هذا النوع قد انقرض من المنطقة » وأصبح لا يوجد إلا فى مناطق أخرى 
متباعدة . وهناك دليل قوى آخر على وفرة الأمطار فى العصر القديم ؛ وهو 
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وجود فأر القصب الذى أشرنا إليه » فإنه لا يوجد الآن إلا فى أقصبى الحنوب 
والغرب فى السودان » حيث يكثر المطر وتسود المستنقعات . 

ثامنا - إن مقارنة قطع فخار هذا الموقع . مع ما سق أذ روصل ليد 
العلماء من الفخار القديم الذى وجدوه فى هذا اللخحزء من السودان » بجعلنا 
نعتقد أن أقدم ما وصل إلينا من هذا المكان يرجع تاريخه إلى العصصر الميسوليتى » 
ويطلق عليه اليف اسم ثقافة الخطوط المتموجة #سطل0 مصخ بإعهالا عاو يليه 
بعد ذلك ما أطلق عليه أسم عمدهاد0 عدوت ؛ إشارة إلى إحدى الآالات 
الظرانية الى كانت تستعمل قى هذا العصر' » وكانت تمتاز بانحناء سطحها » 
م ثقافة جسر أم درمان » وثما موقعان جاءت هنما آثار من العصور القديمة 
ا ويرى المؤاف أنه إلى أن 3 حفر المناطق كلها حفراً علمينًا كاملا عمكننا 
أن رجع ثقافة جسر أم درمان مؤقتا إلى عصر قبيل الأسرات 111 
( حوالى 0٠١‏ ق . م ) وحضارة الأزميل المنحنى » إلى عصر ما قبل 
الأسرات عتامهم و20 . وهو عمل إلى اعتبار ثقافة االمطوط المنحنية ؛ وى 
الى يعود إليها تاريخ منطقة اللخرطوم القديمة إلى العصر الميسولييى » وهو 
السابق لما قبل الأسرات » ويتساءل عما إذا كان من اللمتيسر مقارنته 
بالثقافة الناتوفية مهقدهد]2 فى فلسطينوق بعض ما بدأيظهر فى السنين الأخيرة 
فى جنوبى أوربا من ثقافات من هذا العصر الذى أخذ فيه استعال 
الفخار فى الظهور . 

تاسعا ‏ وإذا قارنا مجموعة آلات الظران مثيلاتها » فإننا نرى أن بعضها 
يمكن وصفه بأنه يرجع إلى عصصر الياليواوقى الأعلى » ويشبه فى بعض مظاهره 
أمثاله من الالات الظرانية البى عثْر عليها فى شهال أفريقيا من .النوع المسمى 
كيسى مونودون وما عثر عليه فى مصر من السبيل الأعلى صدتلتطء5 عوممناء 
وما وصل إلينا من ولتون فى جنوب أفر يقيا . وهذه المقارنة ترجح كثيراً أن ثقافة 
هذا لوقع من الحقبة اليسوليتية يؤيد ذلك نوع الخحطاف الذى كان 
يستعماه أهلها » والذى يرى مؤلف الكتاب أنه أقدم تما عير عليه فى الفيوم 
ويرجع تاريخه. إلى الحقبة النيوليتية . 

عاشراً ‏ لا شك فى أن هناك تشاءها فى بعض مظاهر ثقافة شهال السودان 
مع ما عير عليه الباحثون فى غرب السودان » وى الصحارى» وفى شمال أفريقياء 
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تما يدل على وجود صلات بين سكان هذه المناطق كلها فى العصور القديمة . 
حادى عشر .- أن نتائج حفائر اللخرطوم تفتح من جديد موضوع أصل 
قدماء المصريين وأصل حضارتهم : وما إذا كانت جاءت من الحنوب 
أو أنت مع قوم سمر اللون وفدوا من آسيا ٠‏ وباارغم من أن مويف الكتاب 
تحاف أن د فى مناقشة هذه النقطة . فإنه يظهر من ثنايا كتابته أنه 
ميل إلى الأخذ بأن حدضارة قلماء المصريين حاءت من ا حنوب 5 وستدل 
ما ذكره الكاتب الرومانى 7 خ أن الصريت أنفسهم يقولون ذلك . 
١‏ اه هى م النتائج | لى أسفرت عنهبا حفائر الخرطوم والى نشرها 
الاستاذ أركل فى مؤلفه امام 6 وهى نتائج يرحب مها كل المرحيب بيع المشتغاين 
بالآثار » وخاصة من يعنهيم أمر. منشأ الحضارة فى وادى. النيل. .. 
والكتاب 0 ق حد ذاته ذم ربرعن مودم للحفاثرء ومثل لدقة العمل وتسجيل 
لكل ل ١‏ ظهر 2 الفا أثر مهم ا ٠‏ وهو أيضاً مظهر حميل لما يمكن 
أن يأق. من تعاون الإخصائين امختلفين للوصول إلى النتائج العلمية . 
وقد أحسن المؤاض بنشه هذا العدد الكبير من الصور الفوتوغرافية التى 
سمل فيها جميع مراحل العمل .وكل ما وصل إلى يده من بقايا أثرية مهما 
قلق قنمها ع حت مكن الآى راحث فى المستقيل :أن يضل إلا ريك : 
وقد كنا تزعو < أن يتناول الأسقاذ 0 فى مؤلفه الصلة بين ثهال 
الوادى وجنو يه بشىء من التفصيل ٠‏ والمقارنة كما فعل يها ما حاء 0 ن آثار 
سن | صحارى » ومن غرب السودان» ؛ أو هم ن سنار . ولكن رما كان أ4 العذر 
فى ذلك » لآن كتابه ليس إلا شرا 0 ن حفائر لم تم ٠‏ وموضوع المقارنة مع 
ما ظهر من ثقافات فى أقدم عصور التازيخ المصرى موضوع متشعب 
شائك . ولكن مهما كان الأمر ٠‏ فإننا نرى جليا من نتائج حفائر الخرطوم 
أن وادى النيل شهاله وجنوبه كان متأثراً محضارة واحدة وهى الحضارة. 
النيلة البى نشأت محليا على ضفاف النيل واستمدات أضيفا من .طبيعة 
البلاد وجوهأ 3 ولكن نظراً لصلة شهال الوادى بالشعوب الأخرى» ووصول 
هجرات متتالية إليه من الحنوب :ومن الغرب .ومن بعص بلاد. آسياء وخاصة 
من بلاد ما بين اللهرين » ومن البلاد الى كان يطلق عايها قدماء المصريين 
اسم بلاد يونت ( وهى بلاد تشمل الصومال وجنوب الحزيرة العربية وليس 
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الصومال فقط كما ذكر الأستاذ أركل ) ؛ فإن حضارة شهال الوادى أحذت 
عار بعوامل أخرى غر يبة ؛ بينها ظل جنوب الوادى بعيداً عنها فى تلك العصور 
ولكن شمال الوادى وجنوبه كانا ذا صلة وثيقة بما كان فى غرب النيل م 

واتحاه العلماء قَْ السنين الأخيرة اتجاه صر بح فْ اعتبار اصل قدماء 
متصلة 3 وثرى ذلك واضحا فى آخر كتاب صدر عن هذا ا موضوع وهو 
كتاب الدكتورة بوم جرتل قتطع عم كه عتتطلدان) عط :1ع تدعمسسسدظ .ل عكتاظ) 
(1947 .ملظ .ام ووس عرو إذ تعتقد مؤلفته أن سكان مصر قَْ عصر ما 
قبل الأسرات جاءوها من الحنوب : وقد جاءت حفائر اللخرطوم مؤيدة لذلك . ونحن 
رجو أن تل ىالحفائر فى منطقة اللخرطوم وأم درمان شيئاً من الضوء على أثر 
الثقافتين اللتين جاءتا بعد ثقافة هذا الموقع . لأن ثقافة سكان اللخرطوم القديمة 
هى أقدم الثقافات المكتشفة. وكانت 0 الكثير من 0 الزنجى : ولكن 
الحضارتين الثانيتين أحدث منها ومعاصرة لعصر ما قبل الأسرات فى مصر . 
وربما كان هناك أثر فى هذه البقعة من وادى النيل للجنس الأسمر الحانى 
الذى ظهر فى ذلك الوقت فى الشهال » وريها كشفت 0 فى السودان 
عن أله ن وعمأ إذا كان قد وفل إلى وادى النيل من الشرق أو من الغرب » 
وأين كان موطنه الأصلى 

وأرى من واجبى قبل أن 00 هذا التعريف أن أهنىء الأستاذ أركل على 
جهوده العظم . وإسراعه فى نشر مؤلفه فى مثل هذا الإتقان »إذ أننا 2 7 

م . 
الحاحة إلى أمثاله الجمع المعلومات اللازمة لدراسة تار يخ وادى اليل وأصل 
المصريين القدماء وحضارمم 
أجل فخرء 


مؤلف أديسون عن جبل مويا بالسودان 
كده غ1 عمرمعلاء/1] عط .ونوه31 اعطول ندمدتقلخ علصدء"1) 
(17015 2 رووود ,نعط ترونو لم1 0280 .محلي5 عط ص 

2 عام لاحل بدأ السير هنرى ولكم عصرمء1اء117 بصع «ذ5 حنائره فى 
منطقة جبل موياء على مقربة من سنار فى السودان ؛ واستمرت هذه الحفائر 
أربعة مواسم حبى توقفت فى عام 1915 ؛ وكان من عادة رئيس البعثة أن 
ينقل كل ما يخرج من الأرض إلى إنجلترا حتى باغ ذلك أطنانا عديدة . 
وبالرغم من أن السير هنرى عاش حتى عام 1985 » فإنه لم ينشر نتائج حفائره 
فى حياته » بل طلب ق وصيته أن يقوم لمث مرفون على إدارة ثروته الطائلة الى 
خلفها من بعده لتقدم الأماث العلمية بإتمام حفائره ونشرها نشراً علميا 
كاملا . وذكر فى وصيته أن يقوم الدكتور ريزثر بنشر الحزء الآثرى ٠‏ وأن يقوم 
الدكتور آرئر كيث بنشر التقرير اللازم عن العظام . ولكن كلا العاايين 
الكبير ين لم يتيسر الما قبول هذا العرض ٠‏ وقام غيرهما بتنفيذ ذلك . 

وإذا رجعنا إلى تاريخ هذه الخحفائر »وما اعنرض طريقها من صعوبات 
منذ البدء فيها » لا سنا العذر للمؤلف ومعاونيه» فإن السير دنرى وا 
يغير أكثر مساعديه فى كن موسم ؛ ومات بعضهم فى الدرب اال 7 
ومضت فترة طويلة مات فيها آخرون . ولمى يككد العمل , 
عام 5 فى حصر المعلودات ؛ وترتيب عشيرات الأطنان دن قط 0 
والعظام والأشاء الأخرى 6 حى قامت الخرب العا المية الثانية» فحاات إين بعدمم 
وبين إتمام العمل . ولكن هذا كله لم يفل من عزية منفذى الوصيةء وها هى 
مرة مجهود الذين قاموا بنش الحانب الأثرى بين أيدينا . أما رغبة السير هنرى 
قَْ إتحام حفائره فقد صرف النظر علنها . 

والكتاب الذى بين أيدينا لدس “إلا عرة ورد عشرارع من غبلرا 'أثناء 
الحفائر © وتجهود المؤلف ومن عاونوه » وخاصة المستر كير ون الذى كان حفر 
فى بلاد النوبة مع بعثة ا لحكومة المصر به قبل تعلية خزان أسواك الأخيرة » 
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والأستاذ لاكاى الذى يعمل فى متحف ولكم عصدمهلاء19 التاريخى الطبى » 
وبءض المساعدين الاخرين . 

يقع جبل مويا فى الحزء الحنوبى من أرض الحزيرةء بين النياين الأبيضس 
والأزرق» على مسافة ثلاثين كياومترا جنوبى سنار القديمة » على مقربة من 
#طة السكة الحديدية المعروفة بهذا الاسم على الخط الموصل بين سنار 
وكوستى . وقد ظل العمل فى هذا الموقغ طيلة المواه.م الأربعة» ولكن فى الوقت 
ذاته امتد نشاط بعثة افر إلى موقعين ارين فى المنطقة» وهما ( سمدى » 
و«دار الملك » : ولكن المؤلف الحالى اقتصر على نتائج حفائر جبل هويا 
فقط . واللزء الأول من الكتاب بحتوى على وصف الأثار وانتائج االعلمية» أما 
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والدزء الأول مقسم إلى تسعة فصول »يلها حل عام لو ويات المقابر 
والمتاحف الى 70 9 الفصل الأول ذرى وصفاً للموقع نفسه » وسير 
العمل ١‏ فيه وتوضيح. الطرق الى استعملها القائمون بالعمل لتسجيل الآثار ؛ 
ووصف المقابر » مع مناقشة طبيعة الأرض هن الناحية الحرواوجية . ويتناول 
الفصل الثانى وصفا عاما للمقابر المكتشفة البى يباغ عددها 50917 . بعضمأ 
للرجال وبعهما انساء والقليل منها للأطفال . وأقدم المقابر التى عثر عايها 
الفارون هى ما كان فيها جلدم الميت على هيئة الخنين» ومدفونا فى مقابر 
بيضاوية الشكل 2 واكن فى العصور التالية أذ البسكان يدفنون موتاهم ى 
الوضع الطبيعى ودون أن يراعوا اتجاها خاصا ارأس 

وا هو جدير بالذكر أن قدماء دكات جبل مويا كانوا وا يدون موتاهم 
دون لفائف أو توابيت» وكانت العادة أن يخلعوا القواطع من الفاك الأسفل . 
وعادة خلع .القواطع من الفك الأسفل أثناء 0 م 5 مستعملة. إلى 
الآن يتن 00 والرجال على الولف أن يعفر لاك التودا نامويه كن 
جبل تالودى وبين الأنواك والبارى والكوكو والنوير والدنكا والشلوك وغيرهم » 
كا ثبت أيضاً أن بعض المدفونين كانوا بمارسون عادة نششر بعض الأسنان . 
ولم تخل مقابر جبل مويا من مالع الحيوانات الى كانوا يقتلونها ويدفنوتها 


ما" 
مع أصماءها أو على حدة وهذه . الحيوانات تنحصر فى البقرة والكلب فقط . 
0 0 سيطة كانت 0 0 0 3 وأمها جميعاأ بقايا 
0 0 0 أمها وأعمها ترات المصنوعة 7 ن الجر 
أو الفهار اواك عظم وأحيانا من الكوارتز أو العاج: وكانت توضع فى تقب فى 
الشفة . وقد أحضر السير ١‏ ولكم ) من هذه الحليات الغريبة نحو ١8.٠٠‏ 
قطعة تختلف أحجامها ٠‏ وبعمها بلغ طوله نحو ١19,9‏ دم . ولكن لم تخل 
هذه المقاير من بعض الآثار الأخرى الصغيرة الى رعا 00 إلى جيل 
مويا من مر وى » أو من نبأتا ؛ وفمبا : ر الفن المدمرى مثل القائم 00 
وف القصل الثالث من الكتاب وصف لبقايا المساكن التى . عثْر وا عليها 
هناك وأهم ما فيها 00 ان . أما الفصل الرا رابع أفقد خصصه المؤلف لالذرز 
والقائم والدعلان والتعاليق . وبعض اعخرز ميصبوع من قشر بيص النعام 3 
والبعض الآخر صوجع من أحيجا و أخرئ 3 وقد ظهر ه من فحدن هذه الحعلان 
والقائم المكتوبة أنها ربما جاءتمن فباتاء وأن تاريخها يرجع إلى هذا العصر أىبعد 
ىَ 1 : ١ 5 ١‏ آ 0 06 
أما الفصل حامس : فققدك خصصه المؤلف لالحليات والاسالحة والادوات 
والعاثيل الصغيرة ؛ وفيه يتحدث عن حليات الشفاه واأنى وجد أكثرها على سطح 
الأرض وفى الردم افأ وجل فى المقابر » فلا يزيد عن فقط . وقد 
ناقش المؤقلف طويلا هذه العادة وسيمها وانتشارها اللان ن فى السودان . أما الخليات 
الأخرى ١‏ فكانت من النوع نفسه للآدن . ورا للأنف أيضاً » كا ظهر من 
الحفائر أ مهم كانوا يتحلون تأساو: أكيرها من ) العاج أو العم 4 القليل 4 م 
من الحجر أو الفخار أو النحاس أو الحديد وكان استعمالها عاما بين 
1 والنساء . 
وف هذا الفصل أيضاً اذك ر للماثيل الصغيرة المصنوعة من الطين ار وق 
للحيوانات ا والأشكال الإنسا لية 2 00 |1 ولف وجه المفاضلة بين 
الرأى القائل بأ: نها من صنع الأطفال كد يلعبون بها » وبين الرأى القائل بأنها 
ا ٠‏ قرابين يقدمها القدماء لاذنهم طليا ( أرضاها أو اثمّاء لما نجليه غضها 
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وفى الفصل السادس وصف للأدوات المصنوعة من الأحجارء وأكثرها 
فْؤْ وس أو مطارق او أزاميل ورؤوس دبابيس للقتال 0 أو قوالبف لعمل الدرز 4 
أو حلقات للبسها فى الأذرع . ويرجح المؤلف أن هذه الأساور الحجرية ‏ 
وبعضها مصنوع من أنواع صلبة لا يسهل كسرها ‏ قد كسسرت عمدا 
بواسطة 00 ثقيلة -0- » عندما يتقرر 6 اليا روا من 0 
الظرانية . وهأ كك فيه إلى القول بأن ثقافة سكان المنطقة الأوليت : تشيه غيرها دن 
ثقافات العصر النيوايى ق البلاد الأفريقية الأخرى » ومال إلى مقارنها مع 
مثيلاتها التى عثْر عليها فى مصر وق مال أفريقيا 

أما الفصل الثامن فقد خصصه للفخار ؛ وقارن بين الفخار الذى ما زال 
بع قَّ بعضص حهات السودان الناثية إلى اليوم وبعض الفخار القديم 
الذى سبق للأئريين العثور عليه من عصور مروى ونباتا وق بلدة كرمه . 
ويخرج المؤلف من بحثه الطويل يأن 1 ما يستطيع قوله هو أن أقدم الأوانى 
ارح تار نحها إلى م ما قبل عام وه" .م والمتأخر منبا عكن نسيته إلى القرث 
الأول 3 أو رما التقرن الثانى بعد الميلاد . ولكنه يستدرك فيقول إن هذا البحث 
5 هو إلا َث تمهيدى » وإنه لا مكن وضع تاريخ ثابت للفخار أو للمنطقة 
بوجه عام إلا عل أنحاث طويلة فى جبل مويا وف غيرهأ من ٠‏ المنا اطق » وإله درى 
تاريخ هذا الفخار مشكلة ما ثالت تنتظ ر الحل 3 ويم الفصل بقوله ١غ‏ إن 
افر يقيا ما زالت القارة الغامضة » . 

أما 7 ر فصل قُْ الكتاب 4 وصو الفصل التاسع 34 فهو عن تاريخ المنطقة 
والنتائئج الى حاءت مها الدفائر ؛ وهى لا تخرج عم ا فى الفصول التافة 5 

والآن وقد انتهينا من عرض مواضيع هذا الكتاب ونتيجة هذه اللفائرء 
فإله من الواجب عرص يعدن الملاحظات 3 

) 6 ردد الءأ واف النظر د بة القديمة القائلة بن ملوك اونا الذي" ف أصدا 
مملكة مروى وحككموا بعد ذلك مصير» وه وملوك الأسرة الخامسة والعشرين » جاءوا 
إلى السودان من الصحراء الغر بية 2 والى لان © .م : واستقر وا فيبا فاتحين 
ا حفص ). ويستدل على ذلك ما سبق أن قاله مرة الأستاذ ريزنر 
مئل أكثر من ثلاثين عع + مع أن |[ رأى العلمى السائك بين مع العلماء أن 
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هذه الأسرة أسسها كهنة آمون الذين هاجروا إلى السودان عندما أراد ششئق 
0 ( الأسرة 5 ) الحد من سلطانهم؛ وهذا فإن مملكة نباتا ليست إلا 

0 ا 0 5 أن ع 0 الور 7 0 ف نوب 
عمغتصبين ري 0 1 0 بعد ( 0 مرة ه» ). 

(ت) انكر مؤلف الكتاب بقوة فى أكثر هن ويم أن أقدم آثار 
جبل مويا يمكن نسببها إلى عصر فجر التاريخ ؛ ويقول إن أقدم الام والتعلان 
والخرز لا معكن نسبته إلا إن عصر بين ٠هلا ‏ ٠١وه‏ ف.م 1 ولكن صناعة 
بعض أدوات الظران » ومقارنة بعض الفخار بما وجده 0 أركل فى جبانة 
الخرطوم وجيانة أم درمان فى الذمال» تجعلنا لا نقبل هذا القول إلا بتحفظ » 
بل مع الشلث الكثير 

2-١‏ إن نتائئج حفائر جبل مويأ ومخاصة الأوانى الفخاربة 2 عززت إلى 
عام لوكا ١‏ عن أصل اللغة النوبية وهصجرة المتكامين مها ؛ وملخدمها أن دوطن 
هذه اللغة هو بلاد كردفان وليس على ضفاف النيل ؛ وأن الحمنس النوبى 
كان ينقسم إلى قسمين يتكل مكل منهما لهجة خاصة . وقد هاجر 0 الفرعين 
إلى 0 ووصل إلى النيل 34 أما الفرع الغا الى فبى ف بلاده مله طويلة» 
ثم هاجر بعل ذلاك إل أرض الحزيرة 2 السودان » وكذلاك قُْ - زدرة در وى » 
ولكنه 0 يصطدم حربيأ ع أهلها ٠‏ ودرف تسياهاراز أن انتشار اللغة العر بية 0 
يؤثر على الفرع الأول كثير ء ولكنه أ ر على الفرع الاانى: فأخذد المتكادون 
باللغة الأأاصة أيه يقلون م أخذوا يتراجعون إلى الخنوب 06 ى اتحصيروا اللان قَْ جيال 
النوبة قَّ جنوب السودان ( بيما استمر أبناء هم 2 |/ ذهال م سكان 
بلاد النوبة جنولى أسوان وحول وادى حلفا تكليون لغنهم إلى الآن . 

ومن المحتمل جداً أن يكون سكان جبل مويا القدماء يمن ينتمون إلى الفرع 
الثاى 4 وهذا يفسر لنا وحه الشيه بين لخارم وفخار المزويين 4 وكذلك الفخار 
الذنى عثر عليه فى اللخرطوم فخار النوبة الثمالية . وإذا رجعنا إلى 
بعض العادات البى كانت سائدة بين قدماء سكان جبل موياء مثل خخاع القواطع 
السفلية 4 ولبس الحليات الكبيرة قَْ الشفاه » وتتبعنا استعماذا الحالى بين قبا آل 


خض 


السودان الحنوبية » لأمكننا القول بأن هؤلاء الآخرين لا بد أنهم منحدرون 
من سلالة الأولين 

2 ولكن كل هذه المناقشا تلم تحل المعضلة الأصلية ؛ وهى من أين جاءت 
حضارة سكان جبل مويا القدماء ؟ . هل جاءتهم من الغرب + أم جاءتهم 
من الثمال ؟ ومؤلف الكتاب يبميل إلى القول بأنها جاءعت من الغرب ؛ ويريد 
أن يصل إلى هذه النتيجة من القول عشابهة أدوات الظران النيوليتية الى 
عبر عليها السير هنرى ولكم بما نعرفه من أمثاها الى جاءت من غرب أفريقيا » 
أو من كردفان» أو من الصحراء الكيرى . ولكنه يعود فى 1 
ويقول بأن هذه النتيجة ليست مبنية على دليل حقيى» بل د زيد علىذلك فيقول 

بأنه لا ملو ا ا لسر ا إليه . ونحن 
من جانبنا نوافقه على النتيجة الأخيرة التىى وجحد نفسه مضطرا إليها . فق الواقع 
'إذا كان هناك دليل على صلة ثقافية بين سكان جيل مويا القدماء + كيرف فإنه 
يجب أن ننظر إلى الدمال» وأن درون آثار سكان جبل هويا وعادائهم فى ضوء 
صلة ثهال وادى النيل نجنويه وأثر حضارة الحنوب على الثهال » فإن هذا 
أجدى بكثير » وخصوصاً بعد أن بدأت الحفائر فى منطقة الخرطوم وأم 
درمان »وثبتت صلة ما جاء منها من آثار ما سبق العثور عليه فىمراكز الحضارتين 
النباتية والمروية وق دنقلة وق بلاد النوبة . 

(ه) وهناك ملاحظة أخيرة ‏ إن التصريح بحفائر السير هنرى ولكم 
أعطى له فى عام من مصلحة الآثان المصرية بالقاهرة» وانتهت الحفائر 
عام 64 وكان المفروض أن ثم أقديمة الآثار فى نهاية مودم الحفائر . ولكن 
يضلحة الأثان . خاملت ٠‏ القاعين بأمر هذه الحفائرء فلم تطبق القانون فيا 
مختص بالقسمة » سمحت بشحن الاثار كلها إلى إنجلترا للدراسة » وليس من 
شك فى أن نصف هذه الاثار كان يجب أن يؤول إلى الحكومة المدمرية» 
لأن هذه الحفائر قد انبت قبل أن تنشأ. إدارة الاثار السودانية بعد عام 19174. 

وكنا نود أن يتذكر ذلك القائمون بأمر هذه الآثار » فيرسلون إلى ا متحف المصرى 
بعضا منها » فإننا لو فهمنا تفضيلهم متحف الخرطوم أو المتحف البريطانى 
أو معهد الآثار بلندن أو الأشموليان بأكسفورد أو متحف يبت ريفرز 
فى المدينة نفسها أو متحبض جامعة ؟بردج ٠‏ فإنه يصعب علينا فهم 


يفف 
ماساتشوتس 0 يكا أو متحف 100 1 »أو متحف ؟ورنيدون بنيروبى 
قَْ كينا 5 ونسيأ نم المتتحف . المصرى بالقاهرة. 

وقبل أن أخهم هذا التغزينف.. أود أن أذكر أنه مهما كات .رأى الغلماء 

فى بعض ما جاء على صفحات هذا الكتاب من آراء : فإننا نحمد للقائمين 
بأمر تركة لير هئرى ك3 0 نتيجة 0 » كا أننا 0 كل القنير 
9 واحد 1 » وكانت تقصبه قَْ 2 الأحيان ا 000 عن 
الآثار الو عر عليها لتحديد صلة بعضها ببعض . 

ويكفينا أن يكون ما حاء فى هذا الكتات من معلومات وهن صور 
فوتوغرافية ورسوم بين لزيا : ليساعدنا فى تفهم حضارة الحزيرة فى السودان 
فى هذا العصر البعيد ١‏ والمقارنة بين ثقافة سكان جبل هويا القدماء والثتققافات 
الأخرى ى السودان : ثم الصلة بينها وبين الثقافات الأخرى التى كانت فى 
مصر فى ذلك العهد . 

أحمد فخذرى 


0 
مؤلف الطرسوبى فى التاريخ الحرنى على عهد الايوبيين 
: معط عادده1©) .صتل12ج5 نمم 56ه مدهت عتتع تفط غخلد 1 ملا 
.(2511-1947-1948 عصده'1 ركع[ دخصع ع0 دعلنغظ ل سناع لالظ حك اتدصععدط 


تاريخ الحرنى ميدان جديد للقوامين على الدراسات ااتاريحخية فى 
» على أنه قديم قدم التاريخ والإنسان معا فى مصر وغيرها من البلاذ » 
ىْ 0 والغرب . وإذا خطوط هذا الميدان اللحديد رمعت بتأسيس المتحف 
الحرنى الملكى » وإذا نواة العمل ذلك" الس الك مك با اجتمع 
فيه من معالم الحهود الخربية المصرية فى مختلف العصور ٠‏ لم يبق على 
الحيل الحاضر هن المؤرخين إلا أن يرقب ما تجود به مكتبات الشرق والغرب 
من 7 تاريحية قى فن الخرب والصناعات ار بية » وأن يعتصر ما فيها 
من لمعرفة الطاقة المادية لهذا اليلد أثناء تلك العصور الماضية » ليستجل 
منها ما استطاع أن يقوم به أهله من أعمال فى مذمار اروب : وها تس :ازمه 
الحروب من تجييش الحيوش وإعداد العدد . 
ومن هذه المتون ما نشر كلود كاهن : أستاذ تاريخ العصور ااوسطى 
مجامعة ستراسبور ج: من مقتسات هامة من مخطوطة عربية فى فن الرب 
والصناعات الحر بية المصرية على عصر الأيوبيين » واسمها ” تبصرة الألباب 
فى كيفية النجاة فى الحروب من الأسواء ونشر أعلام الأعلام فى دي 
والآلات المعينة على لثماء الأعداء “ » واسم مؤلفها مرضى بن على بن مرضى 
الطرسودبى الذى عاش زمن صلاح الدين الأيوبى ؛: وكتب كتابه من باب 
الإعجاب بأ بأعماله اخر بية ضد الصليبيين بالشامء أوبناء على طلبه . وعاشر 
الطرسودى من وكذالتية لوي رجلا عارفا بآ لات ادرب 1 واعهاومصادرها » 
محترفا صناعتها وأسرار تراكيبها » وهو الشيخ 0 اين الأبرق الإسكندرانى » 
وكان هذا الرجل قبلا فى خدمة الوزير ضرغام أواخر أيام الدولة الفاطمية . 
والكتاب على جانب من الأعمية : لأنه نادى القول - أقدم مخطوطة 
بين المخطوطات المعروفة حبى الآن فى فن الحرب والصناعات الحربية ى 
اوري 
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مصر العصور الومسطى »ء وما عدأه مء ن المخطوطات المقطوع بوحودها لا حق 
لها ء وهذه كثيرة ولكنها مبعدة ى أشتات المكتبات بالشرق والغرب ع 
ومنها ما هو بالمكتية الملكية بالقاهرة 

والكتاب - على أهميته هذه من الناحية العلمية البحتة ‏ ظل مدفونا يعبر 
عليه السابقون للأستاذ كاهن » دون أن يعيروه اهيّاما . وأشباهه من المخطوطات 
العر بية الصغيرة غير قليل لم بمسسه انتباه العاملين على التاريخ المصرى من 
المعاصرين © لانصرافهم مضطرين حتى العصر الخافر 3 الأمهات 
الكيرى والحوليات العامة » أو لقلة المعرفة لديهم , بأمثال مؤلف هذا الككتاب ع 
أو لغموض التعريف بالكتاب نفسه ومحتوياته » 5ا هى الخال فعلا فى 
فهرس المخطوطات العربية بجامعة أكسةورد » وهو الفهرس الذى عيْر فيه 
الأستاذ كاهن على هذا الكتاب ١‏ 4 غصط .8001 ) . 

وأعمية ثانية لهذا الكتاب أنه يصف جميع أنواع الأسلحة المعروفة فى 

مصر على عهد الأيوبيبن » 5 يصف اسائل صناعتها » فضلا عن قطعة 
بديعة فى فن الحرب ». ودلك على حين أن الكتب الأخرى فى فن الرب 
والصاءات الحربية تكاد تقتصر على ذكر النشابين والفرسان . 

وهاتين الأهميتين يتما ليستا كل ما ذا الكتاب من أهميات ‏ 
قنيت الو أذ الاسقاذ كاهن نشر .هذا الكتاب بنصه وفصه ٠»‏ ول يقتصر 
على مقتبسات مجتزأة منه فحسب ؛ وذلك برغ ما أدلى به من أسباب علمية 
داعية للقنوع بالاقتباس والاجتزاء » لأن حاجتنا فى مدير إلى مثل وأمثال 
من هذا الكتاب لا تقنع بما فيه من مادة فنية أو علمية خالصة ٠‏ بل تتعداها 
إلى حاجتنا إلى إحياء تراثنا القوى كاملا غير منقوص . حبا فى إظهاره 
حاله الأصلية » وأملا فى التعرف منه على ما قد لا يهم الباحثين من المستشرقين 
وين » ورغبة قى الاعتراف بالحميل للسابقين اعترافا لا يشوبه اختصار . * 

ف هذا للأستاذ كاهن الشكر الموفور على ما أنجزه من نشر مقتبساته 
بلغنها » “م ترحمها إلى العر بية وتحشينها بحواش أوضحت المئن كل الإيضاح . 
وأحب أن أنيه القارىء إلى هذه الحواشى الدقيقة ع نا من الناحية العلمية 
معين 0 للمتوفرين على التاريخ الحربى » ومن الناحية الفنية عوذج للراغبين 

مر المخطوطات العربية وإجلالها للباحئين . 


حثف 


أما الأهميات الأخرى لهذا الكتاب ‏ وهى مما يزيد فى تقدير عمل 
الأستاذ كاهن ‏ فهى أولا أن المئن يفيض بألفاظ اصطلاحية فنية ى 
صناعة آلات الحرب » فضلا عن أسماء المواد الى احتاجت إليها تلك 
الصناعة » مثل الحديد الثرماهن والشبرقان والتنكار ١‏ ص ؟؛ ) ؛ «التوز 
ودهن الفراغ ( ص ” ) » وخشب التخش وخشب ازبوج ( ص 8 ) »2 
وحديد الأسطام والسهار ( ٠» ) ١‏ وغيرها مما عبى الأستاذ كاهن بإيراد 
مرادفه فى الفرنسية الحديثة » وشرحه فى الحواشى من المراجع البى استقامت 
له أثناء عمله . والمئن يفيض كذلك بأسماء جرت مجرى المصطلح المتواتر 
عند الإخصائيين فى فن الحرب والصناعات الخربية»مثل قوس الكراد الذى 
سمى بذلك لأن صئعة مجراها تجعل سهامها «رصوصة على هيئة خاصة ' 
” فإذا دفعها الوتر خرجت كالحراد المنتشر دفعة واحدة ( ص 4 )> ومثل 
اأرسالة » وهى مدفع السهم ) ص١٠)‏ » والضفدعة : وهى ” قطعة من خشذب 
الأبنوس تجعل فى تجويف ارمح وهى الى تدفع السهم “ ( ص ١1١‏ ) ؛ 
وهكذا مما يدرك أهميته الباحثون وراء ألفاظ الصناعات الخربية والتصنيع 
والترشيد والميكنة . 

محمد مصطق زيادة 
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مؤلفان فى أحوال مصر الاقتصادية والاجّاعية 


.غ825 8410016 عط سد اعوط لصد لصمآ : (صعععو2ة) «معستسعرولةآ .1 
أ لاع عط لإتتأقنحله] صسعله81 1ه عتتاعيس5 عط" : بواختع0 81 .ىم .2 


الكتاب الأول بحث تولته سيدة بريطانية اسمها دورين واريثر ( معهدوط 
( معصنسه11 تحت إشراف المعهد البريطانى لدراسة الشئون الدولية » 
ونشرته فى الأسابيع القريبة الماضية » تحت عنوان « الأرض والفقر فى الشرق 
الأوسط » . والكتاب الثانى بحث قام بهعالم مصرى شاب من خيرة خريجى 
المعاهد المصرية والبر يطافية . وهو الدكتور لحر يتلى» الحصول على درجة الدكتوراه 
فى جامعة لندرة » وعنوانه « قوام الصناعة الحديثة فى مر ) . وقد نشرت 
البحث برمته حمعية فؤاد الأول للاقتصاد والتشريع فى عدد نوفير - ديسمير 
/51 9 من مجلا . 

ويتصل كتاب ١‏ الأرض والفقر فى الشرق الأوسط » من حيث الظروف 
بأمرين » يتصل أولا بفتّرة الحرب العالمية الثانية » عندما خضعت أقالم الشرق 
الأوسط وأهلوها لسيطرة الدول العظمى المحاربة لألمانيا وإيطاليا »ء وحول” 
حم كو الك الأقاليم الاقتصادية نحو 1 يضمن حسن استغلانها فى 
سبيل نيل النصر . وكان من أثر ذلك أن حمعت تلك الاقالم فى نظرة 
اقتصادية واحدة » فألفت لوضع سياسة تدبيرية واحدة لها هيئة واحدة » هى 
« مركز موين الشرق الأوسط » . وكان مما قامت به هذه اطيئة أن استعانت 
من جهة بالإخيصائيين من أهل تلك الأقالم فى وضع سلاسل من البحوث 
والدراسات المتصلة عوارد الغذاء فى الشرق الأوسط »من حيث عوامل إنتاجهاء 
ومن حيث ما تتعرض له من الآفات والنكبات » ”ا إنها استقدمت - من 
جهة أخرى - طائفة من العلماء الأوربيين والأمريكيين للمشاركة فى هذه 
البحوث والدراسات . وكتاب « الأرض و«الفقر فى الشرق الأوسط » يتصل 
اتصالا وثِيقا ‏ فيا أرى - من حيث تنظم المادة » وتنسيق الفصول » بل 
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اتجاه التفكير والميج ٠‏ بتلك البحوث «الدراسات المشار إليها . 

ويشغى ألا يفوتنى .- قبل أن أنتقل لبيان الأمر الآخر الذى يتصل 
به الكتاب - أن أشير إلى أن الحكومات العربية لم تحاول بعد إنتهاء ادرب - 
وهذا في أعلم أن تحول نفعة العرب تلك الأدوات والميئات التى خلفها 
الحلفاء أثناء الحرب » وذلك على الرغر من أن خلق جامعة الدول العربية 
بأمانتها العامة وبحانها المختلفة كان يسمح ‏ بل كان يقتضبى ‏ ذلك التحويل . 
وربما يرجع ذلك إلى أننا كرهنا تلك ارب ٠‏ وكرهنا كل ما أنزلته بنا » 
من تحكم فى المصير » ومن تدصرف الأجنبى فها نريد وفما تملك + فكرهنا 
سياسة التدبير الموحدة + وأدوات تلك: الساسة . وهذه خالة :زول + وستعود 
لها نحن العرب بعد حين . 

قلت إن كتاب الأرض و«الفقر يتصل بعهد الحرب ٠»‏ ودو يتصل أيضاً 
بأمر خارجى آخر » يتصل با يعلنه بعض الساسة المسئواين ى أوربا 
وأمريكا من وقت لآخر عما يضمرونه من حب أكيد ورغبة صادقة فى 
معاونة أهل الشرق الأوسط على مكافحة الفقر المدقم الذى هر عليه والمووضس 
بهم إلى مستوى المعيشة اللائق به . وليس من شأنى أن أدعو الناس إلى تصديق 
ذلك أو عدم تصديقه » ونكن على" أن أقرر أن ثم" هيئات دولية » كا مجلس 
الاقتصادى والاجماعى » وهيئة الصحة العالمية » وهيئة التغذية والزراعة » وهيئة 
الأثم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ‏ وإننا حميعا من عرب وغير عرب 
سبع فى تلك الميئات ‏ أن نطاقها يتسع لكل خعروب اتعاون » لتنتقل 
إليها » ولنترك كل ما يؤدى إلى عودة مناطق النفوذ والامتياز + فقد صممنا على 
ألا تعود . 

حمانى على أن أقرن كتاب «١‏ الأرض وافقر » بدعاوى الساسة ما ورد 
فى الكتاب على الرغى من سمته العلمية ‏ من بعض العبارات,والادعاءات » 
منها العبارة الافتتاحية : « الحوع البالغ حد المجاعة . الوباء » نسب الوفيات 
العالية » محو التربة » الاستغلال الاقتصادى ‏ من هذه العناصر تتكون 
الحياة لسواد الفلاحين ى الششرق الأوسط .  »‏ وتقولما إن مستوى الحياة 
لا يمككن أن ينزل عما هو عليه ٠‏ ما دونه إلاالموت . » ؛ وهكذا ‏ ثم إن 
تعمم نسبة الاستغلال للملاك الزراعيين حميعا » وتجنب الإشارة للجهود 


الف 
البى تبذل فى أنحاء الشرق الأوسط لخدمة الفلاحين ٠»‏ تنقص كثيراً من قيمة 
الكتاب العلمية ؛ وتبعث القارىء على ألا يعطيه ما يستحقه من 

وإق أعتقد أن الؤلقة. كانت تنيدى. إلى تاها خيرا لو أنيا انبعت 
طريقة أخرى ق عرض مادتها : طريقة التحليل الاجهاعى التاريخى للطبقات 
المتصلة بالإنتاج الزراعى : المالك والمستأجر والأجير - ممن تتكون ؟ » وكيف 
تكونت؟ : وكيف تتطور ؟ مما المؤثرات والعوامل فى كل -<الة ؟ » وهكذا . 
إن ذلك أجدى » وإن ذلك خيرء» لأن الوظائف الاجهاعية 00000 
لا دائماً أسباب ء وها دائاً مقتضيات ٠‏ ولا ترجع فى وجودها لغرائز الشراهة 
والسيطرة والأنانية والتطفل فط . فإذا فهمنا العلل مع حقيقتها أمكن ا اح 
مبى تنبه فيه الوعى أن يتخذ الوسائل البى تنمى اللحير وتةتل الشر . 

هذا ما أحببت أن أتناول به البحث بصفة عامة ٠»‏ «لأتناوله بشىء 
من التحليل . خصصت الؤافة الفصل الأول للكلام على العوامل المهمة 
الإنتاج الزراعى : الأرض و«الناس + الأرض من حيث اتساعها وطبيعتها 
ومناخها ومائها » وتكلمت على مقدار الإنتاج الزراعى » ووصفته بأنه 
منخفض - وذلك فيا عدا مصير . أما الفصل الثانى فتكلمت فيه عن أنواع 
حيازة الأرض الزراعية » وأهم ما فيه تطوره فى مصر من أيام محمد على ؛ 
ف الأقا! م العمانية من أيام قانون الأراخى العهالى نحو تثبيت الملكية ' الفردية » 
2 0 كان عليه الحال من اختلال ‏ فيا عدا مصصر أيضاً ‏ عند ما 
أقهم نظام الأقدات ف#«العرات «ولدو ونا .ونان" وفلتطي وقتر لق الكرونة وا 
بذلته دول الانتداب نحو تنظيمه + وهو فصل كان يمكن أن يكون عظم 
القيمة لو توسعت فيه المؤلفة نحو التحليل الاجماعى التاريخى لتكوين 
الطبقات الذى اشرت إليه . ومن النقط المامة الى قررتها المؤلفة قوذا إن 
التشريع العمانى حارب ملكية ال4ماعات ( كالقبيلة مثلا ) ؛ لغرض تحديد 
المسثولية الفردية عن الضرائب ؛ والفكرة مهمة وصعيحة وتقتفى التوسع والشرح . 
ومن النقط الحامة كذلك ‏ فما عدا مصر أيضاً ‏ أن حقوق الارتفاق ى 
لماء لم تستقر بعد على أوضاع ثابتة . 

بعد هذين الفصاين. العامين تناولت المؤلفة دراسة الأقالم إقلما إقلما » 
فتحدثت عن فاسطين ‏ وظ اهرأنما لا تذهب إلى ما م ا الصينة 


غعتانة + 
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عن استعداد فلسطين خجرة غير محدودة » وعن شرق الأردن وسوريا ع 
ولبنان والعراق » ومصر 

أما عن مصر فقد تكلمت عن الأرض «الفلاحين وعن نظام الأرض » 
وعن مستوى المعيشة » وعن وسائل النهوض به . والفصل يمثل المزايا والعيوب 
الى قررتها عن الكتاب برمته » ففيه الإحصاءات والمعلومات مرتبة ترتيبا 

» ولكن ينقص 5 قلت التحليل الاجماعى العلمى العادل الذى 

يعطى كل ذى حق ما له وما عليه . وها يسترعى النظر اتساع المجال فى 
مصر نحو اتباع سياسة التوجيه الاقتصادى » وهذا حق ؛ ولكن هذا يستتبع 
الحذر والدقة ى معالحة شئون الاقتصاد والاجماع . 

وكان مما بحثته المؤلمة بى الفصل اللخاص يبعصر مشكلة ضيق الأرض 
الزراعية بالفلاحين » ورددت فى هذا كلاما مخوض فيه انان عن جهل 
وضيق أفق . إنى أستنكر القول بأن أهل مصر أصبحوا عبئا ينبغى الخلاص 
منه » لأن ثروة مصر الحقيقية فى أهل مصر » وإنهم جميعا لازدون نا : لازهون 
ل لقوتها » أرفاهيتها . 

ثم رددت المؤلفة القول بأن أهل الزراعة يزيدون عنحاجة الزراءة 15 هى» 
وبحنت فى سائل ١‏ امتصداص ازيادة » 15 يقواون » وكأن من ذلك أن تعرضت 
لمستقبل « الاتساع الصناعى » فى مصر - وقررت أن ذلك الاتساع يقيده 
عاملان : قلة اليد العاملة الماهرة » وقصور السوق المصرى عن استهلاك 
إنتاج صناعى ضخم . 

أما وقد وصلنا لهذه النقطة فلننتقل لكتابنا الآخر : لكتاب الدكتور 
الخريتل فى قوام الصناعة الحديثة فى مصرء وهو بحث علمى من الطراز 
الأول يشرف العلماء المصريين بحق » وأرجو أن ينقله مؤلفه الفاضل. لاغة 
العربية سريعا ٠»‏ ليزيد نفعه وتم الناس فائدته . 

بدأ المؤلف بعرض تاريخى سريع ؛ معتمد على مصدر أو مصدرين 
ثانويين » وهو تاقد ن فها ذكره عن الصناعات القدعة » وناقص فما ذكره 
عن مشروعات محمد على وإسماعيل الصناعية . ولسث أذكر التقص 
لأنى كنت أود ألا يحيد المؤلف عن غرضه ء وهو شرح الموقف الحالى » بل 
لآى. أرف: أن تمدروفات عمد عن ماعل الرغم من إخفاقها الظاهرى ‏ 


كرف 
أثرت فعلا بوسائل تنفيذها ونتائجها فى الاتجاهات ابى أحاطت فعلا بالمشروعات 
الحالية 3 ولا يتسع المقام لييان هذا تفصيلا 5 

بعد هذا خصص ا ملف خمسة فصول لموضوع )0 مويل الصناعة المصرية 3 
وهى أقوى وأهم ما فى البحث كله . ونحس القارىء بأنه ا موضوع اليب 
لنفس المؤلف 8 إذ استوفاه استيفاء كاماهك من 7 النواحى 4 وكان 
قويا صر بحا حيث تجب القوة والصراحة فى مسائل قريبة جداً منا . مم تحدث 
بعد تلك الفصول عن « توزيع الصناعات ») : وينقص الفصل اللخاص 
بهذا الموضوع أن المؤلف لم يربطه ربطا كافيا بالاتجاهات الحاضيرة فى 
بحث العلاقات بين الريف والحضير » «ها ينبغى أن يراعى فى تخطيط 
« الحاضر » . ثم تأنى بعد ذلك فصول متعة فى بيان الصناعات » وبحث 
موضوع «١‏ الاحتكار » فى الصناعة ومسألة العمل» ومسألة علاقة الحكومة 
بالصناعة . ويحتم المؤلف كلامه بقوله إن تنفيذ خطة تنمية الصناعة ( على الوجه 
الذى شرح ) يقتفى فى القانئمين بالأمر سعة الحيال والإقدام » وإن تنفيذ 
اللحطة أو عدم تنفيذها فى م بسرر أو لا ببرر بقاء الطيقات الحا كة 
فى موقفها الحالى الممتاز . هذه فرصة أماههم © فهل يتمزونما ؟ 

وهذا قول صريح » ولكنى أعترض على قوله « الطبقات الحاكة » : 
إن كل مصرى ينتمى للطبقات الحا 5ة : إن كل مصرى حاكم ومحكوم 2 
ومن يقول غير ذلك لا يقبل منه » فهو إنكار لاواقع ودروب من المسئواية . 


محمد شفيق غر بال 
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أول هذه الكتب كتاب نشر من عدة سنوات عند ما أغارت إيطاليا 
على الحبشة؛ وأحب الناس أن يكون بين أيديهم كتاب يسرد للقارئ“ تاريخ 
تلك المملكة القديمة منذ أقدم عصوره حتى زماننا . فقام بذلك الأاستاذ 
جونز ( فعصول .11 6 والسيدة إنيزابث مور و ( ءهمده11 م( جامعة 
لندرة . والكثيرون من خريجى كلية الآداب يذ كرون الأستاذ جونز مدرساً ممتازاً 
للتاريخ اليوزاتى الرومانى بالكلية . وأما السيدة موذرو فهى منأعضاء المعهد 
البريطانى الملكى لدراسة العلاقات الدولية . وقد انصرفت لشئون البحر 
المتوسط ٠‏ تراسل فيها بعض الصحف أبريطانية المهمة » ولا فى تلك الشئون 
كتاب من النوع الذى يمجمع بين الحغرافيا والتاريخ . 

وكتاب جونز وموذرو فى تاريخ الحبشة خلاصة طيبة لبحوث الباحثين 
انق فى" عاد تلك الجلكة. 6< عت تالغت 6 كف “صرت + 

فمين ق مر 9 ِ 2 
كيف اكتسبت تعاسكها التاريخى على الرغم من كل العوامل المؤدية إلى 
التفرق والتصدع » وما أفاد أهلوها من حضارات الدول القديمة : المصرية 
والبطليموسية والرومانية والبيزنطية والإسلامية . والكتاب فها أرى خير ما 
يبدأ به كل من يريد دراسة موضوعات التاريخ الحبشى » وإن كانت 

ارقي 
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فصوله ليست على قدر واحد من الإصابة والحودة » وااتعلقة منها بالأزمنة 
الحديثة أقل وفاء بغرض الكتاب من الفصول المخصصة للأزمئة القديمة . 
والكتاب أيضاً أقرب لتسجيل حقائق التحقيق العلمى منه لتفسير أو لتحليل 
مشكلات التاريخ الحبشى ؛ فهو لا يعرض - مثلا ‏ لتصوير اجتمع 
الحبشى على ما كان عليه نبائيا بعد أن تكون » وهو إذ يدلنا على عناصره 
الببودية والنصرانية والعر بية قبل الإسلام وبعده » وكذا عناصره القبلية الوثنية 
والكاثوليكية الحديثة ‏ فإنه لا يدلنا على ما آل إليه أم ر المزيج : هل 
اين أمة إل التصيدر © .وما امد فى عجز هذا الملك الحبثى ( بعد فترة 
الفنتح فى الحزيرة العربية قبل الإسلام ) عن الامتداد ؟ وما السرّ أيضا فى 
احتفاظه باستقلاله وتماسككه ؟ 

هذه المسائل وأمثالها مما نجد شيئا عنه نى الكتب الثلاثة الأخرى . 
فى الكتاب الذى نشره منذ عام المطران الكا ثوليكى الإنجليزى دافيد ماثيو 
( «عطتملة 4نندط ) تحت عنوان « إثيوبيا » تأكيد مستفيض للعامل 
0 اعتبره المؤاف أقوك العوامل فى التطور التاريخى الحبشبى - وهو 

الملك على نسبة العرش «التاج لملك سامان الحكم . فتلك النسبة -. 
1 رفعت بيت الملك فو ما عداها من بيوئّات الإمارة » مهما بلغت هذه 
أحيانا من اتساع الرقعة وكثرة الأتباع والمال » وأكسبت ملك الملوك أو رأس 
اأرؤوس حرمة وقداسة » وحمعت حوله فى أيام الفئن والغزو قلويا وسواعد 
مكنت الحبشة من التغلب على عوامل التفرقة ومطامع الفاتحين . 

وقد يبدو ق هذا ششبىء من الغلو ‏ وقد يمخطر لنا أن الل د 
عاملا آخر حقه من الإيضاح » ذلك العاهل نلخصه فى قولنا أن الملك 
الحبشى 5ا عرفه التاريخ نتيجة قهر وسلطان أحرزه عنصر من عناصر 
الحبشة على أخلاط من الناس » وإن ذلك العنصر القاهر بتى عنصراً قاهراً » 
وم يعرف كيف يتحول من خطة القهر إلى خطة تكوين أمة متعددة العناصر » 
حية بحياة كل عنصر ٠‏ غنية بالتعدد » تدين للسماحة » وتتعصب الحر , ب 

هذا ما آخذه على كتاب المطران ماتيو ‏ ولكنه نجح نجاحا 1 
فى أمر آخر ر . ذلك أنه رسم صوراً بديعة غريبة جتمع غريب فى بابه : 
ففيه صور الأشخاص : الأباطرة والر و وس وزمارهم من المبشرين وطاللبى 


رف 


الرزق والرحالين والمغامرين الماربين من يد العدالة أو من أثقال الحضارة » 
وضون ٠‏ القضور “والكتاقين: اوالأديرة ‏ + وصواق أولئلك الركيتاء» الدنين. من 
أقباط دصر وما جرى منهم » وما جرى عليهم » وصورة ذلك الحبل الذى 
آوى إليه ذرارى الملوك فلا يكون لصاحب الملك منافس » وهكذا ء مما أبدع 
المؤلف فى تنميقه . من ذلك الفصل الذى عقده المؤلف للنجائى ثيودور » 
الذى انتبى أمره بالانتحار عقب نجاح حملة تأديبية بريطانية فى اقتحام 
بلاده - ولا يسهل علينا أن نتصوره من أهل منتصف القرن التاسع عشر . 
ومن ذلك أيضاً صورة « أبونا » سلامة » وهو من أوفدتهم الكنيسة القبطية 
ارياسة الكنيسة الحبشية » وكان رجلا « عجيبا » فى حياته اتخاصة وق نصيبه 
من الحوادث السياسية والدينية . 
وقد درس المطران ماثيو أيضاً علاقة الأحباش بالعالم ,أو العوالم الخارجية 
دراسة غير منتظمة ومتفاوتة » فعنى - وذلك ما ننتظره من مطران كاثوليكى - 
عناية خاصة بعلاقات الأحباش بالكائوليكية مثلة ‏ بوجه خاص ‏ فى 
البعئات الدينية التى أوفدها ملوك البرتغال أو البابا أو الجمعية اليسوعية . 
وكانت دراسته لها عادلة غير متحيزة » ولم نحمله ما حدث لبعض الرسلين 
من التعذيب أو الاضطهاد أو القتل على اللروج عن جادة الإنصاف » 
وأدرك أن تلك البعثات الدينية وغير الدينية كانت ؟ا نقول اليوم ‏ 
١‏ 


3-3 


مر له ما وراعه . 1 

وعلينا إذن ‏ لدرس تلك العلاقات - أن نرجع لغير كتاب المطران 
ماثيو» فلثر ما فى الكتابين الثالث والرابع من كتينا الأربعة» ولنبدأ بالكتاب الثالث. 
هذا الكتاب ظهر فى الشههر الماضضى فقّط ع وى القاهرة » وعلى يد 
حعيتنا الملكية الخغرافية . وهو مجلد جديد من مجموعة المحلدات العديدة 
الى وضعها المؤرخ الشيخ ‏ كاميرر ‏ ” تاريخ البحر الأحمر فى خلال 

العصور . والبحر الأحمر من البحار صاحبة التاريخ المفع بالعبر . 
وتاريخ محر كالبحر الأحمر عبارة عن تاريخ استخدام الإنسان له 
الى ترتبت على هذا الاستخدام 0 هو - بعيارة أخرى استعراض 
رويةجديدة لانقلابات وأحداث خطيرة : لمجرات الأقوام » للانقلابات 
التجارية » لتقابل الحضارات ولتصادمها » لقيام دول وسقوط أخرى » 


الاوف 


لربط ما بين سواحله وما وراءها وأقطار نائية . ومن ثم حق للمؤرخ مص 
من أعيان اليل الماغى أن يطلق عا لى تاريخ عام وضعه ذلك الام احا 
بالمعاتى , تاريخ دول البحار ) ؛ وينبغى ألا نسى ١‏ م إسعاعيل 5 : 

بد المسيو كامرير وضع كتابه هذا منذ سئوات عديدة ٠»‏ ووافاه 
التوفيق فنال رعاية حلااة الملك فؤاد ودن بعده حلالة الملاك الم حفظه الله ع 
وبفضل هذه الرعاية تمكنت الحيعية الحغرافية من نشره . 

وطريقة المؤلف فى الكتاب تستوجب شيئاً من دقة النظر » فالظاهر 
للقارىء أن « مادة ) الكتاب مما ينمو فى يد المؤلف نمواً طليقاً . وإن القارىء 
ليجد متعة ى هذا ومخاصة عند ما يقع نظره على خريطة لم " سبق المؤلف 
فى نشرها » أو على مقتبسات من مخطوط ع أو على سم غير معروف ‏ 
أى أن القارىء يصيب تلك اللذة الى يصيبها من أطلق له العمل فى مكتبة 
قديمة غنية ممخطوطاتما وتحفها وخرائطها ‏ وهذه اللذة لا تخاو مع 
الاش جنا ركدرها .وقد يمنا أوقات الناس مما يتطلب أيضا شيئاً 

من الترتيب و«النهذيب والتنظيم 

هذا وقد وصل المسيو كامرير بتاريخه للبحر الأحمر لعهد مهم أظاق 
عليه اسم « الحبشة فى وحه اأام )وقد قصد بصفة خاصة إلى بيان امتداد 
سلطان العم نيين إلى البحر الجر على أثر دخولم مصر فى القرن السادس 
عشرء وإلى ما كان من اصطدامهم بالزنحف البرتغالى نحو ذلك البحر من 
الدنوب . وامتد بالمؤلف موضوع الحبشة فى وجه الإسلام , 0 للمحاولة 
المصرية فى عهد محمد على وإسماعيل» » لتنظم شئون ذلك البحر إخراجاً له 
من ركوده وسبقاً للزحف الاستعارى الأوربى الحديث . 

ويتصل الكلام فى مبدثه بوصول البرتغا! بين للهند وتحاولئهم بناء إمبراطورية 
استعمارية ضخمة على السواحل الإفريقية والعربية » تحقيتًا نافكرة الصليبية 
القديمة الى اختلطت بالأطاع التجارية الحديدة . وصادف هذا بعث جديد 
للقوة الإسلامية تمثلة فى الدولة العمانية وامتداد سلطانها لمصر والحجاز والء. 
وللساحل الإفريى المواجه له المتاخم للهضبة الحبشية . وكان اصطدام " 

ولحد ما لم يكن الاصطدام مباشراً » فقد اعتمد البرتغاليون” على ابس 
الحبشية » 5ا اعتمد العمانيون على قوة الإمارات الإسلامية القائمة فى الأراضى 


يفف 
المنخفضة بين الحضبة والبحر ‏ وهى الأراضى الى تكون منها ما عرفته 
الكتب العربية بأسم يصح أن نحييه : الطراز الإسلاتى . وقد استحقت تلك 
الإدارات مؤلفا خاصاً من هؤرخنا الكبير 5 الدمف اله زيرف 
وقك شدت كل من الدو ولتين البحريتين أزاق اللأذ ريقيين 6 ودارت ادرب 
يوماً لأولئك ويوماً طؤلاء وانتبت بنوع من التوازن بين أهل السهول وأهل 
المضية ‏ وذلك عندما انشغل العمانيون والبرتغاليون عن البحر الأحمر وا يحرى فيه . 
وببى هذا التوازن قائماً إلى أن طرأ على الموقف فى القرن التاسع عشر 
عاملان جديدان : التنظم ا محمدى العلهى والاستعمار الأورنى . وهنا 
يؤدى بنا الموضوع لكتابنا الرابع . وموضوع هذا الكتاب الوحدة البى اصطنعها 
الاستعمار الإيطالى وسعاها ) م ) من الأقاليم المصر ب قَْ مصوع وما 
خلفها وما اقتطعه الإيطاليون من المملكة الحبشية » ومؤاف الكتاب المستر 
لونجر بج الحاكم البريطانى للمستعمرة بعد إزالة 0 الإيطالى عنها . 
00 شرح 3 مبادىء تكوين المستعمرة 4 وكانت نوانما الأصا صلية الأقا! م 
ية على 0 البحر الآجر وى الأقاليم ل الواصلة ذلك البحر 
00 زلت إيطاليا تلك الأقاللم عقب تمزيق الدولة المصرية الذى 
0 ا 0 لمصر 3 وكان من جراء ذلك الغزيق استيلاء فرنسا 
على تاجوره : وإنجلتره على زيلع »وإطلاق يد الأحياش فى مسلمى هرر . 
واصانع الإيطاليون مستعمرة من أراضى المرتفعات «المنخفضات ء 
0 0 ونصارى وبدو وحضر ء وتكتظ حواضيرها بالمهاجرين 0 : 
حرهم الأول مع الأحاة س الى ٠‏ ابت ببرعة عدوة المشبورة 4 وأق على ما 
كان ه ن أمر غزو الحبشة نفسها فم بعد وخاتمته المعروفة لنا أمعين . 
وف الكتاب فصول قيمة تا 0 مصادرها عن أحوال المستعمرة 
وسكانها » وطرق الإيطاليين فى استقلاذا أهاليها . 
وهذا عرض سريع لكتب أربعة قْ مسائل تار نحية قذعة معاصيرة ها اشانا : 
ى بالنسية لناء من حيث تار حناء ومن حيث واجبنا عند النظر م شئون البحر 
اطه بالوادى » مترسعين فى هذا وذاك خطى قائ كدينا- حمل على وإسماعيل. 
محمد شفيق غر بال 


مؤلف الأستاذ أوسكار هيلكى 
حدود التاريخ الأوربى وأقسامه 


.و بقلل دعم معت : (عدءو0) ألءم1د1 


هذا المؤلف سفر علمى جليل جاد به الأستاذ هيلكى المؤرخ البواقى 
العلامة » وعالج فيه يما تمأ له من إلمام شامل واطلاع واسع - مسائل 
قد تبدو للكثيرين ف المرتبة الثانية من الأهمية . غير أن جميع من تناقلرا 
الفكر اليونانى القديم » والثقافة اليونانية القديمة يعلمون أن لا وجود للحقائق 
المطلقة فى عا لم الزِمن والمدى » وأمها إنما توجد فى عالم القم وحده » وها جاء 
تقسم التاريخ إلى أدوار وأجزاء ينفصل بعضها عن بعض إلا على سبيل 
التجاوز المؤقت» مراعاة للوهن البشرى بمجاراة لافاق العقل المحدودة . ول 
مؤرخ مهما هان شأنه ‏ إذا شاء أن يحاضر فى التاريخ الحديث ‏ يجد 
نفسه مضطراً أن يرجع فى بعض الإيجاز إلى عهود سابقة » وحتى فى الدراسة 
المقصورة على تاريخ منطقة محدودة جغرافياً بأضيق الحدود لابد من الإشارة 
إلى الأقطار والمؤثرات غير الأوربية . 

وإذا ما تقدم الأستاذ هيلكى بأقوى الحجج وأقطع البراهين» ونادى 
بتغيير ى تحديد التواريخ والأقالم الخغرافية» فإنا لن نعدم أساتذة آخرين 
مختارون للتواريخ والأقالم حدوداً أخرى . ومرجع ذلك أن التاريخ دراسة 
شخصية وإبداع ذاق ٠»‏ بل هو رأى شخص واحد ف الماضى » ضيق” كل 
الضيق » ورأيه هذا انتقالى محدد وشخصى محض . 

وكل هذا واضح فى ذهن الأستاذ هيلكى » 15 هو واضح فى ذهن القارىء . 
فها هدفه إذن ؟ إنه يعنى أول ما يعنى بتوكيد وحدة التاريخ الأوربى» وبتزع 
على الأخص إلى إدماج تاريخ أوربا الشرقية فى تيار التقدم الغربى » وقد 
تأثر إلى حد بعيد بالأستاذ آرنولد توينى » فأخذ عن مؤلفه « دراسة التاريخ ») 

امون 


غ5" 


فكرة آن ميدان الحضارات أصلح لابحث التاريخى من ميدان الدول القومية » 
غير أنه يبغض التلويح بأن عالم المسيحية الأرثوذكسية يختلف اختلافا 
جوهريا عن عالم الثراث الروهانى . وهو يذهب فى تأييد وجهات نظره 
إلى الإكثار من المقتيسات من المؤلفات التارخية البى أنتجتها أوربا الشرقية » 
ويسترعى انتباه الناطقين بالإنجليزية إلى عدد كبير من المؤرخين الغير 
المعر وفين لدى هؤلاء » لأن مؤلفاتهم الأصلية قد نشرت فى مجلة أو دورية 
صقلبية 5 ومعلومات الأستاذ هيلكى لا تشو. مها شائية من التعصب ُِ ومراجعه 
الى دعتمك علمها له يصبو أى مؤرخ إلى كل أو أوق مها 4 وهو كجميع 
اهل شرق اوريا بتحمس أكر ما يتحمس للعصر الصليبى حين وقع عباء 
إشا رأته قَْ مؤلفه إلى آراء الدكتور عرير سوريال عطيه 5 و بعتقد اباد 
هيلكى أن هناك كثيرا من أوجه الشبه بين ذلك مدير والأحوال الى 
بنا فى عصرنا هذاءحين يطلب إلى وا الشرقية أن تقف مرة 0 2 
الصف الأول من صفوف الدفاع عن قم الحضارة الغربية ضد اجتباح 
أسرئ: دين :د ون الطريعى» أذ ثراه يرك ال القدوث “المتقلية +" وخاصة 
مواطنيه من البولونيين » لما يعانونه من آلام وما يصيبهم من محن فى أثناء 
تلك الخرب الضر وس 

إن كل خسارة تتمخض على الدوام عن كسب ما » فقد جدد سقوط 
القسطنطينية الاههام بأدب اليونان والثقافة اليوذانية » وكذلاك أدى انيار 

بعض الدول الأوربية أمام نظ م الحكم المطا لمطلء ق إلى تشتيت كثير “كن العلماء 

نفرقهم قَْ الأرض » ليوجهوا أنظار العا لم إلى حقائق وعصور قلما 0 
الناس إليها من قبل . وقد كان شرق البحر المتوسط مدركا على الدوام شا 
الشعوب الصقلبية » أما حماعة الحاض الأطلنطى الحديد فقد تجاهلهم عامدة . 
وقد عبى الأستاذ هيلكى دق إجابته عن السؤال « ما هى أوريا ؟ ) , بإقامة 
التوازن ومعادلة الكفتين 4 وعى ذلك فكتابه هذا كسب علمى أه خطره 
تفيد منه فلسفة التاريخ وكتابة التاريخ » وهو كتاب يبدف إلى أن يقدم 
لنا صورة جديدة ‏ أو إطارا جديدا ‏ تقع عليه أبصارنا » فتدرك مكان 
اتجاهاتنا الضيقة الأفق مما فى هذا الإطار من اتجاهات , 


"١ 
وسواء أكان قد أجاب عما أثار م نأسئلة إجابة شافية » أم لم يحب» فإن‎ 
الذى لا شك فيه أنه زودنا بمعلومات وافية ونصائح غالية» وأبرز مسائل لا حصر‎ 
. لها جديرة فى ذاتها بالتأمل والاهمام‎ 
جيمس ج. أخموق‎ 
ترجمة أحمد حلمى على‎ 


شيوخ الجامع الازهر 
ف 
القرن الثانى عشر المجرى ( الثامن عشر الميلادى ) 
١ه‏ (1580ام)- ١١6*‏ ه ( كلالاام ) 


تقديم : 
الجامع الأزهر أول مسجد شيد فى القاهرة المعزية : وثالث مسجد 
أسس بالديار المصرية . بعد الفتح الإسلاتى لحا . وهو اليوم أكبر معهد 
دينى علمى إسلاتى فى الشرق » وأقدم جامعة علمية فى العالم قامت على 
حفظ عاوم الشريعة الإسلامية الغراء أصوذا وفروعها » واللغة العربية وآدابها 
وعلى نشرها » وتخريج علماء يوكل إليهم تعلم علوم الدين واللغة فى مختلف 
المعاهد والمدارس »© ويلون الوظائف الشرعية فى المملكة المصرية . 
وإلجامع الأزهر شخصية معنوية مصرية البحنس » وهو من ناحية 
النظام الإدارى للمملكة المصرية يمثل إحدى الوزارات الحكومية »وإن لم يكن 
له اسم الوزارة ولا لرئيسه هذا ااوصف رسميا . 
١‏ وشيخ الجامع الأزهر » : هو الإمام الأكبر لجميع رجال الدين » 
0 الأعلى على السيرة الشخصية الملاعمة لشرف اكلم 'والدين بالنسبة إلى أهل 
#وملة القرآن الشريض»سواء أكانوا منتمين إلى الأزهرءأم غير منتمين إليه. 
وهو المنفذ الفعلى العام لجميع القوانين » والمراسيم » والأوامر الملكية » 
والاوائح » والقرارات اللاتصة الخامع الأزهر 002 
وهو الذى يمثل الجامع الأزهر فى كل ما يتصل بشئونه قبل الغير من 
لمصالح الحكومية » والميئات الأهلية 2 والأفراد : 
ونحختار «١‏ شيخ الجامع الأزهر ) من بين ماعة كبار العلماء » أو من 
تتوافر فيهم الشروط الاتية : أن تكون سنه خسا وأربعين سنة على الأقل » 


. بإعادة تنظيم الحامم الأزهر‎ 2١585 لسنة‎ 5١ ء ه من القانون رقم‎ ١ المادتان رقم‎ )١( 
لق‎ 


"5 
وأن يكون معروفا بالورع والتقوى فى ماضيه وحاضره » وحائزاً لشبادة العالمية 
مئذ خس. عشرة سنة على الأقل + وأن يكون قد اشتغل بالتدريس مدة 
نخس سنوات غل الأقل فى إحدى كليات الخامع الأزهر » أو بالقسم 
العالى المقرر بالقانون رقم ٠‏ لسنة ١191م‏ » أو بإحدى الكليات يجامعى 
فؤاد الأول وفاروق الأول » أو يكون قد شغل منصب مفتى الديار المصرية » 

أو عضو بانحكة العليا الشرعية . 
ويعين « شيخ الخامع الأزهر » بأمر ملكى » ويصير هن يعين شيخا 
للجامع الأزهر من غير جماعة كبار العلماء عضوا فى هذه الجماعة بكم 

الثنانون 002 
هذا هو الوضع الذى صار إليه أمر الجامع الأزهر » ومشيخته فى العصر 
اطاض © آنا قدكا فلم يكن له شيخ يتول رياسته الدينية » ويدير شئونه 
الإدارية » بل كان يتولاه الولاية العامة سلاطين مصر وأمراؤها » كباق 
المساجد الخامعة بالديار المصرية » ويباشر شئونه الداخلية 0 المذاهب 
الأربعة » ومشايخ الأروقة . بعاوهم خطيب المسجد » والمشرف ومعاونوه 

من العال والخدم . 

ببى هذا النظام متبعا ى فى الجامع الأزهر غالبا مدة حكم الفاطميين » 

والأعويياة ؛ والمماليك الأول ( البحرية ) » وق عهد ا الملاك الظاهر 

برقوق » أول سلاطين المماليك الثانية ( البرجية ) عين للأزهر : « ناظر ) سنة 
:ىلا ه ١385‏ م ) ع وكان ١‏ ناظر الأزهر ) ختار من بين كبار موظى 
الدولة » وكان هذا « الناظر » هو الأمير « بهادر » الطواشى كبير المماليك 
السلطانية » وكان « ناظر الجامع الأزهر ) ينوب عن سلطان مصر » أو 
حاكمها فى الإشراف على شئون الأزهر ٠‏ والقيام على تنفيذ الأوامر والأحكام 
السلطانية » والسهر على رعاية مصالح الخامع الأزهر » ومصالح أهله من 
علماء وطلاب . 

وقد عرف من «١‏ نظار ») هذا العهد المملوكى أبفيا الأمير + و«سوووت: » 


» ء بإعادة تنظيم الجامم الأزهر‎ ١585 المادتان رقم 761 من القانون 55 لسنة‎ )١( 
. 1514 5/1١؟/55 والمرسوم الملكى المعدل لامادة (/) من هذا القانون الصادر فى‎ 


يحي 


القاضى 4 وحاجب الحيجاب 34 وى 0 نظارة الجامع الأزهر ) سلة 8١‏ م 
(418١1م)900"©.,‏ 

ونا “اشعوك الأتراك العمانيون على مصر سنة 958 ه ( 18109 م ) سا 

لى نبج من سبقهم من سلاطين مصر وأمرائها » فحافظوا على 7 
00 2 الأزهر » واهتموا برعاية شئونه » والسهر على مصالح أهله » 
واقتدى الولاة العمانيون بسلاطين آل عمان فعرفوا لمذا المعهد ال ى الديى 
الإسلاى حقه من الرعاية والتقدير » وجددوا به كل دارس » وزادوا فى 
عمارته 34 ووسعوا من رقعته 5 وأوقف الأمراء 4 والولاة 3 وكبار رجال الدولة د 
والأعيان الكثير من الأموال » و«الأملاك » والعقارات على علمائه وطلبته » 
فاتسعت إدارته » وتشعبت مصالح أهله » وأصبحت الحاجة ماسة إلى 
وجود شخص يتفرغ للإشراف على شئون هذا المعهد الدينية والإدارية معا » 
ويكون رئيسا لشيوخ المذاهمب والأروقة 4 وسائر علماء الأزهر وطلابه 4 
ومسئولا مباشرة أمام الولاة والسلاطين : وحلقة اتصال بين الحكومة وأقسام 
الأزهر امختلفة » فاستحسنت ١‏ الدولة العلية » قبيل نماية القرن الحادى عشر 
اشجرى ( السابع عشر الميلادى ) أن يعين للأزهر : ( شيخ عموم ) يدير 
شئونه » ويراقب أموره من تعالم وغيرها ويلقب : « بشيخ الجامع 
زهر ) . 
ومنذ العهد ( التركى العمانى ) والجامع الأزهر يحتفظ ببذه الوظيفة التى 
تطورت مظاهرها ٠»‏ واتسعت اختصاصاتها على حسب تطورات الزمن » 
ومقتضيات الظروف والأحوال جى: .الك إلى ما هى عليه الآن . 

وقل حفظط لا الخبرق 2 تار نحه المسمى 2غ عجائب الآثار 8 ف التراحم 
والأخبار ( ثبتاً بأسماء )0 شيوخ اخايخ الأزعر ( لأكير دن قرنين دن ع الزمان ٠.‏ 

والخبرق أسبق مصدر فيا أعلم تناول ذكر شيوخ الجامع الأزهر خلال 
هذه الحقبة الى نؤرخها , ونم عنده أحد عشر شيخا . 

وقد أوردت دائرة المعارف الإسلامية أسماء : « اثبى عشر شيخا » 

)1١(‏ الخطط التوفيقية » ج 4 ص ١١‏ ؟ كنز الجوهر فى تارح الأزهر » للشيخ سامان رصد 

ص ١اه6اه‏ ؛ كتاب «الأزهر » يي الدين الخطيب »ص لا 1١‏ مم١‏ ؛ كتاب : «الأزهر » « 
للاأستاذ عبدالته عنان » ص 9؟١‏ ( ينقل عن خطط المقريزى » ج 4 ص 4ه). 


مغ؟" 


خلال هذا القرن الذى نؤرخه ليس مهم الشيخ : « إبراهم البرماوى » الذى 
عده الخبرق من بين شيوخ اللخامع الأزهر(© . ولا ا ودعت الم 
الذنى ذكر ١‏ المرادى » أنه كان شيخا لاجامع الأزهر 

والمعر وف قَُ 1 الأزهر به أنه ١‏ ل مشيخة 3 الأزهر خلال 
هذه الفئرة غير عشرة | يس منهم : 

١‏ الشيخ 0 عر البرماويى المتوق سنة ١١١5‏ ه ل 5م) 

؟ - الشيخ أحمد النفراوى المتوق سنة ١١18‏ ه ( ١١#‏ م ) 

الشيخ عبد الرحمن العريشى المتوق سنة 1١١917‏ ه ( 3لا1١‏ م ) 

وسنقصر حثنا على : « شيوخ الجامع الأزهر » الذين كرضي الحبرق ى 
تاريه خلال القرن الثانى عشر المجرى ( الثامن عشر الميلادى ) وهم المشايخ : 

الحرشى 2 البرماويى 4 النشرق 3 القليى 3 شان 3 الفيوقى 4 الشبراوهى 2 
البفى.. كرا السيفيو. :الم ررر» 4 العروق 

وسيلاحظ القارىء أننا لم نستطع تحديد الزمن الذى أنشىء فيه منصب 
« مشيخة االجامع الأزهر ) بالدقة » ويصورة قاطعة . وأن أول شيوخ الجامع 
الأزهر 0 نع ره ف فى على وحه الدقة ميدأ توليه المشيخة © وسيب ذلك قصور 
المراجع التى تحت أيدينا » يما أنه سيلاحظ اقتضابا فى بعض_التراجم 
يجعل البحث قاصرا ومرجع ذلك ما ذكرناه آنفا أيضا » ومع شعورنا 
بأن البحث فى صورته هذه يعتبر ناقصا فإنا آثرنا نشره راجين أن تتاح 
لنا فرصة أوسع لاستكماله » وسد هذا الفراغ الذى أشرنا إليه حتى يجىء 
عققاً لأمل الكثير من الباحثين 7 

وبعد : فهذا جهد المقل أرجو أن يكون مساهمة عملية منا فى تحية 
الأزهر لمناسبة مرور نيف وألف سنة على تأسيسه ع ذلكم المعهد اللخالد 
الذى فيه تعلمت » ومنه تخرجت » وبه أعمل الآن مدرسا فى كلية اللغة 
العربية »عه إحدى كلياته الثلاث . 

.)ه1١*5؟5؟ المطبعة الصسرفية سنة‎ ( 7٠١ ص‎ ١ عجائب الآثار للجيرنى » ج‎ )١( 


هم سلك الدرر فى أعبان القرن الثانى عضر ؛ ج 4 ء ص؟؟١.‏ ( المطبعة الأميرية » بولاق 
سلة ١١؟١‏ ه). 


الي 


) الشيخ الحرشى ( الحراشى‎ - ١ 
)م1150(ه١١٠١١ هز9ؤلا5ام)‎ 


نشأته وحياته : 


هو الإمام الماكنة أبن عادابته غنيك رن عبة الله وغل الفرق ا اخالكئ + 
ولد سنة ٠١١١‏ ه 15١1(‏ م) ببلدة ( أبو خراش ) التابعة مركز شبراخيت 


مديرية البحيرة 012 . 

نعته صاحب سلك الدرر بقوله : « الإمام الفقيه » ذو العلوم 
الوهبية » والأخلاق المرضية » المتفق على فضله » وولايته » وحسن 
سيره دارمو 


د الشيخ على الصعيدى العدوى المالكى فى خاشيته الى جعلها 

0 0 الصغير لان خليل 0 ء فقمال : « هو العلامة الإمام » والقدوة 
الهمام » شيخ شيخ المالكية شرقا وغريا » قدوة السالكين عجما وعربا » مرنى 
المريدين » 0 البالكن. .دشني أأبن< غبداله بن« عل الحرتي 
اننهت إليه الرياسة فى مصر حتى إنه لم يبق با فى آخر م عمره إلا طلبته » 
وطلبة طلبآه » وكان متواضعا عفيفا » واسع الحلق » كثير الأدب والحياء » 
كريم النفس ء حميل المعاشرة » حلو الكلام » كثير الشفاعات عند الأمراء 
عيرم » مهيب المنظر » 0 الطهارة » كثير الصمت ©» كثير الصيام 
والقيام » زاهدا ورعا متقشفا ى مأكله وملبسه ومفرشه » ولا يصى الصبح 
صيفا وشتاء إلا بالجامع الأزهر » ويقضى بعض مصالحه من السوق بيده » 

» ء ص57 ؟ سلك الدرر‎ 1١ المرتى,» ج‎ )١( 
."556 5١ ص الاج مص‎ 

(؟) سلك الدرر ج 4 ص 595 . 

(*) هو شيخ الشيوخ على بن أحمد بن مكرم الله الصعيدى العدوى الالكىء» ولدبيى عدى 
سنة؟5١١١اه(*‏ ))» ونزح إلى القاهرة والتحق بالأزهر » وتلق العم على شيوخ عصرهء 
واحنهد حى ذاع صيته » وصار إماما بين أقرانه من عاماء الأزهر » وتوفى سنة 849١١ه‏ 
(0717١م)‏ ء (راجم فى ترجته البرى ج١ص‏ :غ5 *2ء وسلك الدرر ج*ص )5١5‏ . 


جح غ ءص 5# ؟ الخطط التوفيقية ج 4 


خ 


"6 


ومصالح بيته فى منزله . يقول من عاشره : ما ضبطنا عليه ساعة هو فيها 
غافل عن مصالح دينه أو دنياه » وكان إذا دخل منزله يتعمم بشملة صوف 
بيضاء » وكانت ثيابه قصبرة على السنة المحمدية . 

واشتهر فى أقطار الأرض كبلاد المغرب » .. والشام » والحجاز ء 
والروم 6 والعن 4 وكان بعير هن كتبه من خزانة الوقف بيده لكل طالب 
مع السهولة إيثارا لوحه الله تعالى . 

ولا 03 قَْ درسه من سؤال سائل 4 لازم لا راءة سيا بعل شيخه البرهان 
اللقان » وألى الضيا ء على الأجهورى » وكان 1 راءته عدرسة ( الأقبغاوية ان 
وكان يقسم من خليل ١ف‏ فقه المالكية ) ) تنصفين 4 صف يقر وه بيعل الظور 
عند المنبر كتلاوة القرآن » ويقرأ النصف الثانى فى اليوم الثانى 

وكان له فى منزله خلوة يتعبد فيها » وكانت الحدايا والنذور تأتيه من أقصى 
بلاد المغرب وغيرها من ساثئر البلاد فلا يمس منها شيئا » بل أقار به ومعارفه 
يتصرفون فيها . 7 

وهو أول من ول مشيخة الجامع الأزهر 4 وليها حوالى سئة 1١9‏ هم 
١617/9 (‏ م ) وهو فى حدود الكانين من عمره » واستمر فى المشيخة حبى 
وافاه أجله بعد أن نيف على التسعين © 
شيوخه : 

وقد د العلوم عن عدة من العلماء الأعلام ء كالعلامة الشيخ على 
الأجهورى ؛ وتحاتمة المحدثين الشيخ برهم اللقانى » واأشيخ يوسف الفيثشى » 
والشيخ عبد المعطى البصير ٠‏ والشيخ يس انشائى » ووالده الشيخ عبدالله 
الحرشى 87 


)١(‏ المدرسة الأقبغاوية أنثأها ١‏ الأمير( اقبغا عبد الواحد) مملوك الملك الناصر مد بن قلاوون 
بلصق الأزهر على يسار الداخل إليه من الباب الفربى ( باب اليزينين ) » وبا الآن الكتية 
الأزهرية ( (الخطط التوفيقية ج؛ ص6١92اج”‏ ص" ): 

(؟) قل هذه الترجة على باشا مبارك فى الخطط التوفيقية ج م ص١25؟”؟‏ . 

فم الميرنى ج ١ص‏ لا » وسلك الدرر ج ؛ ص 588 » والخطط داك لال 
جاص 525١‏ 


(4) الخطط التوفيقية ج م ص 5١‏ 2 ؟* . 


لدحف 

تلامذته : 

وقد تخرج عليه ماعة حى وصل ملازموه نحو المائة» معهم : العاروف 
بالله الشيخ أحمد اللقانى » وسيدى محمد الزرقانى » والشيخ على اللقانى » 
والشيخ شمس الدين اللقاق » والشيخ داود اللقانلى » والشييخ محمد التفراوى » 
وأخوه الشيخ أحمد » والشيخ أحجمد الشبراخيتى » والشيخ أحمد الفيى » والشيخ 
إبراهم الفييى ٠‏ والشيخ أحمد الشرى » والشيخ عبد الباق القليى ( ولى مشيخة 
الجامع الأزهر ) ٠‏ والشيخ على الجدولى0© 


مؤلفاته : 

وله عدة مؤلفات مقبولة فى سائر الأقطار منها : شرحه الكبير 
على متن الشيخ خليل وهو ثمانية أجزاء ؛ وشرحه الصغير على خليل أيضاوهو أربعة 
أجزاء » وحجرعء قُّ الكلام على البسملة نحو أَوعيت كراسة 00 


وفاته 5 
وقد توق صبيحة يوم الاحد السابع والعشر ين من شور ذى الجة 


سنة 1١١١١‏ ه ( ١59١‏ م ) » ودفن مع والده بقرافة اللخاورين »© وقبره 


بها مشهور ٠‏ وقد اعتقده عامة الناس وخاصتهم عليه رحمة الله0© 


يت الشيخ البرمايى 
١٠١١‏ ه(١59ا1م)5١٠١اهر(ه540كام)‏ 


نشاته وحياته 0 


هو السيد إبراهم بن عمل بن شباب الدين بن اال البرماهى الشافعى 4 
ولد قَّ )0 رما 0 التابعة رك طنطا عديرية الغر بية 4 وى قزية كبيرة ها 


000 الخطط التوفيقية ج مص 5١‏ .)»5 
(9) الزحم السابق . 
(©) الجبرتى ج ١‏ ص4.517 5١‏ ء وسلك الدرر ج:ص"50 » الخطط التوفيقية ج4ص؟؟ . 


ذحد 


شهرة ععامل تفر يخ الدجاج » وكثير من المعامل نجهات الوجه اليحرى يديرها 
أناس من أهاليها0© . 

نزح إلى القاهرة » والتحق بالأزهر » وحضر على علماء عصره » بأفاد 
منهم » وبلغ درجة عظيمة بين أقرانه. وتصدر للدرسءونبه شأنه » وذاع صيته . 

وقد ولىمشيخة الخامع الأزهر بعد وفاة الشيخ الحرشى عام ١١١11ه‏ (1590)م. 
وظل فى منصبه حتى وفاته0© . 
شوقة .: 

وقد تلتى العلم على العلماء الأعلام : 0 الشوبرى + والشيخ 
المزاحى ٠‏ والشيخ البابلى ٠‏ والشيخ الشبراملسى » ثم لازم دروس الشيخ 


القايون واختص به وتصدر بعده للتدريس 0 2 اك 5 


تلامذته 
ويمن تتلمذ عليه وروى عنه : الشيخ محمد بن خليل العجلونى ٠‏ والشيخ 
على بن محمد المرحوى ٠.‏ وغبرتم.| كثير 04 


وفاته : 


وقد توق سنة ١١١5‏ ه ( 1590 م ) غ وكان مشهوداً له بالفهم والورع 
والتقوى عليه رحمة ابنّه(©» 


)١(‏ البرتى جاص 7١‏ والخطص التوفيقية ج ه صه" 56* » وفيها أن (برما ) من ن مركز 
أببار عديرية اله ربية»» وأببار الآن تابعة للركر كفر الزيات غر بهت واقرة اشبرى: بإثبات أن أن 
الرماوىولىمشيخة الجامع الأزه, ر» ولعل من أسقطه من ن عدادثم تأر عا هو شائم من أن المشخة 2 
كانت أولا فى السادة المالكية » و تنتقل إلى السادة الشافعية إلى سنة /9+١١ه‏ ( 074١م‏ ) 
حيها تولاها الشيخ الشبراوى الشافعى » وقد نيه ال رحوم تيمور باشا على مشيخة الشيخ البرماوى 
الشافعى الازهر . ونحن يل إلى رأى البرتى»لأننا لو أسقطناء لو وجد فراغ من سنة ١١11م‏ 
إلى ١٠١١‏ ه» وعمفترة طويلة يبعد أن مخلو نيبا منصب مشيخةالحامع الأز هر . هذا ولم نستدل 


على تاريخ مولده. 
(9) جيرنى ج ١ص‏ 70 مع بعض التصرف . 
فق 0 0 
جدق 0 2 


(0) ه«اام ويلاحظ أننا لم نستدل على مؤلفاته . 


عه" 


© الشيخ النشرقى 


)ما١١9(ه1١5١-)مزل54؟ه(ه‎ 5 


نشأته وحياته : 


هو السيد محمد النشرتى المالكى » المولود ( بنشرت ) التابعة لمركز قلين 
بمديرية « الفؤادية » الى مقرها كفر الشيخ حاليا © . 

وفد على الأزهر » وتلق العلم على شيوخه الأجلاء » واجهد فى تحصيله » 
وتقدم على أقرانه » وصارت له مكانة مرموقة » وتصدر للدرس و«الإفادة 
حى اختبر « شيخا للجامع الأزهر ) سنة 1١١١5‏ ه(598١‏ م) » واستمر 
فى المشيخة أربعة عشر عاما حتّى وافاه أجله وهو متوليها . 
وفاته 5 

وقد توى بعد ظهر يوم الأحد الثامن والعشرين من شهر ذى الحجة 
م هه( ١١١9‏ م ) ء وصلى عليه بالجامع الأزهر عشبد حافل 

فى اليوم التاللى » وحضر جنازته الصناجقة » والأمراء » والأعيان » وكان 
يوما مشهودا » وقد عره ف لسع وحسن السيرة عليه رحمة الله تعالى هف ” 


4 - الشيخ القليى 


6ه ( 65لا م)-؟ 


نشأته وحياته : 
هو علامة وقته عبد الباق القليى المالكى ٠»‏ ولد بقرية « قلين » وهى 
الان مركز يتبع مديرية الفؤادية البى مقرها مدينة كفر الشيخ 020 . وإليبا 


() الخطط التوفيقية ج7٠١ص"ءوفيها‏ أن(نشسرت) تابعة لمركركفر الشيخ . هديرية الغربية 

(؟) الجيرتى ج ١‏ ص سلا 5146 ء ولم جد فى مراجعنا ما برشد إلى : تاريخ مولده » أو 
شيوخة » أو تلامذته » أو مؤلفاته » أو يكل نسبته بذ كر أببه وجده!. 

(+) فى الخطط ا التوفيقية ج ١4‏ ص١١‏ أن « قلين » قرية تابعة“لركز كفر الشيخ غربية» 
وأيضا كاز الجوهر للشيخ رصد ص ١١7‏ . 


غ5 


ينسب وفها نشأ » ثم غادرها إلى القاهرة والتحق بالجامع الأزهر » وعكف 
على تحصيل العلم وتلقيه على علماء عصره الأعلام » ونبه شأنه » وذاع 
صيته » وجلس للدرس والتعلم . 

وى مشييخة ار بعل الشيخ « النشرق) سنة ١١7١‏ ه) 0م 
بعد فتنة دامية بين أتباع اشبخ النشرتى الذين ناصروا الشيخ القلينى » وطالبوا 
به ليدرس مكان شيخهم فى فى المدرسة الاقبغاوية وليكون شيخا للجامع الأزهر » 
ونث الضار الشيخ أحمد النفراوى الذين كانوا يريدون المشيخة له » وقد اشتد 
النزاع بين الفريقين وأدى إلى التصادم وإراقة الدماء واستخدموا الأسلحة 
النارية بداخن الجامع الأزهر وقتل عدد من ونيز هذا الصراع ء 
وتعطلت الصلاة بالجامع الأزهر فى ذلك اليوم . 

انهت الفتنة بتدخل كبار الشيوخ ؛ و«السادة الأشراف » والأمراء 
وألزم الشيخ أحمد النفراوى بالعكوف فى بيته » وثبت التي عبد الباق القليى 
فى ( مشيخة الخامع الأزهر » واستقبة منذ ذلك الوقت فى المشيخة والتدريس 
حتى وفاته200© , 


وفاته : 
كيس لها شغرقة خازيي الوقن بوه عن هذا أننا لم نستطع تحديد 
السنة !١‏ الى وى فيا ) مشيخة ة الجامع الأزهر ( من حاء بعده عليه رحمة ه02 8 


ه - الشيخ شين 
سمره ١0‏ 00ام) 
نشأته وحياته : 
هو السيد محمد شين اللمالكى » ولد ى حدود سنة “ه١٠‏ هروه5ام) 
بقرية « الحدية ) وهى قرية صغيرة تابعة لمركز رشيد بمديرية البحيرة تقع 


.5١54 الجبرلى ج اص‎ )١( 
ل الاتعد ليق 00 بولناو فسته كاملة» أوأسماء .شيوخه وتلامذته‎ 0 


هه" 


على الشاطئ الغرنى 2 رشيد على مسافة نصف ساعة إلى جنونى رشيد 7" 8 
ونشأ مها نشأته الأول 3 نزح إلى الأزهر وتلق علومه على مشايحه الأعلام 2 
وحد ع ا له ذكر حسن » وكان واسع الثراء » 
كثير الغنى » واعتبر فى وقته من أغبى أهل عصره بين أقرانه » فكان يقتتى 

المماليك » والحوارى » ويملك لس والأملاك . 

وقد توف عن ثروة كبيرة آلت إلى ابنه القاصر « موسى » © وقد أقام 
عليه وصيا قبل وفاته 7 ( محمد الحداوى ) الذى سلم هذه الثروة إلى السيد 
مويق عله رارعة نين انر رشد فلم بمض كبير وقت حبى بددها جميعها ومات 
مدينا رغم الثْروةِ الضخمة والأملاك الكثيرة الى ورنها عن والده 9© . 

وقد ولى الشيخ محمد شئن « مشيخة الخامع الأزهر » بعد الشيخ القليى » 
واستمر فى المشيخة حبى آخر حياته . 


وفاته د 
وكانت وفاته وهو فى سن السابعة والسبعين عام 11# ه ( 11/7١٠‏ م ) 
00000 


5 - الشيخ الفيوقى 


سمه( ءالالام) لاله (54لاام) 


نشأته وحياته : 
هو الإمام المحدث إبراهم بن موسى الفيوبى المالكى » ولد بمدينة « الفيوم ) 

إحدى مديريات الوجه القبل سنة ١٠١51‏ ه ( ١585‏ م)» ثم قصد القاهرة 
فى شبابه وانتسب إلى الأزهر وتلى العلم على جلة علمائه » وأقبل على دروسه: 
حبى برز وشاع ذكره » واحتل مكانة مرموقة بين أقرانه من علماء عصره .. 

. الخطط التوفيقية ج١١ ص9٠ 2 “9ه‎ )١( 

(؟) الحرتى ج١‏ ص 75 » والخطط التوفيقية ج4 ص 5١‏ . 

ةق 00 0 0 0 2 00 


وبلاحظ أننا لم نتحدث ء, يوار علامذتة »أو مؤلفاته »كا أنا لم نصل إل محقيق تاريخ 
توليه مشيخة الجامع الأزهر 


1" 
ثم اختير « لمشيخة الخامع الأزهر » بعد وفاة الشيخ محمد شئن سنة 
1١١“‏ ه ( ١77١‏ م ) واستمر فى المشيخة حتى وفاته © . 


شيوخه : 

وقد أخذ العلم عن كثير من أفاضل العلماء أمثال : الشيخ محمد بن 
عبدالله الحرشى ( أول شيوخ الجامع الازهر ) » والشباب الشيخ الشبراملسى » 
والشيخ الزرقانى » والشهاب الشيخ أحمد البشبيشى » والشيخ الغرقاوى ٠‏ والشيخ 
على الخزايرلى الحنى » والشيخ بحبى الشاوى ٠»‏ والشيخ عبد القادر الواطى » 
شخ عبد الرحمن الأجهورى » والشيخ إبراهم البرماوى ( أحد شيوخ الخامع 
الأزهر ) » والشبح محمد الشرنبابل » وغيرهم كثير 0) 


وله عدة مؤلفات مفيدة منها : شرح على العزية فى الفقه فى مجلدين©2© . 
وفاته : 

وقل توف وهو 2 المشيخة 2 سن المامية والسبعين عام لا 1١ ١‏ م 
١9774 (‏ م ) : وكان مشهوراً بالذكاء والفهم » إماماً فى الحديث ٠»‏ وكان 
آخر من ولى مشيخة الخامع الأزهر من السادة المالكية بعد أن استمرت 
فيم زهاء نصف قرن من الزمان » رحمه الله © . 


. ص”5‎ ١6 والخطط التوفيقية ج؛ ص١” , ج‎  »5١4 ءة٠ص١ الحيرتى ج‎ )١( 
:أنه‎ ١١0 وبذ كرالشيخ سامان رصد فى كتابه « كثز الجوهر فى تارب الأزهر » ص55‎ 
تولى مشيخة الجامع' الأزهر سنة 55١١ه (714١م ) » وذكر مثل ذلك فضيلة الأستاذالشيخ‎ 
مود أبو العيون » فى كتابه ( الجامع الأزهر ) ص27 وما يخالفان جهرة المؤرخين فىتاريخ‎ « 


توليه الشيخة . 
)2 المراجم الساقة . 
(؟) د« 0 
(غ) « 0 


ويلاحظ أننا لم ثبت شيئا عن تلامذته لإغفال مراجعنا ذلك . 


/ارة >" 


- الشيخ الشبراوى 
1ه( 154ام) الله زلاهلاام) 


نشأته وحياته : 


هو اطحة أب مك حفال' الرن "عبدالله بق ةبق عامز شرف الدين 
الشبراوى الشافعى (© . ' 

ولد سنة ٠١915‏ ه (581١م)‏ تقريباً » وكان بيته بيت علم وجلالة » 
التحق بالأزهر فلم يزل يحد ويد »؛ ويترق ف الأحوال والأطوار ٠‏ ويفيد 
ويمل ويدرس حبى صار إماماأ فى الفقه » والحديث . والآصول ٠‏ والتوحيد . 
بارعا فى الأدب والشعر » وأصبح أعظم الأعاظم فى وقته » ذا جاه ومنزلة 
عند رجال الدولة . مسموع الكلمة ٠‏ مقبول الرجاء . 

وما زال نجمه ى صعود حى برع وترأس . واختير ١‏ شيخاً للجامع 
الأزهر » وتقدم على أقرانه » وكان لأهل العلم على أيامه مكانة رفيعة » وهيبة 
ومقام عند الخاصة والعامة » وحمل بسلوكه الطلاب على الاحترام ٠‏ والتحلى 
بالآأدب والأخلاق الفاضلة . 

واشتهر بميله إلى كل طريف مستملح ٠‏ فاقتبى الطرائف والتحف 
النادرة ؛ وجمع الكثير من الكتب النادرة النفيسة ذات الخط الحسن » والتجليد 
الفاخر ٠‏ واتخذ لنفسه داراً عظيمة على بركة الأزبكية تناسب مركزه الخليل » 
ومكانته العظيمة » ومظهره الفخم ل 

ولى « مشيحة الجامع الأزهر » بعد الشيخ الفيونى سنة ١١80‏ ه ( 1974 م ) 
وكان أول من ولى مشيخة الأزهر من السادة الشافعية 9© . وظل شيكاً 
للجامع الأزهر حتى «فاته . 


(1):لم أستطع معرفة بلده » وقد سألت الكثير من شيوخ الأزهر فلم يعرفوا » وايست له 
صله بأسرة'«الشبراوى» من بلدة «شبرى زنجى» بالمنوفية . 
(؟) الجرتى ج ١‏ ص 5١0-5١‏ ء مع بعض تصرف ء والخطط التوفيقية ج 4 ص١؟‏ » 
وفى سلك الدرر ج* ص ٠١7‏ : أنه ولد سنة ١51١٠ه(‏ 1580م). 
(9) هذا بتفق مع زأى من سقطالشيخ البرماوى الشافعى من عداد شيو الجام الأز هر؛ وقول 
صاحبسلكالدرر ج؛ ص؟١؟١‏ : إن الشيخمحمد السمنودى الشهير بالمدير المتوفسنة 1159م 
00 


مه" 


شيوخه : 

أخحذ العلمى عن جملة من فطاحل العلماء كالعلامة الشيخ محمد بن عبدالله 
الحرشى المالكى ( أول شيوخ الجامع الأزهر ) ٠‏ وقد 2 0 وفاته بسنة 
وهو قَْ سن الثامنة هق 4 وأى مفلح الشيخ خليل بن ١‏ بم اللقالى 4 
ا لشبخ أحمد 3 محمد الحليق . ع الإمام الشيخ محمد : عبد الباق 
الى 1 مس ليغ وت لاي الببول احنبلى . 5 تيع ضد ترد 
لي 0 


تلامذته + 


وتتلمذ عليه كثير من أبناء عصره ء وقد عرف مهم : الشيخ محمد 
الزرقانى بن عبد الباق بن يوسف الأزهرى المالكى 0© . 


مؤلفاته : 

وله عدة مؤلفات قيمة منها : ديوان شعره المسمى : ١‏ مفاتح الألطاف 
فى مدائح الأشراف» 9©© وشرح الصدر فى غزوة أهل بدر ٠‏ وديوان يحتوى 
على غزليات وأشعار ومقاطيع ؛ وغير ذلك ©© . 


وفاته 3 


0 86م ). «صار شيخ الحاهم الأزهرء وهو أول من انتزع مشيخةالأزهر منالسادة المالكية » 5-3 
وعد( اب الجا زر 107 تيم له ول بذ كر نه ولىمشيخة المامم الأزهر 
)١(‏ فى سلك الدرر(ج؟ » ص ٠١٠‏ ) أنه أجازه سنة وفاته ( أى سنة 1١١١‏ ه). 
(؟) الجيرتى ج١‏ ص4 5١‏ » وسلك الدرر ج * ص ا .3٠١‏ 
ع سلك الدرر» ج علص :»"” . 
0 الجيرتى ج١٠١ص‏ ه١5‏ » وفى الخطط التوفيقية ج 4 ص 5١‏ ( مطامح . ييه 
الدرر ج*ص7 (١٠١‏ مناغ ...) اوقا و رد صاحب سللك الدرر عدة أبيات شعربة منسوبةإليه 
١ه‏ المراجم السابقة . 


المح 


( لاه/ا١‏ م ) عن تمانين سنة تقريباً : وصلى عليه بالخامع الأزهر فى مشهد 
مهيب حافل : ودفن بتربة قرافة المجاورين ٠»‏ وكان رحمهالله ذا جاه عريض » 


وحرمة وافرة © . 


8 - الشيخ ا حفى 
لاله (لاهلاام) ماله (لات/اام) 
نشأته وحياته : 
هو العارف بالله أبو المكارم نم الدين محمد بن سالم الحفى ( الحفناوى ) 
الشافعى الحلوق » ينتهى نسبه إلى الحسين رضيى الله عنه 50 : وكان والده 
( مستوفياً ) عند بعض أمراء مصر اشتهر بالآمانة والعفه ٠‏ وقد ولد الشيخ 
( الحفنى ) سنة ١١٠١‏ ه ( ١588‏ م )0© بقرية حفنا ( حفنة ) التابعة 
لركز بلبيس عديرية الشرقية . ونشأ بها . وحفظ بها القرآن إلى سورة الشعراء » 
ثم أشار الشيخ عبد الرعوف البشبيشى على أبيه بإرساله إلى الأزهر فألزمه 
والده بذلك . فقصد الأزهر فى سن الرابعة عشرة » وكل به حفظ القرآن 
الكريم غ واشتغل بحفظ المتون : فحفظ ألفية ابن مالك ( فى النحو ) » 
وان الحار وف التعاو يه الجوهرة ( فى التوحيد ) + والرحبية (فى الفرائض ) » 
ومن 0 فى شجاع (١‏ ف فمّه الشافعة ) وغير ذلك . 
أقبل على در :. ا داق تحصيلها : وأفاد من شيوخه حبتى 


1 لعلم وخا: بالإفتاء والتدر يس 2 فدرس أولا : بالسئانية 2 
والوراقين 0 0 
آ 5 0 ٠‏ 65 
7 3 درسها لطلابه : الأشموى ( نحو ) » وجمع 
ا فقه شافعى ) ٠‏ ومختصر السعد ( علوم بلاغة : 


سلكالدرر يذكر أن وفاته كانت سنة 11١ه(هه7١م)‏ 
ميدة( ترك ) ابنة السيد. سالم بن تمد بن على بن عند الكريم 
ج١١‏ فو ا 0 
0 و :أنه ولدسنة ١١٠١١ه‏ (549ام). 
(4) بالأزهر على بين الداحس من الباب الغرنى الكبير ( باب المزينين ) » وبها الآن مكان 
إعارة الكتب لاطلاب من مكتبة الأزهر ء أنشأها الأمير علاه الدين طييرس الخاز ندارى 
سله 9.لاا اه . 


"5 


معالى » بيان » بديع ) : وغير ذلك م من الكتب الأخرى فى الفقه » والمنطق 
والأصول » لبد » والتوحيد » ولم تكن سنه وقتئذ قد تجاوزت الثانية 
والعشرين ١١‏ 
وكان عاب ذلك آديا *شاعرا وتائراً > له لتطوعات شهرية وأنجالك 
مستلمحة ورسائل ري غير أن شهرته ااعلمية طغت على 5 نهزتة الأديية 9 . 
وكان رحمه الله كريم الطبع » حميل السجايا » مهيب الخانب » حلما 
متواضعاً 2 يا » له صدقات وصلات ظاهرة وخفية ٠»‏ وكان بيته مقصد 
الوارديق لبلا :ومباراً © يجتمع على مائدته الأربعوث » واللحمسون ٠»‏ وااستون 
يومياً » وكان رزقه فياضاً » يصله الملوك » والأمراء » والكبراء بالهدايا السنية » 
ومع ذلك مم تعلق نفسه بتىء من متاع الدنيا » وقد أقبلت عليه الدنيا بعد 
إملاق » وشظف عيش » وضيق حال ١‏ حتى بلغ به الأمر إلى الاشتغال 
بنسخ الكتب ليستعين على الحياة » ويقوى على طلب العلم ٠‏ ولم يترك 
نسخ الكتب إلا حيها من الله عليه بالكرامات فحسن حاله . وأقبلت علي 
الدنيا فبذها لمن يريدها : وأظهر نعمة الله عايه ما أكسبه الذكر الحسن . 
ول لد كتفضة ااصيعة يتن 'القالدية -269 ون ساك طررق )لفن 
فدخل فى الطريقة الحلوتية واشتهر بها » وأصبح من كبار أنصارها » أخذ 
العهد ببذه الطريقة عن اسيد مصطى بن كال الدين البكرى الصديق : 
وأجازه فى تسليك المريدين » فقصده الناس هن كل مكان ء وكثر أبناقه |) 
فى الطريق » 0 بمنح أحداً العهد بالطريق إلا بعد عودته من زيارة أستاذه أ 
لقي 26 مشق سنة ١١49‏ ه ( ١/95‏ م ) » وكان قد أقام عنده || 


0-0 


أربعة اي عاد بعدها إلى القاهرة » وتصدر لاتدريس » وإعطاء العهود |! 
حى اختير لمنصب ١‏ مشيخة ة الجامع الأزهر ) ادليلة » وقد وليها بعد وفاة الشيخ ٍْ 
« الشبراوى ) سنة ١١0/١‏ ه ( لاهلا١‏ م ) » وبتى با حبى وفاته . 
وقد ذاع صيته ؛ وطبقت شهرته أرجاء البلاد » وسعى الثامم جد 
6 الحبرى ج٠اص 591١‏ . الا 
(؟) خلد 1 ثاره الشعرية والنثرية كاب وه 1 500 5 


والشيخ تمد الدمنهورى المعروف بالبلباوى . (الحرى, ج ك1 وص ؟5ه؟5-5ة؟). 
ف الحرنى )» ج ااءعص ”55 . 


الك 


العاسا للبركة 3 ورغبة قَْ الاستزادة من العلم 4 وقل كت الهداية على يديه 
لكين من التضارف: الذي التليرا امفحانة' لدغرته + توفان بتقدري" “كافة ‏ النامن 
2 كل جنس ودين حبى قيل : ( إن الشيخ المفناوى سقف على مصر 
من نزول البلاء » ع كا قيل : « إنه من عجائب الدنيا » تفضله » وورعه ء 
وعظم بركته 90 . 
شيوخه : 1 

حضر على كثير دن علماء عصيره الأجلاء 3 وتلى على كثير منرم 
كر فق فخ » أمثال الشيخ أجد الخليى ؛ والشيخ محمد الديربى » والشيخ 
عبد الرءوف البشبيشى ٠‏ والشيخ أحمد الملوى . والشيخ محمد السجاعى » 
والشيخ محمد بن عبدالله السجلماءبى ٠‏ والشيخ عيد بز 0 3 6 
والشيخ مصطى بن أحمد العزيزى ٠‏ والشمس الشيخ محمد بن إبراهم اازياد 
الملقب يعيك العريز 4 والشيخ على بن مصطقى السيواسيى الحنى 0 4 
واحمال الشيخ عبدالله الشبراوى ( أحد شيوخ الخامع الأزهر ) » والشهاب 
الشبخ أحمد الودرى ٠‏ والسيد الشيخ محمد بن محمد البليدى 9" . 

وهدن اجل شيوخخه الذين تخرج عليهيم الشيخ حمل بن محمل اليديرى 
الدمياطى الدُمير « ب بن الميت ) ؛ أخذ عنه التفسير » والحديث » والمسندات » 
والمسلسلاات 6 والإحبياء للإمام الغزالى 74 وصخريح البخارى ( 1 
وسءن أى داود © وحن التسناق 3 وسين ابن ماحة 4 وكتاب الموطأاً ولاه 
مالاك ) ؛ ودسلك الشافعى » المعيجي | الكبير 4 والأوسط » والصغير للطبرااى 2( وكديعح 
ابن حبانء وااستدرك للنيسابورى » والحلية للحافظ بن نعم » وغير ذلك0©, 
تلامذته : 

وحيما تصدر التدريس آقبل عليه الطللاب فكان ضر درسه لحو 

)0 لور ين و ذه؟ك_غع6.*ء وسلك الدرر ج + طن 6-85 , 
ف البرنى ج اص ١5"ع‏ 2 وسلك الدررح ؛ ص٠ه‏ » وقد أوضح الجر لى الفنون الى 


اندها عن كل واحد منهم . 
)ع المراجم الساقة . 


ذف 
اللحمسوائة طالب من طلبة العلم » وتخرج عليه غالب أهل عصره ؛ وطبقته . 
ومن دونهم : كأخيه الشبيخ يوسف الحفنى ٠»‏ و«الشيخ إسماعيل الغنيمى » 
وشيخ الشيوخ الشبخ على الصعيدى العدوى ٠»‏ و«الشيخ محمد الغبلائى » 
والشيخ محمد الزهار20© . 

ومن تلامذته فى الطريقة الحلوتية الشيخ محمد السمنودى الشهير بالمشير 
شيخ القراء وا محدثين » وصدر الفقهاء والمتكلمين © », والشيخ حسن 
الشبيى ٠‏ والشيخ حسن السهورى ٠‏ والشيخ محمد الزعيرى ٠»‏ والشيخ خضر 
رسلان » والشيخ مود الكردى ؛ ووقد قام للإرشاد والتسليك ( إعطاء العهود ) 
بعد انتقال شيخة الحفبى 0 ء والشيخ على القتاوى ٠‏ والشيخ محمد الرشيدى 
الملقب بشعير ٠»‏ والشيخ سف الرشيدى الملقب بالشيال ٠‏ والشيخ محمد 
الشهير بالسقا ٠‏ والشيخ عمد الفشى ٠»‏ والشيخ عبد الكريم المسيرى الشهير 
بالزيات ٠‏ و«الشيخ أحمد العدوى الملقب بدردير ٠والشيخ‏ محمد الرشيدى 
الشبير بالمعصراوى ٠»‏ والشبخ أحمد الصقلى المغربى ٠‏ والشيخ سلمان النبزاوى 
الأنصارى ؛ والشيخ إسماعبل العنى : والشيخ حسن المكى المعروف بشمة » 
قرم 7 


وله عدة تصانيف نافعة مها : حاشية على شرح رسالة العضد لاسعد » 
وحاشية على شرح البحبية الششورى قى الفرائفضص ع وحاشية على شرح 
الهمزية لابن حجر )2 0 و ا 9 ؛ وحاشية على حاشية الحفيد 

وغالب حواشى 0 الشيخ يوسف الحفنى مأخوذة مله ©© ,2 

)١(‏ الحمراىج حاص 55١‏ -؟5ة؟. 

0 وهو عقيل عنه إنه وى مصخ الام الأزهر » وأول مننزعبا من السادة المالكية 
( سلك الدررج 4 ص ؟*7١,الحبرنى‏ ج؟ ص .)1١5-1١١‏ 

() الحرلى ج 1١‏ ص #00 9208. 

(4) الجبرتى ج ١‏ ص *5* ء وسلك الدرر جج غ ص ٠‏ 


(ه) سلك الدرر حاص ٠‏ 5» وتراحغ ال ل ل 
وفى سلك الدرر ج ؛ ص *4١‏ ب 544 4 


ع" 
وفاته : 
وقد توق رذضى ا ل ده السابع والعشربن من شهر 
ربيع ا سنة 1١14١‏ ه ( ١7590‏ م ) ؛ ودفن فى اليوم التالى بعد 00 
فى الجامع الأزهر قُّ مشهدك حافل عظم . وكان يوم هول ك2 4 
1 الس 4 وفداحة المصاب عند أتباعه ودر بيه 4 ولأنه كان قطب 


وقته » وحجة عصره عليه رحمة الله . 


48 الشيخ السجيخ 


ه(لاكلادام)- 185اله(كتكلاام) 


نشأته وحياته 


هو أبو الحواد عبلك الرعووف بن محمد بن عبد اليمن ين أحد السجيى 
الشافعى ٠‏ ولد بقرية « بين » التابعة لقطور بمديرية الغربية ٠‏ ونشأ بها 
نم نزح إلى الأزهر » وتلق علوبه على شيوخه الأجلاء : وبلغ فى العلم درجة 
محمودة ٠‏ وتصدر للدرس فدرم درسه كثير من الطللاب واشكهر بين أقرانه 
حى اختير يخا للجامع الأزهر » وكان ذلك بعد الشيخ 0 « الحفى ) سئة 
10 ه (لاكلا١‏ م ) وظل فى المشيخة حبى وفاته » وقد أظهر نشاطاً 
محموداً أثناء توليه المشيخة : وسار فيها بشبامة وحزم وصرامة . غير أن مدته 


م تطل بها . 
شيوخه : 


وقد تتلمذ على كثير من علماء الأزهر 4 وعرف من شيوخه كمه : الشيخ 
شمس الدين السجيى » فقد لازمه » وأخذ عنه » وتخرج عليه » وبعد وفاة 


0١‏ الخبرنى ج١‏ صه ٠١‏ : وسلك الدرر ج * ص* الى » وتراجم خلاصة لترجعه فى اللاط 
التوفيقية ج 4 ص “**, ج ١٠ص‏ ]لاد هلا. 


غ5" 
وفاته 8 


وقد وافاه أجله فى الرابع بغر من لتر شوال سنة 1763| ه(كدلاام) 
وصلى عليه بالجامع الأزهر . ودفن بجوار عمه بأعلى البستان عليه بمة الله 9©. 


٠‏ -الشيخ الدمنبورى 
ماله (4داام) 1ه (كلالاام) 


كاه وات :: 

هو أبو المعارف شباب لدين أحمد بن عبد المنعم بن يوسف بن صيام 
الشافغى . الحنتى » المالكى , الحنبلى . الدمنهورى» ولد بعدينة دمئهور سنة 
٠ه‏ (89١1م)‏ وهى عاصمة إقلم البحيرة وهو منسوب إليها0©, 

وقد نزح إلى القاهرة وهو صغير وكان يتما 3 التحق بالجامع الأزهر » 
واشتغل بالعلم وجد فى تحصيله . واسجتهد فى تكايله . وأمجازه علماء المذاهب 
الأربعة : حتى عرف « بالمذ'هبى» وكانت معرفته بالمذاهب الأربعة أكثر 
من أهلها قراءة وفهماً ودراية : وقد اشر بقوة الحافظة . وكانت له اليد 
الطولى فى سائر العلوم والفنون هن دينية وعربية : وغيرها كالكيمياء : والطب . 
والممرئة والأوفاق : فاكتسب لذلك شهرة عظيمة بين أهل عصره ٠‏ وذاع 
صيته حبى قصده الملوك من الأطراف ٠‏ وقدموا إليه الهدايا الفاخرة . واحترمه 
ولاة مصر لعظر هيبته . وكبير منزلته . وهابه الأمراء والكبراء لالتزامه قول 
الحق والصراحة . 

وقد حج مع الركب المصرى سنة /ا/1١1ه ١1551(‏ م) غ؛ فاستقبل فى 

مكة المكرمة من حا كلها وعلمائها استقبالا كرعاً يليق بجلالة قدره ٠‏ وعظم 

مكانته باعتباره علما من أعلام الإسلام العاملين . 


(9) ارام رجواق: : الجبرتى ج ١س‏ 808 » والخطط التوفيقية ج ؛ ص 8+ ءج ؟١‏ 
ص ١١‏ » وكتاب : « كنز ز الجوهر فى تاربخ الأزهر » للشيخ سايان رصد ص ١١5‏ . 
وقد أغفلت المراجع ااتى وصلنا إلمها: تارخ مولده » م أنه لم تذكربا قى شيوخه ولا تلامذته 
4 الجبرا لاص 5 ء وفى سنك الد رر ج١صلا١١‏ : أنه ولد فى حدود سنة ٠‏ مفقءلام 
(ألاكام) 


هك" 


وكان كرياً جواداً فى ماله يبذل ما يملك من مال لكل قاصد . غير 
أنه كان ضنيئاً بعلمه ٠‏ فل بصع مسار قا كه وااك دنه 
وغير أهله 3 ورعا أباح 6 المناسبات للغرباء سعة ىن الفوائد العلمية النافعة 
وكان من عادته االحلومس للتدر يس مسجل الإمام الحسين رضى الله عنه 
ق شهر رمضان . وكان خلط دروسه هذه ببعضص الحكايات الى . كانت 
تستغرق الدرس كله قى غالب أوقاته » ولعل هذا بعض مظاهر تله بعلمه 
الحقيق على الناس0© . 
وقد ولى مشيخة الجامع الأزهر » بعد الشيخ : «السجينى ») عام 
5 ه (كثلالام)ء وببى با حبى وفاته9© , 
وقل 7 ل ا أفقه علا 0 
ا 0 3 00 0 ادك 3 0-6 محمد با ن منصور 
0 محمد بن أحمد الورزازى ٠‏ والشيخ أحمد بن غائم النفراهى ٠‏ والشيخ 
عبد الله الكتكسن والشبخ محمد بن عبدالله السجلماسى ٠‏ والسيد محمد 
السلمول شيخ المالكية » والشبخ محمد بن عبد العزيز الحنى الزيادى : 
والشيخ أحمد المقدسى الحنبل : والسيد محمد الريحاوى ٠‏ والشيخ أحمد بن محمد 
المهشتركى ٠‏ والشيخ منصور المنوق ٠‏ وعلى هؤلاء تلبى علومه الدينية والعر بية0©. 
وتلى عن الشيخ الزعترى الميقات . والحساب » والمجيب ٠‏ والمقنطرات : 
والمنحرفات ٠‏ وبعضاً من اللمعة ٠‏ ودرس على الشيخ السحيمى منظومة 
) الحبرلى ج ص5 ؟ » وسلك الدرر ج١اص7١١‏ » والخطط التوفيقيةج ١٠١ص‏ 4 +50 
3 الحطط التوفيقية ج١١‏ ص ؛؟ © وكثر الحوهر فى تار بخ الأزهر للشيخ سامان رصد 
ص ٠‏ وف الجرق ج سن 55 » وسلك الدرر اين 50110 أل ون سددة امام 
الأزهر بعد الشيخ « الحفنى » . ولعل هذ| وقع سهواً .ن الجيرتى وتابعه الشيخ رصد . 


زع الطران ع + ص 57-55 ء وسلك الدرر ج ١‏ ص7١١‏ » وفى الحيرتى يبان واف 
للعلوم الى تلقاها عن كل شيخ بالتفصيل . 


اف 


الوفق النخمس » وروضة العلوم » وعلى الشيخ على سلامة الفيوبى » أشكال 
التأسيس ٠‏ وعلى الشيخ عبد الفتاح الدمياطى لفظ الخواهر »: وسالة قسطا 
ابن لوقا فى العمل بالكرة » ورسالة ابن المشاط فى الأسطرلاب» ود بن 
الحدى 290 , 

ومن شيوحه كذلك الشيخ أحمد بن الحبازة » و«الشيخ حسام الدين 
المندى : وحسين أفندى اواعظ ٠‏ والشيخ أحمد الشرق ٠‏ والسيد محمد 
الموفق التلمسانى ٠‏ والشيخ محمد السودانى ٠‏ والشيخ محمد الفاسى والشيخ 
عد الك 0 
مؤلفاته : 

3 عدة مؤلفات قيمة مها : حلية اللب المصون بشرح الحوهر المكنون » 

بى الإرادات فى تحقيق الاستعارات ؛ وإيضاح المبهم فق معالى السلم ء 

عاك المشكلات من مئن الاستعارات » وبهاية التعريف بأقسام الحديث 
الضعيف ٠.‏ والحذاقة بأنواع العلاقة » وكشف اللثام عن مخدرات الأفهام 
على البسملة » وحسن التعبير لما للطيبة من التكبير فى القراءات العشر » 
وتنوير المقلتين بضياء أوجه الوجه بين السورتين ٠‏ والفتح الرباى بمفردات 
ابن حنبل الشيباى ٠‏ وطريق الاهتداء بأحكام الإمامة والاقتداء على مذهب 
أى حنيفة » وإحياء الفؤاد بمعرفة خواص الأعداد ٠»‏ والدقائق الألمعية على 
الرسالة الوضعية » ومنع الأثم الخائر على العّادى فى فعل الكبائر » وعين 
الحياة فى استنباط المياه » والأنوار الساطعات على أشرف المر بعات وهو 
الوفق المثييى » وحلية الأبرار فها فى اسم على من الأسرار » وخلاصة الكلام 
على وقف حمزة وهشام ٠‏ والقول الصريح ق علم التشريح + وإقامة الحجة 
الباهرة على هدم كنائس مصر و«القاهرة » وفيض المنان بالضرورى من مذهب 
النعمان » وشفاء الظمآن بسر قلب القرآان » وإرشاد الماهر إلى كنز الجواهر » 
وتحفة الملوك ى فى علم التوحيد والسلوك ٠‏ منظومة : مائة بيت »© وإتحاف 
البرية بمعرفة العلوم الضرورية ٠‏ والقول الأقرب فى علاج لسع العقرب » 


للك لماج "اس 807 . 


يخس 

وفون القا حك قار اسه بعس داس دا 
الوفية فى شرح الرياض الحليفية ى علم الكلام 2 والكلام السديد ى تحرير 
َي التوحيد 4 وبلوعأ الأرب 2 اسم سيد سلطان العرب 3 وغير ذلك + 
وغالبها رسائل صغيرة منثورة ومنظومة 0 
وفاته : 

وتوفى يوم الأحد العاشر من شبر رجب سنة ١١95‏ ه (8لاا١‏ م ) 
منزله ببولاق وهو فى حدود المائة من عمره » بعد أن أقعده المرض والشيخوخة » 
وعجز عن تحمل تبعات منصبه ٠‏ وقد خرجت جنازته ى مشهد حافل » 
أمة وحده علمأ » وفضلا » ورفعة مقام 00و 


الث لشيخ العروسى 
١١“‏ ه رؤلالا١ا‏ م) م ٠١ه(95/ا١‏ م) 


نشأته وحياته : 


هو السيد أحمد بن موسى بن داود أبو الصلااح العروسى الشافعى » 
ولد ٠‏ بمنية عروس » التابعة لمركز أشمون جريس بديرية المنوفية سنة “1١١ه‏ 
١7/٠٠١‏ م( ٠‏ وإليبا ينسب 600 وعائلته ها ذات شبهرة واسعة »© ونفوذ 
قوى ٠‏ ومكانة رفيعة.» وكان رجاها يعتبرون من أهل الحل والعقد فى البلاد . 

. الخحرنى ج 55 ص57‎ )١( 

(؟) الجمبرانى ج؟ ص 58 ء وسللك ايل » والخطط التوفيقية ج١1١‏ صه*2 
ونى الخطط ااتوفيقية ج #ص؟ © وكتاب (الأزهر ) ) لعبد اميد يونس »© وعمان توفيق ص17 ١7‏ 
وكتاب ( الأزهر... ) لحب الدن الخطيب ص ا" : « أنه توفى سنة 9١١(ه‏ (115١م)‏ 
مع أن على باشا مبارك ينقل فى خططه ج ١١‏ ص 0© : أنه توفى سنة 51١1ه‏ (11178م) 
قلا عن الحبرلى . 

وبلاحظ أن مراجعنا أغفلت ذكر «تلامذته» فلم نشت شيئًا عمهم سبب ذلك . 

() فى كتاب :« كز الجوهر فى تاريخ الأزهر» للشيخ سلهان رصد ص ؟١‏ : أنه ولد 
سنة ااه (9١لا١ام).‏ 


مد" 


قضى ببلدته صدراً من شبابه » ثم تنزح إلى الأزهر » وت العلم على 
شيوخه » وجد فى تحصيل العلم حتى احتل الصدارة بين علماء عصره ٠‏ 
وضاقا عنق كيان #غليداءة الشافعية. الوققة : 

وكان معروفاً بالإقدام والحرأة على الأمراء والحكام » وخاصة فيا يتصل 
بالصالح العام ٠‏ وتوفير أسباب الرفاهية . وتحقيق المنفعة للناس كافة . 

كنا كان رقيق الطبع مهذياً لطيفاً ؛ جم التواضع ء كثير الرفق بااناس ء 
مراعياً لإخوانه حق الصحبة القديمة » وامحبة الأكيدة 290 , 

ولى مشيخة الخامع -لأزهر بعد الشيخ : ١‏ الدمهورى » بنحو سبعة 
أشهر فى أوائل سنة ١197‏ ه ( 4لالا١‏ م ) عد نزاع شديد على المشيخة 
بين الأحناف والشافعية » وذلك أنه حين تقدمت السن بالشيخ الدمهورى . 
وأقعدته » وأعجزه المرض عن مباشرة مهام منصبه » وتبين للناس قرب وفاته 
تطلع الشيخ ١‏ عبد الرحمن بن عمر العريثشى » الحنى إلى منصب مشيخة 
الجامع الأزهر ٠‏ فتوسل إلى تحقيق غرضه بادعاء أن الشيخ الدمنبورى قد 
أقامه وكيلا عنه . وأعلن ذلك لشيوخ الأزهر فى مواجهة شيخ البلد إبراهم بك 
الذى كان يرافقه فى زيارة الحامع الأزهر ٠‏ ولم يلبث الشيخ الدمبورى 
أن توفى بعد أيام . فاستبد لشيخ العريشى بمنصب « مشيخة الخامع الأزدر » . 
وكاد يتم له الآمر بمعونة بعض مناصريه من الأمراء والعلماء . 

غير أن السادة الشافعية أبوا عليه ذلك » واجتمعوا ورفعوا إلى إبراهم بك 
شيخ البلد » ومراد بك ملتمساً ينكرون فيه على الشيخ « العريشى » ٠‏ تول 
مشيخة الخامع الأزهر بحجة : ١‏ أن المشيخة من مناصب الشافعية ٠‏ وليس 
للأحناف فيها قديم عهد » وخصوصا إذا كان متوليها آفاقيا ( أجنبيا ) كالشيخ 
عبد الرحمن العريشى » وأن فى علماء الشافعية من هو أهل لذلك علماً 
وسنا » » واقترحوا تعيين الشيخ أحمد العروسى الشافعى شيخا للجامع الأزهر . 

غير أن الأمراء أنكروا على السادة الشافعية ذلك وقالوا : « أليس 
الحنفية مسلمين ؟ وأن مذهب ألنى حنيفة أقدم المذاهب » والأمراء أحناف » 
والقاضى حنى » والوزير حنى » والسلطان حنق ) ورفضوا إجابة ملتمسهم . 

غضب الشافعية لذلك ٠»‏ فاجتمعوا وقصدوا مسجد الإمام الشافعى 


.الا١‎ 2 76 ص‎ ١١ الخطط التوفيقية ج‎ )١( 


ف 
رذى الله عننه وقرروا الاعتصام به حق يحابوا إلى مطلهم © وبلغ قرارهم 
الأمراء » وتجمع الناس حول المسجد واهتموا بالأمر ٠‏ فاهم الما ساد 

الوسطاء بين الفريقين ٠‏ وانتهى الموقف على إقرار الشيخ العريشى شيخاً 
للحنفية ٠‏ والشيخ العروسبى شيخاً للشافعية » والشيخ الدردير شيخاً للمالكية . 

عي أن هذه النتيجة لم تقرر مصير منصب «١‏ شيخ الخحامع الأزهر ' 
موضوع النزاع الأأصلى ٠‏ وتفاقم الجر وانتسم علاء الأزفروظاذية إل حزيين 
حزب يناصر الشيخ العريشى » يؤيدهم الآمراء وطائفة الشوام » والمغار بة » وحزب 
يناصر الشيخ العروسبى وجماعته . وتطورت الأحداث حتى توعد أنصار 
الشيخ العريشى الفريق الآخر ٠‏ وتصدوا لم لمنعوهم من دخول الخامع الأزهر 

حدث كل هذا خلال السبعة الأشهر التالية لوفاة الشيخ الدمهورى » 
ْم حدث صدام داخلى فى الأزهر بين الطلاب الشوام والأتراك ٠‏ وجنح 
الشيخ العريشى لبى جلدته الشوام » وتعصب الأتراك لينى جنسهم الأتراك 
وتدخلوا لنصرتهم + وأعلنوا غضبهم على الشيخ العريشى وببى وطنه وطلبوه 
فاختى » كاه ا 0 وكانت فرصة ة لعزل الشيخ : 
« العريشى ) عن الإفتاء » وتثبيت 0 « العروسى 0 منلصبا : 
١‏ مشيخة الجامع الأزهر » » وكان ذلك فى أواخر شهر ر بيع الأول سنة97١1اه‏ 
ذ لحفلل 8 ) » وخلص الأ نباك الشيخ م« أحمد 0 )© واستمر شيخاً 
للجامع الأزهر حى وفاته © , 


شيوخه : 

وقد حضر على غالب علماء عصره مختلف الفنون » كالشيخ أحمد 
الملوى » والشيخ عبدالله الشبراوى ( أحد شيوخ الجامع الأزهر ) ؛ والسيد 
البليدى » والشيخ الحفنى ( أحد شيوخ الحامع الأزهر ) ٠‏ والشيخ العزيزى . 
والشيخ على قايتباى الأطفيحى » و«الشبخ حسن المدابغى ٠»‏ والشيخ سابق » 
والشيخ عيسى البراوى » والشبخ عطية الأجهورى . 

كما تلتى عدة فنون على الشيخ على الصعيدى العدوى ولازمه السنين 
العديدة © وأفاد. منت كثيرا. »: وكان" معيدا لدرضنة » كما سمع من الشبخ 


)١(‏ الحميرلى ج ؟ صهه ا لاه ءا ص 5507‏ 9ة؟. 


حرف 


ابن الطيب + والشيخ يوسف الحفنى ٠‏ و«الشيخ إبراهم | والشيخ 
0 إبراهم بن محمد الدلمى ' 

373 لازم الشيخ حسن الحبرى ( والد المؤرخ العظم الشيخ عبد الرحمن 
الحبرق ) . قرا عليه فى الرياضيات ء والخير والمقابلة » وكتاب الرقائق 
للسبط » وقوللى زاده على المحجيب ٠»‏ وكفاية القنوع » والحداية » وقاضى زادة . 

وتلبى العهد ( بالطريقة الحلوتية ) عن السيد مصطى البكرى ولازمه 
كثيراً » ثم اتصل بقطب عصره الشيخ أحمد العريان فأحبه ولازمه واعتتى 
به الشيخ وزوجه إحدى بناته ٠.‏ وبشره بالسيادة » وبمنصب « مشيخة 


الجامع الأزهر ) وتحققت بشارته بعد وفاته 0© . 


تلامذته : 
دحب تصدر 0 0 4 إليه 7 من طللاب اهو 
وقلك ا در وسه 0 ) 0 (( 30 هشام ا © () وشرح م 0 
للجلال المح . و «١‏ المطول » و «( عصا السور قندية » و « 5 
2 8 م 0 و سر 8 
رسالة الوضع ) فر (ا, شرح الورقات )0 © وغير ذلك من الفنون 602 5 


مؤلفاته : 

وله حملة مؤلفات نافعة مها : شرح على نظم التنوير ى إسقاط التدبير 
للشيخ الملوى وهو نظم » وحاشية على الملوى على السو ر قندية » وغير ذلك0" . 
وفاته 1 

وتوف قَْ اليوم الحادى والعشرين من شهر شعبان سنة ١٠١١8‏ ه 
١/85 ١‏ 1 ) © وصلى عليه بالجامع الأزهر قُْ «شهد رهيب حافل » ودفن 
بمدفن صهره الشيخ العريان ٠‏ وقد أعقب أربعة من البنين كلهم سادة 

.7384 255107 الحمراق ج «اص‎ )١( 


(5) ١م‏ 0 اا ” و تذ كر المراجم التي نحت إبدنا أسم غيره من تلامدته 5 
(©) ام 0 ه 09ص" 


اا" 
نجباء » وهم : السيد محمد الذى جلس مكان أبيه فى الأزهر التدريس »© 
والذى اختير « شيحاآ للجامع الأزدر ) بعك الشيخ : « الشنوانى ) سنة 175١م‏ 
(1818م)ء ثم السبد أحمد ٠‏ والسيد مصطق عليهم رحة الله حيداً0© ' 

قد أتممنا الآن الحديث عن « شيوخ الجخامع الأزهر + لول القرن 
الثانى عشر الهجرى ( الثامن عشر الميلادى ) » وانتبت بذلك الحلقة الأول 
من هذا البحت ٠‏ ويلما ( الحلقة الثانية ) وتنداً باش شيخ ١‏ الشرقاوى ).2 


؟١٠ه الجيرتى ج * ص 58" » ج 45 صل‎ )١( 


شيوخ المامع الأزهر 
ف 
القرن الثالث عشر المحجرى ( التاسع عشر الميلادى ) 


ه(:ول/١‏ 000 1181م) 
) 5 ) 6 


نشأته وحياته 3 

هو الإمام الحجة عبدالله بن حجازى بن إبراهم الشافغى ٠»‏ ولد بقرية 
( الطويلة » التابعة لمركز فاقوس حالينا | عديرية الشرقية سنة ه(لالا/اام) 
تقريبا لق ونشأ بها . فلما شب وترعرع وحفظ القران نزح إلى القاهرة 
والتحوّ باالجامع الازهر وتلى دوقن على يد » وعكفث على الدرس 
بالجامع الأزهر 9 و كعدرسة السنانية بالصنادقية 4 وبرواق لبرت 4 وبالمدرسة 

- 0 
الطيبرسية » وأفتى فى مذهبه » وبرز فى الإلقاء والتحرير 0© . 

ولا رغب فى الانتساب إلى الطريقة « الخلوتية » واتمنه الشيخ الحفى 
الاسم الأول « حصل له وله" واختلال فى عقله : وأدخل المارستان ومكث 
به أياما » ثم شى ولازم الإقراء والإفادة .. » » ثم تلن من الشيخ محمود 
الكردى وقطع الأسماء عليه وأليسه التاج وواظب على مجالسته © . 

وكان فى مستهل حياته رقيق الحال فقيرأ » لا يأنف هن قبول اخدايا 


)١(‏ ابرق ج +ص ١7١‏ » حيثيذاكر أن ن الطويله بلدة بسرقية بلبيس بالقرب منالعرين» 
والخطط التوفيقية ج 1١‏ ص58 ء وفبها أن الطويلة قرية صغيرة من مديربة الشرقية عركز 
العرن » وبينها وين القرين تو ثلث ساعة ... » ونعرف أنها كانت إلى وقت متأخر تابعة 
لركز هبيا شرئية . 

6 الجيرتى ج | ص ١7١‏ 

(9) الحمرلى ج 4 ص ١9١‏ 


يفف 
من الطعام أو غيره » أو تلبية الدعوة لتناول الطعام خارج منزله » وعدرف ذلك 
عنه فرق لحاله أهل اليسار من عارق فضله ومكانته فوصلوه بهداياهم وصلاتهم » 
فحسن حاله ‏ وظهرت عليه أخلاف النعمة فتجمل فى مظهره وتأنق فى لباسه0©. 

ولا توف أستاذه الشيخ محمود الكردى خلفه فى الطريق اللوتية » وااتف 
حوله أبناء الطريق ٠»‏ وتلامذته وصاروا مختمعون به 6 كل ليلة عشاء ومعهم 
ا منشدون وغيرهم ممن يقرأ القرآن عند ختام المجالس ٠‏ فيذكرون معه » ويعد 
نم طعاماً فى بعض الليالى » أو يذهب بهم إلى بعض البيوت فى المياتم ؛ 
أوى المناساتت الأخرى 00 عشاء ويقضون بعد ذلك هزيعاً من الليل 

فى الذكر والإنشاد » 1 يتناولون وحبة طعام ثانية وينصرفون بعد أن يتقاضوا 
0 مارم 4 وقك اتسع رزقه 3 هذا الباب 7 3 واشترى لنفسه داراً 
238 0 ع لد العرويى (( ار بعده )1 0 00 لزه 1 زفق 
وكان ذلك عام ١١١8‏ ه ( ١1/44‏ م ) » وكانت تعارضت فيه وى الشيخ 
« مصطى الصاوى » ثم تم الاتفاق على اختيار الشيخ : « عبدالله الشرقاوى » 
على أن يحتفظ الشيخ « الصاوى » بوظيفة التدريس بالمدرسة الصلاحية 
المحاورة مسيجد الإمام الشافعى رضى الله عنه وكانت من وظائف مشيخة 
الجامع الأزهر 0© . فكان أعظم من تولى هشيخة الخامع الأزهر » وإن 
كان عهده أكثر اضطراياً من سلفه » بل أكثر عهود « المشيخة » ) اضطراباً 
قَ تلك العصور الحالية 7" 8 


: النزاع بينه وبين الصاوى‎ ١ 
لم يكد الشيخ الشرقاوى يستقر فى منصبه حبى حدث بينه وبين الشيخ‎ 
مصطقى الصاوى جفوة ونزاع يسبب التدريس بالمدرسة )ا الصلاحية ا‎ 
١7١ ج 4 ص‎ ىتربجلا)١(‎ 
. امرجم السابق‎ 6 
والدرسة الصلاحية نسبة إلى صلاح الدين الأبونى.‎  قباسلا‎ 5 © 


(4) كتاب 2 الأزهر © لعيد اليد نونس وعيان توفيق ص ١‏ 
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لق 
لآن بطانة الشيخ الشرقاوى حرضته على انتزاع وظيفة التدريس ببذه المدرسة 

من الشيخ الصاوى ى + بحجة أن « المشيخة » لا تم إلا بوظيفة التدريس فى 
هذه المدرسة » وكان رحمه الله « أذ ناً » يتأثر بم 9 الله« ويقاة إلى ها عل 
عليه فاستجاب لرغبة حاشيته » واتصل بالشيخ : «١‏ محمد بن الجوهرى » 
و ١‏ أيوب بك الدفتردار » وتحدث إليهما فى ذلك فوجد منهما موافقة شجعته 
عل تنفيذ عزمه 2 ووثق فى معولبما عند الحاجة »ع فجيعٍ أنصاره وقصدوا 
جحميعا المدرسة الصلاحية يتبعهم خلق كثير من أنصارهم وال احا ريا 
فغضب الشيخ الصاوى وحنق: على الشيخ 0 وأعوانه واتصل لوقته 
بأنصاره وتشاوروا فى طريقة الانتقام » وانبى رأمهم على اتصال الشيخ 
الصاوى « برضوان كتخدا | إبراهم بك الكبير ) وكانت له به صلة » وبينهما 
عند فة + ومعاملةا :ومقارففة .: فقايله وتحدث إليه فى الأمر بعد أن تنازل له 
عن ديونه قبله » فاهم « رضوانت كتخدا ) بالأمر 3 وقابل الشيخ الشرقاويى 
وناقشه فى الموضوع وأفحمه » وف اليوم التالى قصد إليه فى منزلهثانية ومعه الشيخ 
الصاوى وجماعته . وى الس تنازل الشيخ الشرقاوى عن حقه فى التدريس 
بهذه المدرسة للشيخ الصاوى ٠»‏ وتقرر ذلك بعد ملاحاة كلامية بين الشيخين » 
واستمر الشيخ الصاوى فى هذه الوظيفة حتى مماته © . 


؟ - وقفه عن العمل ٍ 

وقضية هذه المدرسة تطورت بعد وفاة الشيخ : « الصاوى » حبى كادت 
تطوح بالشيخ الشرقاوى سن فوق كرسبى : «( مشيخة الجامع الأزهر » ؛ 
وذلك أنه قد عادت إليه وظيفة التدريس بالمدرسة الصلاحية بعد موت الشيخ 
الصاوى دون منازع ٠‏ فواظب على التدريس بها » وقد رأى أن يتقاضى 
مخصصات هذه الوظيفة فطالب سدنة الضريح ععلومها فاطلوه ء وألح 
علبهم فى الطلب فلم يستجيبوا له مما حمله على سبهم والشجار معهم » فاستعانوا 
عليه بالفقهاء وغيرهم وتعصب الحميع ضده » ورفعوا أمره إلى « الباشا » 
بعد أن لفقوا له عدة نهم » وحمعوا ضده عدة مخالفات ٠»‏ واستطاعوا أن 
يوغروا صدر ١‏ الوالى » حتى هم بعزله من مشيخة الجامع الأزهر » غير أن 


)١(‏ الحرلى ج 4ص ١7١دء‏ ؟لااء. 


حتفف 


الأى استقر أخيراً على : « وقفه عن العمل » فألزم بالاعتكاف فى منزله » 
وعدم الخروج من .أو مماسة 'أى شى عا مق الأشياة: > أو التدحل فق سآن 
من الشئون » غير أن هذا « الإيقاف )لم يمكث غير فتّرة قصيرة + إذ 
عفا عنه ١‏ الباشا الوالى » بشفاعة القاضى ٠»‏ وأذن له فى اللحروج ومارسة 
مهام منصيه فا عدا وظيفة التدريس بالمدرسة « الصلاحية » البى أناب 
عنه فيها الشيخ : « محمد الشبراوييى 2900© . 

موقفه من الفرنسيين : 

م بمض على الشيخ الشرقاوى فى منصب «١‏ مشيخة الجامع الأزهر ( 
أكثر من خسة أعوام حتى احتل مصر ١‏ نابليون بونابرت ) مجيوشه ى مدل 
عام ١17١#‏ ه ( ١148‏ م ) فكان ذلك من أعظم الأحداث وأخطرها فى 
تاريخ مصر الحديثة » وق عهد مشيخة الشيخ الشرقاوى 

وبعد ثلاثة أشبر من دخول الفرنسيين مصر فكروا ىق إدخال 
بعض الإصلاحات على النظ السياسية بإنشاء مجلس نيانى أطلقوا عليه اسم 
« الديوان الوطبى » 

وحيما شرعوا فى تكوينه اتجهوا إلى المشايخ لتنفيذه » وكان هذا الاتجاه 
يساير إذ ذاك روح العصر » ويتفق مع ما كان معرففاً فى أوربة خلال 
العصور المتوسطة ؛ إذ كان للعلماء ورجال الدين منزلة سامية من التقديس 
والاحترام فق نفوس الناس سبيها اعتقادهم ف ورعهم وصلاحهم وتقواهم 2 
عانق مات كان رصنع ا لحار 0 » فكان 
العلماء ورجال الدين فى تلك العصور أهم عنصر يمثل البلاد ؛ ويتولى الكلام 
باسم أهلها » ويذود عن حقوقهم » وخطب ودهم الحكام 0 

لم تغب هذه الاعتبارات عن ( نابليون ) حيما شرع فى تكوين 
« الديوان الوطى » فأرسل إلى شيوخ الأزهر وغيرهم من الأعيان والتجار » 
فلبوا دعوته فى « الرابع والعشرين من شهر ربيع الثانى سنة ١1١1‏ ه ) ( سبتمبر 
سنة /7/4ا١‏ م( » وكان فى مقدمة الشيوخ شي شيخ الجامع الأزهر اأشيخ عبدالله 
)١(‏ الجبرتى ج 4 ص 1١175‏ مم بعض تصرف ء ولعل الوالى الذى وقفه هو : «صاغبانا» 


الذى ولى من 5١٠١١1ه ١١١١‏ ه حيث لخلفه باكر باشا ‏ الخطط التوفيقية ج ١‏ ص 5٠‏ 
(؟) تاريخ مصر السيامى فى الأزمنة الحديثه محمد رفعت بك ص 80 مع تصرف . 


كلا" 


الشرقاوى . ولا التأم المجلس شرع «١‏ ملطى القبطى » فى إلقاء بيان أعده 
نابليون أشاد فيه بمركز مصر وخصبها وغناها » وكيف أن هذا سبب لا المتاعب » 
وأطمع فيها الأعداء » وأنه يريد حايتها وإنقاذها من أعدائها » ويرغب 
فى تنظيمها وإصلاح أحولمها » وأن هذا مما يوجب شكر المصريين له ع 
رد إلى السكينة والهدوء حتى ينبض بمهمته ... إلخ . 

وطلب قَُ خحتام بيانه من الجتمعين اختيار شخص ليكون كبيراً ورئيشا 
عليهم يمتثلون أمره » ويستمعون له ء فأشاروا إلى الشيخ «١‏ الشرقاوى »2 فأنى 
نابليون ان يكون الاختيار بهذه الطريقة ٠‏ وأشار عليهم بالاقتراع فتم ذلك 
وأسفرت نتيجة الاقتراع عن انتخاب الشيخ : « عبدالله الشرقاوى » شيخ 
الجامع الأزهر رمسا ( للديوان » 0© , 

وكان هذا الديوان مكوناً من تسعة أعضاء غير رئيسه وغير سكرتيره 
الشيخ : « المهدى » وبذلك كان نابليون أول من أدخل المبدأ « النياى » 
فى مصر الحديثة » وكان تأسيس هذا ١‏ الديوان » أول خطوة لإشراك العناصر 
الوطنية مع الحكام فى إدارة شئون البلاد 9© . 

وكانت تلبية الشيوخ لدعوة نابليون © وقبول شيخ اجامع الأزهر ارئاسة 
الديوان الوطنى بمثابة اعتراف الحكم الحديد ٠‏ وبالتالى مظهرأ من مظاهر 
التعاون مع الحكام الحدد فى إدارة دفة الحكم فى البلاد » غير أن هذا اللون 
لمكنوا لأنفسهم فى البلاد فداخل الناس الشك ٠‏ وارتابوا فى نوايا الفرنسيين 
فثاروا ضدم .» وكانت بين الفريقين مصادمات سفكت بسببها الدماء » 
وأزهقت فيها أرواح نتيجة السرعة فى الإصلاح من جانب الفرنسيين © وسوء 

"4 + الجيرنى ج؟ ص؟5‎ )١( 
(؟) تاريخ مصر فالأزمنه المديئة لمحمد رفعت بك ص١3» وتاريخ العصر الحديث للدكتور‎ 

مد صبرى ص7؟ . وقد تطور نظام الم فى عهد نابليون ؛ فبعد أن أنشأ «ديوان القاهرة» 
أنشا ا معيه المسماة «بالديوان العام» الى لم اجتمع إلامرة واحدة .ىم حعلها من هيثتين : «الدوان 
العموبى الكبير » والديوان الخصوصى»» وعد ذلك ضمت هيئتا الدنوانين بعضهما لبعض وجعلتا 
دواناً واحداً سمى «الدنوان» ) ٠‏ 
راحم فى ذلك كناب تاريخ الحياة النيابية ممق الك الأستاذ مد خليل صبحى ج 4 ص 6. 


يفف 


موقف الفرنسيين من الأزهر وأهله 
يتجى هذا الموقف عقب أحداث ثلاثة : ثورة القاهرة الأول » ومصرع 
ألخنرال كليير © «وثورة القاهرة الثانية 
)١(‏ أما عن الموقف الأول ؛ فإنه حينا حدثت ثورة القاهرة الأول 
فى شبر حادى الأول سنة ١ ١‏ ه (1748 م ) غ استعمل الفرنسيون ىف 
قمعها وإخمادها كل الأساليب الحربية الحديثة المعروفة لوقنهم © وضصربوا 
الأزهر الشريف . وحى الحسينية بالمدافع الثقيلة » فدمرت قنابلها الكثير 
ن المبانى » وقضت على العدد الوفير من الأرواح » وهرع الناس من شدة 
امول اك الأماكن الامئة طلء أ النجاة 34 وحبا لاحياة 5 
ولم يكتف الفرنسيون با نل بالناس ن من زوع ؛ وما أصابهم من هلاك ع 
بل أرتكبوا | أفظع رم 5 0 0 لا يزال 0 7 نابلييث ورجال حملته 
0 فى قبلته » وعبلهم عا فى الأروقة والحارات » وتكسيرهم القناديل 2 
وتهشيمهم خزائن الطلاب 0 عل أمتعتهم ٠»‏ وإتلافهم للكتب 
والمصاحف وطرحها | أرضاً 4 ووظهم خا ا بالتنعال 4 وإخ راجهم من ق 8 فى الأزهر 
ن الطلاب حتى صار الأزهر يعثابة إسطبل يونم » و« قشلاق » هم 6 
0 أن تدخل المشاد بخ اف الأمر 18 ر ثادايونث بإخلداء الأزهر دن الخنود بعل 
أ تتبع الكثير دن شيوخه الذين اعهموا بترعم الثوار وقيذن على معظمهم 
وحبسهم 8 )) بيت البكرى (( أمثغال الشيخ ساوان الدوسقى 4 واأشيخ أجل 
٠‏ الشرقايى ٠‏ والشيخ عبد الوهاب الشبراوى » وااأشيخ يوسف المصياحى » 
والشيخ إسماعيل البراوى . 
نتتلك أولى المحن القاسية الى حلت بالأزهر وبنيه فى عهد الفرنسيين » 
وقلك بق هؤلاء الزعماء من مشايخ فى ىق خبسهم 2( وم تنفع فيهم شفاعة عادلة 4 
بل م اطل الفرنسيون ه قَ إطلاق سراحهم 3 وطلبوا دن الشفعاء التريث والانتظار 3 
ثم كانت النتيجة أن ساقوهم عرايا إلى القاعة ٠‏ وضر بوهم ضرباً مبرحاً » وأخيراً 
قتلوهم رمي بارص'ص وألقوهم خلف القلعة 6©0 , 
)١(‏ البرتى ج+ص5؟ ‏ 55 ء وتاريخ مصر السياسى فى الأزمنة الحديثة لمحمد رفعت بك 
ص 54 ء وكتاب « الأزهر » عبد الميد بونس وعمان توفيق ص .١50‏ 


لحف 


(ب) وأما عن الموقف الثانى : فإنه لما قتل الحترال « كليبر » خليفة 
بونابرت بمصر فى شهر المحرم سنة 115١18‏ ه ( يونية سنة 18٠١‏ م ) ؛ وعريف 
أن القاتل يمحتمى بالأزهر » وهو : « سامان الحلبى »© انتبكوا ثانية حرمته 
بالتفتيش والبحث عن الكانى وشركائه ى جميع أروقته وحاراته » وعبثوا بم 
فيها من أمتعة وغيرها حبى اهتدوا أخيراً للقاتل وعرفوا شركاءه فأجروا تحقيقاً 
دقيقاً اتجهوا فيه إلى اهام شيخ الجامع الأزهر الشيخ « عبدالله الشرقاوى » 
حرث وجهوا للمهم سؤالا : « هل تحدث إلى الشيخ الشرقاوى فما عزم 
عير من قتل كليبر 0 ولم ينج الشيخ الشرقاوى إلا إجابة ادمع 
« بانه لم ير هذا الشيخ وأنه ليس من دينه ( يريد مذهبه ) ؛ لآن الشيخ 
شافعى » وهو حنى 0 

وكان هذا بلاء من لون جديد » مبدف إلى إشراك شيوخ الأزهر فى 
جريمة قتل سياسى ليكون ذلك مبرراً لانتقام جديد ١‏ وشفيعاً لم أمام الرأى 
العام عما ارتكبوه فعلا من آثام ولكن لم ينجح التاديية؛ وبى الوزريثقل كاهلهم » 
ا الارهاق والعسف , . أدى إلى انة : 
والحور والإرهاق والعسف بطبع امم مما ادى إلى نفجار جديد . وبلغ 
من ظلمهم ان حرموا على الطلبة الاتراك دخول الازهر 3 وبق هذا المنع 
حتى ثم جلاقهم عن مصر © . 
| (<) وأما عن موقفهم ا : فإنه عقب انفجار أهل 0 
فى ثورتهم الثانية آمن الفرنسيون أن هذه الثورات من تدبير المشايخ + وأنهم 
روحها الحى . فأسرفوا هذه المرة فى مطاردتهم إياهم ؛ واستعملوا معهم أشد 
الأساليب قسوة وعنفاً » وقبضو على جمهرة مهم ٠‏ وطوحوا بهم فى غياهب ٠‏ 
سجون © وتركوهم يقاسون مرارة السجن ٠‏ وألم التعذيب دون أن يعبأوا بما 
هم من حرية » وظلوا فى محبسهم حتى أطلق سراحهم نتيجة معاهدة العريش سنة 
5 ه( 18١١‏ م ) بيهم وبين العمانيين والإنجليز » وكان ممن أفرج عنهم 
الشيخ الشرقاوى » والشيخ الأمير ظ والشيخ محمد المهدى » كنا أفرج عن شيخ 
السادات » وعن حسءن أغا المحتسب » ورضوان كاشف الشعراوى » وغيره 00©. 

لق الجبرى ج ؟ ص 520 ١6‏ . 
(؟) كتاب :2 الأزهر 0 لعبد اميد يونس وان توقيق ص ١؟١1.‏ 
(؟) الجيرنى ج *# ا ص5 .1١5‏ 


الحف 


لم يلبث الفرنسيون أن نزحوا عن البلاد نبائياً بتسلم الحترال « مينو» 
ىق شهر ربيع الثالى سنة 01 لعي سنة ١‏ 0 بعد أن مكثوا 
بها ثلاث سنوات : وثلاثة أشهر تقريباً أرهقوا فيها أهل البلاد عامة من 
أمرهم غمرا + ونالوا من قداسة الجامع الأزهر 3 وكرا امة أهله » وأنسوا الناس 
بعض ما 1 فضل التوجيه نحو الإصلا- ح السياسى والا-جماعى ٠‏ والاقتصادى 
يسبيب قسوهم معهم حبى حي «دفعوجم ل ناحية المعسكر الاخور المؤلف من 
العمانيين : والمماليك ٠‏ والإنجليز . وتضافرت جهود الجميع 0 أخرجوهم 
من البلاد ء وانتزعوا السلطة من أيديبه0© . 


ه الشيخ الشرقاوى وولاية محمد على الكبير لمصر : : 
)1(١‏ وفد : « محمد على الكبير » إلى مصر ضمن أفراد القوة العسكرية 
البى سيرتها الدولة العلية إليها سنة 1١5١5‏ ه (١1801م)‏ بقيادة القبطان 
عمق ياما + رقف أبلق تفوقا + -ومقدرة" + «وقجاعة ا كل المعارك. الى 
اشترك فيها و نخاصة موقعة : « قلعة ال رحمانية » فكوف بالترقية إلى رتبة ( قائد ) 
فى الحيش . ثم ألحق ععية والى مصر ١‏ خسرو باشا » تقديراً الحهوده وبسالته . 
وفك أتاحت “له اللإقافة ١‏ الطويلة فصن" أن" شاه عن كنب السراع 
المرير بين الولاة العمانيين والأمراء المماليك منذ مغادرة الفرنسيين البلاد » 
كما وقف على الالام والممن اابى كان يقاسيها الشعب المصرى من جراء هد 
العداء لانم : ورأى بثاقب فكره أن الظروف مناسبة لكى يعمل شيئاً 
لنفسه . فَأخْخل يتدخل ؟ فى الأاحداث الخارية ولكن حذر و<ديطة حى له ينهم 
قَْ ولائه للدولة العلية 3 أو ىق إخلاصه وحيهة للشعب المصرى 3 وظال يرتقب 
الوقت المناسب للعمل ٠+‏ ولم يطل انتظاره حيث كانت الأحداث 0 
على وك السياسة المصر ب بسرعة فائقة حى جديت كمك على ) 
واضطر أن يقف من |أوالى و أحمد ياشا +ورشيد ا( موقفا صر حينا 0 
عن إمداده نجنده الدلاة (المغاربة ) لمواصلة قتال المماليك باأوجه القبى 3 
ووقف على سوء ليته حَيما صرح للمشايخ :1 2م بأنه إذا ١‏ إرجع مك على 
لقائلة المماليك فإنه لابقاء له فى مصر بل يجب أن يذهب إلى بلده ء وأن 


. مم التصرف‎ 5١ 4 الخبرتى ج #اص‎ )١( 


لوكا 


بيده أمرأ من السلطان بعزل من يشاء ٠‏ وتولية من يشاء ... » + ول يكن 
الشيخ الشرقاوى ٠‏ ولا الشيخ البكرى » ولا الشيخ المهدى من شبود هذا 
الس. فكتب إلهنم. الراك الور ليتشاميوا معد .ملع ٠"‏ عنيد حل » 
من دخول القاهرة » ولكن « محمد على ) نمكن من دتولا بجنده قى ارم 
سنة ١5٠١‏ ه ( ه١18‏ م ) وأخذ فى التدبير على « أحمد باشا خورشيد ») 
وخلعه بعد الذى بلغه من تحديه له ٠‏ ومحاولته منع الناس من الاتصال به » 
أو التعاون معه 0© , 


(ب) ولاية « محمد على ) مصر : 
وقد اتسعت شقة الحلاف بين الرجلين ٠‏ لم تنفع الوساطات لإزالة 
ما بينهما ؛ وكثر عبث الحند وفسادهم : وضج الشعب من هذه الفوضى ؛ 
وف أثناء ذلك قدم رسول من «١‏ إسلامبول ») حمل تقليدأ بولاية « محمد على » 
( جدة ) فأظهر الامتثال » وأخذ يستعد للسفر » غير أن استشراء الشر 
والفساد حمل المشايخ وعامة الناس على التفكير فى خلع الوالى « خورشيد باشا » 
وتولية « محمد على ) مكانه : فاجتمعوا ببيت القاضى ٠‏ واستعرضوا الخالة 
واننهوا إلى وجوب تولية ١‏ محمد على » فركبوا إلى بيته وقالوا له : « إنا لا ريد 
هذا الباشا حاكاً علينا ولا بد من عزله من الولاية . فال : ومنتريدونه 
يكون والياً ؟ قالوا له : لا نرضى إلا بك ٠‏ وتكون ولي علينا بشروطنا لما 
نتومه فيك من العدالة والحير ١‏ فامتنع أولا ثم رضى وأحضروا له ١‏ كركاً 
وعليه قفطان » وقام إليه السيد حمر مكرم ٠‏ والشيخ عبدالله الشرقاوى فألبساه 
له » ونادوا بذلك فى المدينة ٠‏ وأرسلوا بالحبر إلى ( أحمد باشا خورشيد ) فلم 
يعتثل وقال : ١‏ إنى مولى من طرف السلطان فلا أعزل بأمر « الفلاحين » » 
ولا أنزل من القلعة إلا بأمر من السلطنة » ٠‏ وظل على امتناعه رغم وصول 
فرمان بإقرار « محمد على » فى منصبه استجابة لرغبة الشعب بتوليته فى أوائل 
شبر صفر سنة ١؟؟١‏ ه (مايو سنة 18٠68‏ م )ع وبى على عناده حى 
وفد رسول من قبل السلطان وهو : « صالح أغا القايجى ») فى شهر ربيع 
)١(‏ اليرت ج #اص 5ه ...ع ٠.4‏ .“0غ , معس ء والخطط التوفيقية ج١‏ 
ص >5 5360 » وكتاب تاريخ العصر الحديث ... للذكتور ند صيرى ص 99 . 


4م»> 


الثانى سنة ١١٠١‏ ه ( يوليه سئة 18٠0©‏ م ) ومعه فرمان مضمونه : و أن محمد 
على والى جدأة سابقاً » ووالى مصر حالا ابتداء من عشرين ربيع الأول 
1١٠١‏ ه - 1866 م ) حيث رضى بذلك العلماء والرعية » وأن أحمد باشا 
معزول عن مصر ... إلخ » ٠‏ فنفذ الأمر بعد مشاورات طويلة ونزك من 
القاعة رأهلة وعاشته سلمها :فى الماش من شيرعتادى الأول نة :83771 
اعسات وهام ) 60 


(+) محمد على والأزهر 
نزل بالأزهريين أيام الحملة الفرنسية كثير من المظالم ؛ فلما كان عهد 
« محمد على )لم يحد الأزهر عطفاً من الهضة القومية أول الأمر » ولم يكن 
ف مقدور « محمد على ) أن يحتفظ للأزهر بمقام خاص ؛ بل لقد اضطرت 
الحكومة فى عهده إلى الاستيلاء على أملاك الأزهر الواسعة عندما دعت 
مصلحة الدولة إلى ذلك 0© , 
ومع ذلك فإن رغبة « محمد على ) فى الإصلاح » وق إقامة بناء دولته 
الحديدة على أسس سليمة جعلته يرغب فى الاسترشاد بالأفكار الأوربية ؛ 
فاتجه إلى استشارة الفنيين من الغربيين ٠‏ وإلى إرسال البعوث العلمية » 
فأنشأ فى سنة ١١4٠‏ ه ( 1855 م ) البعثة العلمية فى باريس ٠‏ واختار 
ها طائفة من أنجب طللاب الأزهر ليتلموا مت ليتلقوا العلم على أساليت خديدة © 
فكانت هذه خطوة عملية من جانبه فى سبيل إصلاح الأزهر ٠»‏ وإدخال 
أساليب البحث الحديثة فيه . والحث على الاهتام بالعلوم الحديثة الى 
كانت مهملة كالرياضيات ٠‏ وعلوم الحساب ٠‏ و«الطبيعة ٠»‏ «التاريخ » 
والخغرافية . 
وقد نجحت هذه السياسة التعليمية فى الأزهر حيث احتلت تلك العلوم 
مكاتها بين باق المواد الى تدرس ى 0 : وأخحذت تدب الحياة فى 
الأزهر بعد الركود الذى أصيب به من قبل » وأخذ الحيل الحديد يرجم 
١) (‏ فاج م س 248 - ١‏ ء والخطط التوفيقية ج١‏ ص 50 » وكتاب تاريخ 
مصر السياسى فى الأزمنة الحديثة محمد رفع تبك س١4لام‏ » وكا تاريخ العصرالحديث...» 


الذكتو دك مكاي الل عس, 


6 دا ثرة المعار ف الإسلامية ١‏ عدد بونية سسلئة وع ١‏ )دفن 1 6ع 5٠‏ 


ذف 


المصنفات الأوربية . وخرج الأزهر من عزلته . وشارك العالمى فى. حياته 
التجدكة "تور بوووالت بعد ذلك غناية" الرلامة 6 بوالت طون © :والملواة ين “يه 
الأسرة العلوية الكريعة على هذا المعهد العتيق حتى وصل إلى ما هو عليه 
الآن من تقدم ورق يعتز بهما بين جامعات العالم : وصار يفخر بزعامته 
العلمية وقدمه عليها جميعها0©, 


بناء رواق الشراقوة : 

من 3 الآثار الم بى خلفها الشي بخ الشرقاوى 3 والى لا تزال باقية إلى 
اليوم « رواق الشراقوة ١‏ بالأزهر ؛ فهو صاحب فكرته : وهو الققائم على 
تشييده ٠.‏ والمشرف على رعاية أهله : وتنظيم حيامم ا وأرناقهم على عهده . 
يقول الحبرق : ١‏ واتفق ان فى أيام الأمراء المدمريين أن طائفة المجاورين 
بالأزهر من الث مرقاويين يقطنون عدرسة الطرعرسية بياب الأزهر 3 وهل 2 
ا مرحم خزائن برواق ( معمر 0020 فوقع بيهم ودس اللخاورين 5 مشاءجرة 
فضر بوا ( ثقيب ) الرواق 3 فتعصب 1 أشيخ إبراهم السجينى شيخ الرواق 
على ) آل رقاو بين م 2 الطييرسية وخدزائلها وقهروا المرجم وطائفته 3 فتوسط 
يام 3 عمياء فقيبة كانت تحذضر عنده فى درسه إلى « عديلة هائنم » ابنة 
إبرا 0 بك فكلمت زوجها إبراهم بك المعروف بالوالى : بأن يبنى له مكاناً 
خاص-ا بطائفته فأجابه إلى 5 وأحل: سكا أمام الجامع ا مجاور لمدرسة 
الحوهر يقمن غير تمن وأضاف إليه قطعة أخرى وأنشأ ذلك رواقاً عام م . 
ونشل إليه الأحجار 3 والعمود الرخام الذى بوصعلها ا ن جامع المللك الطادر 
بيبرس خارج الحسينية وهو تحت نظر الشي إبراهيم السجينى ليكون ذلك 
نكاية له نظير تعصيه عليه ٠‏ وعمل به قوائم وخزائن : واشترى له غلالا من 
جرايات الشون وأضافها إلى أخباز الجامع .-وأذخليا قن ذفيره سكلمها غباز 
اع ويصرفها خيزر 0 لاهل ذلك الروافق قّ كل وم ووزعها على 
الأنفار الذين ا ل بلاده0© , 


(١)داثرة‏ المعارف الإسلامية ( عدد نونية سئة ه*9١)اص‏ 559 مع يعض التصرف 
)2 0 : هو و رواق عام خميع الأحنان 


(ع) ١‏ رق ج عدص كلارء #علا١‏ 


عم" 


ولا يزال هذا الرواق عامرا إلى اليوم يحمل اسم مؤسسه » وينتسب 
إليه طلاب مديرية الشرقية . 


شيوخحه : 

وقد تان العلم فى الأزهر الشريف على جملة من عظماء علماء عصره » 
ومع الكثير من .كبار الشيوخ أمثال : الشيخ الملوى » والشيخ الجوهرى » 
والشيخ الحفنى ( أحد شيوخ الجامع الأزهر )»وأخيه الشيخ يوسف » والشيخ 
الدمنبورى ( أحد شيوخ خ الجامع الأزهر ) » والشيخ البليدى » والشيخ عطية 
الأجهورى : والشيخ محمد الفاسى » وشيخ الشيوخ الشيخ على الصعيدى العدوى » 
والشيخ عمر الطحلاوى ؛ ومع الموطأ فقط على الشبخ على بن العرلى الششهير بالسقاط © 
مؤلفاته : 

وله عدة مؤلفات جليلة تدل على سعة اطلاعه » وتمكنه » وعظم فض فضله 
منها : حاشيته على التحرير ٠»‏ وشرح نظم يحبى العمريطى » وشرح العقائد 
ا مشرقية والمن: له أنض] + وشرح مختصر ى العقائد » والفقه »: والتصوف » 
وشرح رسالة عبد الفتاح العادلى فى العقائد : ومختصر الشمائل وشرحه له » 
ورسالة فى لا إله إلا الله » ورسالة فى مسألة أصولية فى جمع اللوامع » 
وشرح م والوصايا الكردية فى التصوف : وشرح ورد حر للبكرى ٠‏ ومختصر 
المغى فى النحو 9 ) 

وله أيضا طبقات جمعها فى تراجم الفقهاء الشافعية المتقدمين والمتأخرين 
من أهل عصره ل سي ٠‏ تقل 
تراجم المتقدمين من طبقات السبكى والأسنوى » وأما المتأخرون فنقلهم 
عن تاريخ الخبرنى . 

ل ا لان ٠‏ وذكر 
ف آخره خروج الفرنسيين ودخول العمانيين 9 
1 ادن عض دو ل 1 ارتم نمكي اماد مره 

(9) الحبرلى ج عص .3١‏ 


(؟) الجبرتق ج ؛ ص 174 . ويذكر أن كتاب التاريخ ( فى غابة البرود ) وينسب إليه 
الفلط فيه » ولم يتأت لنا الاطلاع عليه حت كنا نقف على مدى صحه هذا الحم . 


ومكث الشيخ الشرقاوى فى منصب مشيخة الخامع الأزهر هدة عشرين 
عاماً » مرت به خلاها عدة أحداث جسام ؛ وحن قاسية » ووقائع مشهورة » 
ثم مرض وتوفى يوم الخميس الثانى من شبر شوال سنة /91؟١‏ ه ( 1815 م ) 
وصلى عليه بالجامع الأزهر فى مشهد حافل رهيب ٠»‏ ودفن بمدفنه الذى بناه 
لنفسه بالحانكاه الى أنشاتها ( خوند طغاى الناصرية ) بالصحراء خخارج 
باب البرقية على يمين السالك إلى قرافة البستان + وكان الشيخ التمرقاوى 
ناظراً عليه 

وقد عقد على مدفنه قبة » وجعل تحتها مقصورة بداخلها تابوت عال مربع ». 
وعلى أركانه عساكر فضة 0© . 

ويقول الحبرق : « ضر على تابوته المذكور عمامة كبيرة أكبر من 
طبيزيته التى كان يابسها فى حياته بكثير » وعمموها بشاش أخضر ٠‏ وعصبوها 
يشال كشسيرين اخ ؛ ووقف شخص عند باب مقصورته وبيده مقرعة 
يدعو الناس لزيارته ويأخيل مهم فراعم 2 5 إن زوحته وابنه ودن يلوذ هم 
ابتدعوا له موالد وعيداً فى أيام مولد العفيى وكتبوا بذلك فرماناً من الباشا 8 
به تابع الشرطة بأسواق المدينة على الناس بالاجماع والحضور لذلك المولد » 
وكتبوا أوراقاً ورسائل للأعيان وأصحاب المظاهر وغيرهم بالحضور » وذيحوا 
ذبائح وأحضروا طباخين وفراشين ومدوا أسمطة بها أنواع الأطعمة والحلويات 
وا محمرات والحشافات لمن حضر من الفقهاء والمشايخ والأعيان وأرباب 
الأشاير والبدع ... 00 عليه رحمة الله . 


0 


تعقشسا 20. 


وبعد فتلك صورة حية مشرفة لما كان عليه معظم ١‏ شيوخ الخامع 
الأزهر » فى الماضى » وهى جديرة 2-5 بأصراب المناصب الدينية الكبيرة » 
ومنصب : ١‏ شيخ الجامع الأزهر ) من أعلى المناصب فى الدولة ء وشاغله 
من رجال الصف الأول بين موظفيها » فقامه الدييى الممتاز » ومركزه الاجهاعى 


(0) الحجرلى خ 4 ص ١979‏ 6 114 .ا 
)١(‏ الجبرنى ج 4 ص ١74‏ 


هم 


العظم يحتم عليه أن يكن :من الظراز الأول دينا + وتخلقا © وعلماً ٠‏ مب 
نفسه » ووقته © وماله لرعاية مصالح الجماعة الإسلامية فى مشارق الأرض 
ومغارءها » ويجعل بابه كعبة لكل القصاد ٠‏ وبيته مثابة وأمنآ لمريدى علمه ‏ 
ورفده » ومعونته الأدبية » وبخاصة فى هذه الأزمنة الى قست فيها القلوب » 
وأنكر فيها الإنسان أخاه الإنسان » فلا ود » ولا تعاطف » ولا رحمة » ليكون 
هذا السلوك إحياء لسيرة هؤلاء الشيوخ الأمائل ٠‏ ونهجا قويا يسلكه أبناء 
الحيل الحاضر فما بينهم » وهداية لمن يأتى فى العصور المقبلة بعدهم 

ولعل المشرع حينًا وضع شروطاً خاصة من يلى منصب : « مشيخة 
الجامع الأزهر » قد لاحظ كل هذه المعانى والمثل حتى يضمن أن يربط 
مشايخ الحامع الأزهر اللاحقون حاضرهم بماضى أسلافهم الجيد » وحتى 
يب لهذا المنصب الخحليل قدسيته » وجلاله وهيبته فى نفوس العامة واللحاصة . 

وفقنا الله حميعا إلى أقوم سبيل . وأعاننا على !كال هذه الحلقة فى 
أقرب فرصة والله المستعان . 


زكى محمد غيث 


